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في العدد

فــي مقاطعة  الأوكــرانــي  التوغل  أظــهــرت معطيات 
ــيــــة، أن مـــوســـكـــو عــــاجــــزة عــن  كــــورســــك الــــروســ
وضــع حــد لاخــتــراقــات كييف، خصوصاً بعدما 
أبــدت الأخــيــرة مــنــاورة لجس النبض في مقاطعة 
بريانسك، المجاورة لكورسك. وفي إشارة إلى أن 
لفترة طويلة، ذكر  قد يستمر  الأوكــرانــي  التوغل 
أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم كورسك، 
ــة بـــدأت  ــيـ أمـــــس الــخــمــيــس، أن الــســلــطــات الـــروسـ
المنطقة، في  فــي  إيـــواء خرسانية  أمــاكــن  بتركيب 
»مسعى لحماية المدنيين، في ظل التوغل الأوكراني 
المستمر«. وقال سميرنوف، على تطبيق تليغرام، 

إن مــســؤولــي مــديــنــة كـــورســـك يُــنــشــئــون أمــاكــن 
الإيــواء في مواقع مزدحمة، من بينها 60 محطة 
أماكن  تركيب  سيجري  أنــه  وأضـــاف  للحافلات. 
إيواء مشابهة في بلدتين أخريين في المنطقة. وفي 
بريانسك المجاورة، كشف حاكم المنطقة ألكسندر 
بوغوماز، مساء أول من أمس الأربــعــاء، أن قوات 
ــي مــنــعــا فــريــق  ــدود والــجــيــش الـــروسـ ــحـ حــــرس الـ
استطلاع أوكرانياً من دخول بريانسك. وذكر أن 
كليموفسكي  منطقة  فــي  وقعت  التوغل  محاولة 
وتقع  الأوكــرانــيــة.  تشيرنيهيف  لمنطقة  المتاخمة 
بريانسك إلى الشمال الشرقي من منطقة كورسك. 

من جهته، أوضــح المتحدث باسم حــرس الحدود 
الأوكراني، أنــدري ديمشينكو، أمس الخميس، أن 
كييف لــم تــر أي عــلامــات عــلــى تــحــركــات الــقــوات 
أعلنت  أن  الــحــدود، منذ  بالقرب من  البيلاروسية 
مينسك أنها سترسل قوات إضافية إلى المنطقة، 
الأحـــد المــاضــي. وأضــــاف، فــي حــديــث للتلفزيون 
الوطني الأوكراني، أن »الوضع بالقرب من الحدود 
البيلاروسية لم يتغير بشكل عــام«. وفي خضم 
الــروســي فلاديمير  الرئيس  الــتــطــورات، اتهم  هــذه 
بوتين )الصورة(، أمس الخميس، كييف بمحاولة 
ضرب المحطة النووية في مدينة كورسك )تحمل 

اســم المــقــاطــعــة(، وقـــال خــلال اجتماع مــع أعضاء 
نقله  المحاذية لأوكرانيا  المناطق  حكومته وحكام 
التلفزيون الــروســي »حـــاول الــعــدو ضــرب المحطة 
النووية خلال الليل« الأربعاء ـ الخميس، من دون 
تــقــديــم أدلـــة عــلــى ذلـــك، مضيفاً أنـــه »جـــرى إبــلاغ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. وتزامن كلام بوتين 
مع إعلان متحدث باسم الوكالة لـ«فرانس برس«، 
أن مديرها العام رافاييل غروسي، سيزور محطة 

كورسك الأسبوع المقبل.
)فرانس برس، رويترز(
]التفاصيل ص. 6[
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نجوم مستقبل الحزب الديمقراطي
شكّل مؤتمر الحزب الديمقراطي الأميركي فرصة لبروز أسماء صاعدة داخل الحزب، 

الراغب في مخاطبة أكبر قاعدة شعبية ممكنة. من بين هؤلاء بيت بوتيجيج. ]7[

فضيحة الكهرباء في 
لبنان تتوالى فصولاً، ومصير 

التحقيقات معروف في 
هذا البلد. الأسوأ أن الفيول 

الجزائري قد لا يكون مجدياً.
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36 كيلومتراً مربعاً 
»منطقة آمنة«
وصلت مساحة ما تسميها إسرائيل منطقة آمنة 

في غزة إلى أقل من 10% من القطاع، أي أقل 
من 36 كيلومتراً مربعاً، يتكدس فيها معظم 

السكان الذين يفوق عددهم المليونين. منطقة 
آمنة لا تحمي الفلسطينيين من القتل.
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التمسـك باحتلال معبـر 
»فيلادلفيا« بعد 

اتصال بايدن

    إسرائيل تنقل 
قـوات ووسـائل 

استخباراتية إلى حدود 
لبـنان 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

تل أبيب لواشنطن: لا تراجع عن »فيلادلفيا«

دير البلح جزء من أكذوبة المنطقة الآمنة، أغسطس 2024  )إياد البابا/فرانس برس(

العدوان على غزة
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غزة ـ العربي الجديدللحديث تتمة...
حيفا ـ نايف زيداني

تــلــف الـــشـــكـــوك مــصــيــر المـــفـــاوضـــات 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لــوقــف إطـــاق 
ت رئيس 

ّ
النار في غزة، في ظل تعن

حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو، ورفضه 
ــتـــراجـــع عـــن مــوقــفــه مـــن قــضــيــة الــســيــطــرة  الـ
ــــوري فـــيـــادلـــفـــيـــا  ــحــ ــ ــلــــى مــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
الــذي يفصل  الــحــدودي مع مصر ونتساريم 
شـــمـــال الـــقـــطـــاع عـــن وســـطـــه وجـــنـــوبـــه، على 
ــيـــة لــثــنــيــه عــن  ــيـــركـ ــهـــود الأمـ ــن الـــجـ ــم مــ ــرغــ الــ
ــراه به  ــ ــــذي أجــ مـــوقـــفـــه، وآخــــرهــــا الاتــــصــــال الـ
ــايــــدن لـــيـــل أمـــس  ــو بــ ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــ ــرئـ الـ
إنجاز  ه على ضـــرورة 

ّ
الأربــعــاء، لحض الأول 

الاتـــــفـــــاق، وســـــط مــــخــــاوف مــــن تــصــعــيــد فــي 
الإعــان رسمياً عن فشل هذه  المنطقة بحال 
المـــفـــاوضـــات. وفـــي مــحــاولــة أمــيــركــيــة أخـــرى 
لمنع انهيار المباحثات، دفعت واشنطن لعقد 
جولة جــديــدة منها فــي الــقــاهــرة، على الرغم 
من عدم وجود مؤشرات على إمكان حصول 
في  القائم.  الــوضــع  تغيّر صــورة  مستجدات 
ــار قــالــت المــبــعــوثــة الأمــيــركــيــة لــدى  ــ هـــذا الإطـ
الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خال 
جلسة لمجلس الأمن، أمس، حول الوضع في 
الشرق الأوســـط، إن اتفاق وقــف إطــاق النار 
في غزة »يلوح في الأفق«، داعية الأعضاء إلى 
اســتــخــدام نــفــوذهــم للضغط عــلــى »حــمــاس« 
كما  الفجوات.  لسد  الأميركي  المقترح  لقبول 
حــثــت أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن عــلــى مــواصــلــة 
ــال رســـائـــل قــويــة إلـــى الــجــهــات الــفــاعــلــة  ــ إرسـ
الأخرى في المنطقة »لتجنب الإجراءات التي 

قد تبعدنا عن إتمام هذا الاتفاق«.
وأفاد موقع والا الإسرائيلي عصر أمس بأن 
محادثات إسرائيلية مصرية أميركية كانت 
عقد في القاهرة مساء أمس )الخميس( في 

ُ
ست

محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات 
معبر  وبشأن  فيادلفيا  محور  على  الأمنية 
رفــــح. وأضــــاف أن رئــيــس »الـــشـــابـــاك« رونــين 
بار ورئيس »الموساد« ديفيد برنيع ورئيس 
الإسرائيلي  للجيش  الاستراتيجي  الجناح 

ــوا إلــــــى مــصــر  ــهــ ــيــــدانــــو تــــوجــ الــــيــــعــــازر تــــولــ
الجانب  ل 

ّ
مث فيما  المحادثات،  للمشاركة في 

الأميركي مستشار الرئيس الأميركي لشؤون 
ــط بــريــت مـــاكـــغـــورك، فـــي حين  ــ الـــشـــرق الأوسـ
ــــرأس الــجــانــب المـــصـــري رئـــيـــس المــخــابــرات  تـ
المـــصـــريـــة عـــبـــاس كـــامـــل. ونـــقـــل »والـــــــا« عن 
الجانب  أن  التفاصيل  على  مطلعة  مــصــادر 
محدّثة  بخريطة  للقاهرة  توجه  الإسرائيلي 
تمثل موقف إسرائيل الرسمي والنهائي من 
انتشار القوات الإسرائيلية على طول محور 
فــيــادلــفــيــا. وذكــــــرت المــــصــــادر أن الــخــريــطــة 
القوات على طــول محور  تظهر انتشار هــذه 

فيادلفيا بالكامل.
ــايـــدن لـــدفـــع نــتــنــيــاهــو  وســـبـــق ذلــــك ســعــي بـ
وذلك  النار،  إطــاق  بوقف  والقبول  للتنازل 
بــعــدمــا بـــدا أن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، قـــد فــشــل فـــي هـــذه المهمة 
خــــال جــولــتــه فـــي إســـرائـــيـــل ومـــصـــر وقــطــر 
 بايدن، رئيس الوزراء 

ّ
هذا الأسبوع. وحض

ــيـــة مـــســـاء  ــفـ ــاتـ الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مـــكـــالمـــة هـ
النار  التوصل لوقف لإطــاق  الأربعاء، على 
في غزة. وجاء في بيان للرئاسة الأميركية 
أن »الـــرئـــيـــس شــــدّد عــلــى الــــضــــرورة المــلــحّــة 
لإنــجــاز اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار، والإفـــراج 
عــن الــرهــائــن، ونــاقــش المــحــادثــات المرتقبة 
أي عقبات متبقية«. كما  القاهرة لإزالــة  في 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــلـــغ بــــايــــدن رئـ أبـ
الدفاع  لدعم  المبذولة  الأميركية  »الجهود  بـ
الآتية  التهديدات  إسرائيل في مواجهة  عن 
المرتبطة  الإرهــابــيــة«  والجماعات  إيــران  من 
بــهــا. وشـــاركـــت فــي المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة نائبة 
الــرئــيــس كـــامـــالا هـــاريـــس، بــحــســب الــبــيــان. 
وقال مسؤول أميركي قبل إجــراء المكالمة إن 
من المتوقع أن يضغط بايدن على نتنياهو 
لتخفيف مطلب نتنياهو بالاحتفاظ بقوات 

إسرائيلية في محور فيادلفيا.
لــكــن جـــهـــود بـــايـــدن لا يـــبـــدو أنـــهـــا نــجــحــت، 
إذ نقلت وســائــل إعـــام عــبــريــة، عــن مــصــادر 
ســيــاســيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
نتنياهو لم يغيّر موقفه من قضية السيطرة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا. وجــاء 

الــنــفــي رداً عــلــى تــقــريــر لــصــحــيــفــة واشــنــطــن 
بــوســت، ذكــر أن نتنياهو عــرض »تــنــازلات« 
خــــال مــحــادثــتــه مـــع بـــايـــدن بـــهـــدف الــتــقــدّم 
نحو وقف لإطــاق النار. كما جاء في تقرير 
على  عــرض  نتنياهو  أن  بوست«  »واشنطن 
بايدن خرائط تشير إلى المواقع التي تقترح 
إســرائــيــل نــشــر قــواتــهــا فــيــهــا، عــلــى الــحــدود 

التي تفصل بين قطاع غزة ومصر.
كــمــا نــفــت أوســــــاط نــتــنــيــاهــو، وفــــق الإعــــام 
الإسرائيلي، ما أوردته قناة كان 11 العبرية، 
ــاء، بــــأن نــتــنــيــاهــو وافـــــق على  ــ ــعـ ــ مـــســـاء الأربـ
عرض أميركي بشأن محور فيادلفيا، يشمل 
من  الثانية  المرحلة  في  المحور  من  انسحاباً 

صفقة لوقف إطاق النار وإعادة المحتجزين 
الإسرائيليين. وذكرت القناة 11 أن مسؤولين 
في إسرائيل مقتنعون بوجود فجوات كبيرة 
بين التفاؤل الذي نشره مسؤولون أميركيون 
كـــبـــار فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، خــصــوصــاً حــول 
ــام، وبـــين مـــا يــجــري  ــ مــفــاوضــات قــطــر قــبــل أيـ
ــافـــت أن أنــظــار  ــواب المــغــلــقــة. وأضـ ــ خــلــف الأبــ
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين تــتــجــه الآن إلـــى 
جــولــة مــفــاوضــات الـــقـــاهـــرة، عــلــى الـــرغـــم من 
عدم وجود تفاهمات بشأن محور فيادلفيا 
بين إسرائيل ومصر. ويــرى فريق التفاوض 
ــداء مــرونــة في  الإســرائــيــلــي أنــه مــن الممكن إبـ
ــالــــت صــحــيــفــة يــديــعــوت  هـــــذه الـــقـــضـــيـــة. وقــ
أحرونوت إن »الأميركيين أدركــوا أن بلينكن 
على  نتنياهو  موافقة  بإعانه  خطأ  ارتــكــب 
اقتراح التسوية وأن الكرة في ملعب حماس. 

وهم يحاولون الآن إنقاذ الاتفاق«.
جاء ذلك فيما كانت حركتا حماس والجهاد 
الإسامي تؤكدان، مساء الأربعاء، تمسّكهما 
بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع إسرائيل، 
بما يشمل الوقف الشامل للحرب على غزة، 
الــكــامــل للجيش الإســرائــيــلــي،  والانــســحــاب 
وبــــدء إعــمــار الــقــطــاع، وإنـــهـــاء حـــصـــاره، مع 
إبــرام صفقة تبادل جــادة. جاء ذلك في بيان 
نشرته »حماس«، عقب اجتماع ضم رئيس 
مــجــلــس شــــــورى الـــحـــركـــة مــحــمــد درويــــــش، 
والأمــــــين الـــعـــام لــحــركــة الـــجـــهـــاد الإســـامـــي 

الهندي، بدون  النخالة، ونائبه محمد  زيــاد 
ــاع. ووفــــــق الـــبـــيـــان،  ــمــ ــتــ تـــحـــديـــد مـــكـــان الاجــ
ــان خـــــال الاجــــتــــمــــاع عــلــى  ــتـ ــركـ شــــــددت الـــحـ
ــــرورة ضــمــان ســرعــة إيـــصـــال المــســاعــدات  ضـ
النظر عن نتائج  إلــى غــزة بغض  الإنسانية 
الــحــرب. واستعرض  المفاوضات حــول وقــف 
الــلــقــاء، وفـــق الــبــيــان، »الــتــطــورات المــيــدانــيــة، 
ــة، وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــوجــيــه  ــاومــ ــقــ ــبــــات المــ وثــ
كــل فلسطين المحتلة«. وحمّلت  فــي  ضــربــات 
الــحــركــتــان »المــســؤولــيــة لــقــادة الاحـــتـــال في 

الوسطاء  بها  يقوم  التي  الجهود  إجــهــاض 
عبر الإصــــرار على الاســتــمــرار فــي الــعــدوان، 
ــة،  ــقـ ــابـ ــكــــر لمـــــا جـــــــرى فـــــي مـــــراحـــــل سـ ــنــ ــتــ والــ
خصوصاً المقترح الذي وافقت عليه الحركة 

في 2 يوليو/تموز الماضي«.
ــتــــي تــحــيــط  ــــي ظــــل الأجـــــــــواء الـــســـلـــبـــيـــة الــ وفــ
بالمفاوضات، تكبر المخاوف من مواجهة أكبر 
في المنطقة في حال نفذت إيــران وحــزب الله 
المكتب  رئيس  اغتيال  على  بالرد  تهديدهما 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 

والقيادي في الحزب فؤاد شكر اللذين اغتيا 
أواخر يوليو/تموز الماضي. وفي هذا الصدد، 
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أمس، 
أن رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة القطري 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
سيزور إيران في الأيام المقبلة. وأضافت »من 
المقرر أن يتشاور رئيس الــوزراء القطري مع 
الخارجية  إيــرانــيــين، منهم وزيـــر  مــســؤولــين 
ثنائية  قضايا  بخصوص  عــراقــجــي  عــبــاس 

وإقليمية«، من دون تحديدها.
في هذا الوقت، أعلن الجيش الأميركي، مساء 
الــطــائــرات »يــو إس إس   حاملة 

ّ
الأربـــعـــاء، أن

أبـــراهـــام لــيــنــكــولــن« والمــــدمــــرات المــرافــقــة لها 
وصلت إلى الشرق الأوسط، بعد أن أمر وزير 
البحرية  الدفاع لويد أوســن هذه المجموعة 
الضاربة بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة. 
ه بصورة مؤقتة، 

ّ
وبذلك يرتفع إلى اثنتين، أقل

الموجودة  الأميركية  الطائرات  حامات  عدد 
حالياً في الشرق الأوسط.

ميدانياً، تــواصــل ســقــوط مــزيــد مــن الشهداء 
في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. 
وقــال مسعفون إن غــارة على منزل في بلدة 
بيت لاهيا، شمال القطاع، قتلت 11 شخصاً، 
فيما قتلت أخرى على منزل بمخيم المغازي 
وســــط الـــقـــطـــاع 6 أشــــخــــاص. كــمــا اســتــشــهــد 
وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال 
ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة 
سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي 
الـــقـــطـــاع، فــيــمــا اســتــشــهــدت أم وطــفــلــهــا في 
قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو 
دقة جنوب شرق مدينة خانيونس. وأعلنت 
ــاع حــصــيــلــة  ــ ــفـ ــ ارتـ غـــــزة  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
إلى 40265 شهيداً، و93144  الحرب  ضحايا 
 .2023 الأول  تشرين  أكتوبر/   7 منذ  مصاباً 
وأضافت في تقريرها الإحصائي أن الاحتال 
ارتكب 4 مجازر ضد العائات في قطاع غزة، 
و163  شهيداً   42 للمستشفيات  منها  وصــل 

إصابة خال 24 ساعة.
فت 

ّ
ــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن قـــواتـــه كث وقــ

عــمــلــيــاتــهــا فـــي ديــــر الــبــلــح وســــط غــــزة وفــي 
إذ دمــرت عشرات  القطاع،  خانيونس جنوب 
المنشآت العسكرية، وحددت مواقع صواريخ، 
وقــتــلــت مــســلــحــين خـــال 24 ســـاعـــة. وأضـــاف 
رفــح  منطقة  فــي  مسلحاً   50 قتلت  قــواتــه  أن 
الأربــعــاء. وفــي ديــر البلح، وســط قــطــاع غــزة، 
حيث يقطن نحو مليون نسمة، وفقاً لبلدية 
ديــر البلح، قــال سكان إن دبابات تقدمت من 
الـــشـــرق، وأغــلــقــت بــعــض الـــطـــرق الــتــي تــربــط 
رويــتــرز.  وكــالــة  بحسب  بخانيونس،  المدينة 
وتوغلت الدبابات الإسرائيلية إلى الغرب، في 
مما  في خانيونس،  الــقــرارة وحمد  منطقتي 
دفــع مزيداً من الأســر إلــى مــغــادرة المخيمات، 
ــان تــحــت نـــيـــران كــثــيــفــة من  ــيـ فـــي بــعــض الأحـ
ــاً لــســكــان.  ــقـ ــرات مـــســـيّـــرة، وفـ ــ ــائـ ــ دبــــابــــات وطـ
واضطرت بعض الأسر لقضاء ليلة الأربعاء 
الــطــرقــات، فيما قضت أخــرى الليلة على  فــي 
مكان  على  العثور  فــي  فشلها  بعد  الشاطئ، 
ــلـــنـــوم أو مــــــــأوى. وقـــــــال عــــمــــاد الــغــايــيــنــي  لـ
»رويترز« عبر الهاتف من خانيونس: »نحن  لـ
البعض منا  فــرداً،  خمس عائات حوالي 48 
نـــام فــي الـــشـــوارع، والــجــزء الــثــانــي عــلــى شط 
البحر، على الرمل بــدون لا خيم ولا فرشات، 
ولك أن تتخيل الرعب الذي كانوا فيه الأطفال 
والنساء«. وتابع أن هناك خيبة أمل متزايدة 
بــشــأن محادثات  غــزة  فــي  الفلسطينيين  بــين 
وقــف إطــاق الــنــار. وأوضــح »هــذه المحادثات 
تضييع وقت، الهدف منها أن يعطوا نتنياهو 

الوقت الكافي ليفعل ما يريد«.

ناصر السهلي

قدّمت حرب الإبادة الإسرائيلية 
 أخرى لتفكيك 

ً
على غزة مناسبة

سياسات الولايات المتحدة، بشأن 
فلسطين ودعم المشروع الصهيوني. 

ويُساهم وزير خارجيتها أنتوني 
بلينكن، وجيش مستشاري رئيسه 
الصهيوني جو بايدن، في جعل ألف 

باء سياسات التحايل والتضليل 
الأميركية في متناول الرأي العام 

العربي، وبعض نخب غربية ويهودية 
معادية للصهيونية.

والصورة هي أبسط من هرطقات 
وفذلكات بلينكن: مسدس مصوب 

على جبهة المقاومة الفلسطينية، 
وفرض تفاوض من أجل التفاوض، 
»اتفاق أوسلو«  في استعادة رديئة لـ
 الدولتين« و»العملية 

ّ
وشعاري »حل

السياسية«. وآخر تجارب واشنطن 
كانت بمسدس على جبهة الزعيم 

الراحل ياسر عرفات، أبو عمار، في 
كامب ديفيد عام 2000.

اليوم، وتحت طائلة جرائم الحرب، 
وبحماية وقنابل أميركا، يستل 

بلينكن أحقر ما في تاريخ الحروب 
القروسطية )من العصور الوسطى( 
الهمجية، بربط تجويع الناس بقبول 
اتفاق استسلام، في انتهاك صريح 
للمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن 
ت 

ّ
الحروب والاحتلال. فأميركا ظل

لأشهر تبيع شعارات التحايل، عن 
أنه لا يجوز ربط دخول المساعدات 

بالتفاوض، ولأجل نشر الكذب 
اخترعت قصة »رصيف بحري«، 
الذي سرعان ما نثره الموج. فكم 

من مرة قفزت واشنطن عن خطوط 
حمراء، من مثل قصف المدنيين وعدم 

دخول رفح؟
وما تساهم فيه واشنطن في غزة لن 
يُنسى إطلاقاً. حيث أخطر ما تسكت 

عنه وتحميه هو انفلات الفاشية 
الصهيونية إلى مستوى طلب إبادة 

الفلسطينيين علناً، وحصر نحو 
مليوني غزّي في مساحة عشرة في 
المائة من أرض القطاع، لنكون حرفياً 

أمام معسكر اعتقال جماعي نازي.
وربما تنسى واشنطن في غمرة 

انفلات البلطجة، إمكانية قيام طرفين 
عربيين، مصر وقطر، بالانسحاب 

من مهزلة البيت الأبيض وبلينكن، مع 
ما يحمله ذلك من نتائج كارثية.

وقد تظن تل أبيب، برعاية واشنطن، 
أن واقع العرب الرسمي اليوم يسمح 

بمحاولة فرض استسلام على 
الفلسطينيين، وتصفية قضيتهم 
الوطنية، لكنها ظنون جُرّبت على 

 
ّ

مدار العقود السبعة الماضية، وأقل
نتائجها كتبه الجنرال السابق 

إسحق بن بريك مساء الأربعاء 
الماضي في صحيفة هآرتس، عن 

الوصول إلى حالة استنزاف في غزة 
وإلى هاوية الانهيار والإخفاق.

ومثلما لم تنتج البلطجة في كامب 
دافيد سوى الانتفاضة الثانية، فعلى 

مستشاري بايدن والخارجية في 
واشنطن قراءة التراكمات التي تجري 

في الضفة الغربية والقدس المحتلين 
قراءة عميقة.

ثلاثة شهداء بغارة إسرائيلية على مخيم طولكرمإسرائيل تستعد للتصعيد الواسع مع حزب الله
بيروت ـ ريتا الجمّال

حيفا ـ العربي الجديد

ــتـــال الإســرائــيــلــي غــاراتــه  دفـــع تــكــثــيــف الاحـ
الجوية ضد مواقع لحزب الله في لبنان، في 
الأيــــام الــثــاثــة الأخـــيـــرة، إلـــى بـــروز معطيات 
أوسع  لتصعيد  الاستعداد  حــول  إسرائيلية 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة. 
ــارت تـــقـــديـــرات إســرائــيــلــيــة  ــ فـــي الـــســـيـــاق، أشــ
إلـــى أن فــشــل مــفــاوضــات غـــزة بــين إســرائــيــل 
وحركة حماس من خال الوسطاء، قد يزيد 
احتمالات التصعيد بين حزب الله والجيش 
ليل  العبرية،   12 القناة  وأفــادت  الإسرائيلي. 
الأربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، بــأنــه فــي أعــقــاب إحـــراز 
ــزة، والتصعيد  الــجــيــش تــقــدمــاً فـــي قــطــاع غــ
الــحــاصــل فــي الــقــتــال أمــــام حـــزب الــلــه، بــدأت 
الشمالية  المنطقة  إلــى  قـــوات  بنقل  إســرائــيــل 
وأيضاً موارد ووسائل استخباراتية. وبناء 
ذها 

ّ
على قرار إسرائيلي، فإن الهجمات التي نف

جيش الاحتال في الأيام الأخيرة كانت قوية 
وبــعــيــدة أكــثــر عــن الـــحـــدود مــن المــعــتــاد )فــي 
الــبــقــاع، شــرقــي لــبــنــان(. وتــابــعــت الــقــنــاة أن 
الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد أوسع 
في  القتال  إنهاء  يحاول  وعليه  الشمال،  في 
غزة وتعزيز الجهود للتوصل لصفقة تعيد 

المحتجزين الإسرائيليين.
ــبـــري،  ــعـ ــه، أشـــــــار مــــوقــــع والــــــــاه الـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
في  تقديرات مسؤولين  إلــى  الخميس،  أمــس 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لم يسمّهم، أن 
ذها حزب الله في اليومين 

ّ
الهجمات التي نف

م 
ّ
الماضيين »ضد مواطنين إسرائيليين«، تحت

المستوى  على  وأن  قــويــاً،  رداً  إســرائــيــل  على 
الــســيــاســي اســتــغــال الـــوضـــع الــجــديــد بعد 
ــرار بــهــجــوم  ــ ــلـــه، واتـــخـــاذ قـ تــصــعــيــد حــــزب الـ

أوسع على أهداف تابعة لحزب الله.
ــة  ــيــ ــنــ وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي المـــــؤســـــســـــة الأمــ

رام الله ـ سامر خويرة

القوات  اقتحام  من  متواصلة  14 ساعة  بعد 
ــكــــرم،  ــيــــم طــــولــ ــنــــة ومــــخــ ــة مــــديــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الخميس،  أمــس  الــقــوات، ظهر  انسحبت تلك 
مــع مقاومين،  اشــتــبــاكــات مسلحة  وقــع  على 
فيما أسفر عدوانها عن سقوط ثاثة شهداء 
فــي مخيم طولكرم،  بــغــارة جوية على منزل 
ــات وتـــدمـــيـــر  ــ ــابــ ــ ــدد مــــن الإصــ ــ ــانــــب عــ ــــى جــ إلــ
التحتية والــشــوارع، وهدم  البنية  واســع في 
وتــدمــيــر مــحــال تــجــاريــة وأجـــــزاء مـــن مــنــازل 
ضاحية  فــي  منزل  بينها  مــن  الفلسطينيين، 
ــرم، دمــــرتــــه بــقــذائــف  ــكـ ــولـ اكـــتـــابـــا بــمــديــنــة طـ
ــا«، مـــا أدى إلــــى تــدمــيــر أجـــــزاء منه  ــرجـ ــيـ »إنـ
ــر الــجــيــش  ــ ــــواره. وذكــ ــــجـ ــراق مـــركـــبـــة بـ ــ ــتـ ــ واحـ
ــــال عملية  ــه »خـ ــان، أنــ ــيـ الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بـ
لمكافحة الإرهاب في طولكرم. قصفت طائرة 
تــابــعــة لـــســـاح الـــجـــو عـــــدداً مـــن الإرهـــابـــيـــين 
المسلحين«، زاعماً رصد »قنابل مزروعة على 
طرقات«. وفي حصيلة اقتحام مدينة ومخيم 
الفلسطيني،  الأحــمــر  الــهــال  ــر  ذكـ طــولــكــرم، 
في بيان أمس، أن طواقمه تعاملت مع ثاثة 
إضافة  الإسرائيلي،  القصف  نتيجة  شــهــداء 
إلى أربع إصابات متنوعة بين دهس وجرح. 
مــن جهتها أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام الــجــنــاح 
العسكري لحركة حماس تفجير عبوة ناسفة 
فـــي حــــارة الــغــانــم بــمــخــيــم طــولــكــرم، موقعة 
إصابات محققة في صفوف جيش الاحتال، 
بعد تفجير جرافة من نوع »دي 9«. وأشارت 
»الــقــســام« إلـــى أنــهــا خــاضــت اشــتــبــاكــات مع 

قوات الاحتال في عدة محاور من المخيم.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
من  يبلغ  فلسطينياً  أن  )وفـــا(،  الفلسطينية 
ــاً، أصـــيـــب أمــــــس، بـــرصـــاص  ــامــ الـــعـــمـــر 17 عــ
الاحتال خال مواجهات في بلدة كفر عقب 
باطة،  مخيم  وفــي  المحتلة.  الــقــدس  شمالي 

»إلى استغال فرصة استمرار توافر رحات 
تـــجـــاريـــة والــــعــــودة إلــــى الـــصـــين أو مـــغـــادرة 
ر وزير 

ّ
الباد بأسرع وقت ممكن«. بدوره، حذ

تصريف  حكومة  فــي  والمغتربين  الخارجية 
الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، أمس 
الخميس، من أنه في حال فشلت المفاوضات 
بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة 
في المنطقة. وشــدّد خــال اتصال هاتفي مع 
وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، على 
»عدم رغبة لبنان بالتصعيد وانــدلاع حرب، 
وعلى الحاجة إلى وقف إطاق النار في غزة 
لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة«.  
الحكومة  من جهتها، تمنت كاميكاوا »على 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــطــــلــــب مــــــن حــــــــزب الـــــلـــــه عــــدم 
للجهد  الــيــابــان  دعــم  عــن  التصعيد«، معربة 
الثاثي الذي تقوده الولايات المتحدة ومصر 
وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطاق النار 
ــارت إلــى أن الــيــابــان تنسق  فــي غـــزة. كما أشـ
في مجلس الأمن مع فرنسا بصفتها »حامل 
المتحدة  الأمــم  لقوة  التمديد  بمسألة  القلم« 

المؤقتة في لبنان »يونيفيل«.
ــال  ــمــ ــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ وكـــــــان رئــ
ــد أكـــــد أمـــس  الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، قــ
الدولية »تصب  الاتصالات  كل  أن  الخميس، 
ــلــــى تــــأمــــين الـــتـــمـــديـــد  فـــــي ســــيــــاق الــــعــــمــــل عــ
الأمــن،  في مجلس  يونيفيل  لقوات  التلقائي 
بـــالـــتـــوازي مـــع الاتــــصــــالات لـــوقـــف الـــعـــدوان 
والتطبيق  لبنان  على  المتمادي  الإسرائيلي 
الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 )الذي وضع 
لبنان صيف  على  الإسرائيلي  للعدوان  حداً 
2006( بكل مندرجاته، كونه المدخل الطبيعي 
لبنان«.  الوضع في جنوب  والأســاســي لحل 
»يونيفيل«  ومن المقرر بحث مسألة التمديد لـ
في مجلس الأمن في 31 أغسطس/آب الحالي.
اللبنانية،  الصحة  وزارة  أعلنت  من جهتها، 
الـــخـــمـــيـــس، اســـتـــشـــهـــاد 564 شــخــصــاً  أمـــــس 

المعرجات  فــي تجمع  الرئيسي  الــشــارع  على 
أريــحــا، وفــق تصريح صحافي  شمال غربي 
لــلــمــشــرف الـــعـــام لمــنــظــمــة الــبــيــدر لــلــدفــاع عن 
حــقــوق الـــبـــدو، حــســن مــلــيــحــات. وأضــــاف أن 
المــســتــوطــنــين »اعـــتـــدوا عــلــى أحـــد المــواطــنــين 
للذهاب  الرئيسي  الشارع  على  وقوفه  أثناء 
إلى عمله«. وفي تصريح آخر، قال مليحات، 
إن مستوطنين شرعوا، أمس، بإقامة وتدشين 
بــؤرة استيطانية جديدة بمحاذاة نبع قناة 
المستوطنين  أن  أريحا، موضحاً  في  العوجا 
نصبوا خيمة في المكان، وأحضروا 20 رأساً 
مــن الإبـــل، وخــزانــاً للمياه، لتكون نــواة لتلك 
ــبــــؤرة، الــتــي تــقــع قــــرب تــجــمــع راس الــعــين  الــ
البدوي. وفي الأثناء أعلنت شرطة الاحتال 
وجــهــاز الأمــن الداخلي )الــشــابــاك(، فــي بيان 
أمس، القبض على أربعة مستوطنين يشتبه 
قرية  على  الــدامــي  الــهــجــوم  فــي  بمشاركتهم 
جيت، شرق مدينة نابلس، الأسبوع الماضي، 
ــفـــر عــــن اســـتـــشـــهـــاد الــفــلــســطــيــنــي  والـــــــذي أسـ
رشــيــد عبد الــقــادر الــســدة )23 عــامــاً( وجــرح 

الإسرائيلية، لم يتم الكشف عن اسمه، لموقع 
والــــــاه، إن اغــتــيــال الـــقـــيـــادي فـــي حــــزب الــلــه 
فؤاد شكر )30 يوليو/تموز الماضي( يضفي 
بأن   

ً
معلا الــحــزب،  هجمات  على  صعوبات 

م الواقع العسكري، 
ّ
»المستشار الكبير الذي نظ

والذي كان يوصي بعمليات ضد إسرائيل أو 
مهنية،  بطريقة  التنفيذ  حيّز  إلــى  يخرجها 
ــــوداً«. وفـــــي ســـيـــاق المـــخـــاوف  ــــوجــ ــم يـــعـــد مــ لــ
مــن اتــســاع دائـــرة التصعيد فــي لبنان، دعت 
السفارة الصينية في لبنان، أمس الخميس، 
ــه »بـــــأســـــرع وقـــت  ــادرتــ ــغــ ــــى مــ مـــواطـــنـــيـــهـــا إلــ
ممكن«. وذكرت السفارة في بيان »الأوضاع 
الأمــنــيــة فــي لــبــنــان خــطــرة ومــعــقــدة«، داعــيــة 
لبنان  فــي  المــوجــوديــن  الصينيين  المــواطــنــين 

شرقي نابلس، شيّع فلسطينيون، ظهر أمس، 
جــثــمــان الــشــهــيــد جــمــال أحــمــد عــبــد الرحمن 
سعودي )21 عاماً(، بعد يوم من استشهاده 
مـــتـــأثـــراً بـــجـــراحـــه الــــتــــي أصــــيــــب بـــهـــا جــــراء 
عــــدوان الاحــتــال عــلــى المــخــيــم، قــبــل أســبــوع. 
وفي الأثناء ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الفلسطيني، أن قوات الاحتال اعتقلت أمس 
من  الأقـــل  عــلــى  فلسطينياً   25 وأمــــس،  الأول 
الضفة، ما رفع حصيلة الاعتقال في الضفة 
الــغــربــيــة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول الماضي، إلى أكثر من 10200 معتقا.
عــلــى صــعــيــد آخــــر هـــدمـــت قـــــوات الاحـــتـــال، 
صباح أمس، منزلًا في قرية خربثا المصباح 
غربي رام الله، إذ أوضح ساهر الأعرج شقيق 
»العربي الجديد«، أن  صاحب المنزل محمد، لـ
الــشــروع بهدم  قبل  القرية،  الاحــتــال حاصر 

المنزل بحجة عدم الترخيص.
وتـــواصـــلـــت اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــين، أمـــس، 
الوقوف  مــن  فلسطينيين  منهم  عــدد  منع  إذ 

جـــراء المــواجــهــات بــين حــزب الــلــه والاحــتــال، 
المندلعة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي، بــعــد يـــوم عــلــى بـــدء عملية طــوفــان 
الأقــصــى فــي غــزة. ميدانياً، أغـــارت الطائرات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــنــزل فــي كــفــرشــوبــا مما 
مدفعياً،  الاحتال  تدميره. وقصف  إلــى  أدى 
أطــراف عيتا الشعب ويــارون وشبعا ووادي 
ــــين والـــطـــيـــري  ــــروحـ حــــامــــول والــــنــــاقــــورة ومـ
ــاب الــثــنــيــة – الــخــيــام وســاحــة  وعــيــتــرون وبــ
الــخــيــام. وهــاجــم حــزب الــلــه، أمــس الخميس، 
ثكنة برانيت، وتموضعات  لجنود الاحتال 
في مستوطنة كريات شمونة ومحيط موقع 
 عــن 

ً
ــع الـــغـــجـــر، فـــضـــا المـــطـــلـــة ومـــحـــيـــط مـــوقـ

التجهيزات التجسسية في موقع جل العام 
وموقعي المالكية والمرج ومبان لاحتال في 

مستوطنة المطلة.
ولـــيـــل الأربــــعــــاء ـ الــخــمــيــس، أغـــــار الــطــيــران 
الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــلــى المــنــطــقــة الــواقــعــة 
ــى كـــوثـــريـــة  ــ ــلـ ــ ــــين شـــيـــحـــين والـــــجـــــبـــــين، وعـ بــ
الــســيــاد لــجــهــة تــفــاحــتــا، وأطــــــراف الــنــاقــورة 
وعيتا الشعب والخيام وكفركا ومحيبيب. 
ـ الخميس،  وقــصــف الاحــتــال، ليل الأربــعــاء 
ــاقـــورة  ــنـ ــا والـ ــيــ مــدفــعــيــاً عــيــتــا الــشــعــب ورامــ
القنابل  ألــقــى  كما  والــعــام،  اللبونة  وجبلي 
ــة. وحــلــق  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــــوق الــــقــــرى الـ المـــضـــيـــئـــة فــ
قرى  فوق  الإسرائيلي  الاستطاعي  الطيران 
القطاعين الغربي والأوســط. وشهدت أجواء 
مدينة بعلبك وجوارها، شرقي لبنان، حركة 
نــاشــطــة لــلــمــســيــرات الإســرائــيــلــيــة عــلــى علو 
مــتــوســط ومــرتــفــع. وخـــرق الــطــيــران الحربي 
ــلــــي جـــــــدار الــــصــــوت فــــي مــخــتــلــف  ــيــ ــرائــ الإســ
أجواء الجنوب اللبناني. بدوره، هاجم حزب 
الــلــه لــيــل الأربــــعــــاء ـ الــخــمــيــس، الــتــجــهــيــزات 
ريــشــا وثكنتي  بــركــة  مــوقــع  فــي  التجسسية 
المدفعية  ومرابض  نفتالي،  ورامــوت  زرعيت 

الإسرائيلية في الزاعورة.

آخـــريـــن بـــرصـــاص المــســتــوطــنــين المــســلــحــين، 
والذين أحرقوا منازل ومركبات. وذكر البيان 
ــاً جــســيــمــاً  ــيـ ــابـ ــاً إرهـ ــان حـــدثـ ــ أن الـــهـــجـــوم »كــ
تخلله إشعال نار في مبان ومركبات ورشق 
بالإضافة  الــحــارقــة،  والــزجــاجــات  بالحجارة 
إلــــى إطــــاق الـــرصـــاص الـــحـــي، مـــا أســفــر عن 
مقتل فلسطيني وإصابة آخر«. وأضافت أن 
ثاثة من المحتجزين بالغون والرابع قاصر 
ويشتبه فــي ارتــكــابــهــم عـــدة أعــمــال إرهــابــيــة 
مستمر.  التحقيق  فيما  الفلسطينيين،  ضــد 
ــال مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة  وقــ
لوكالة فرانس برس إن المشتبه بهم الأربعة 
ــتــــجــــواب بــــشــــأن »أعــــمــــال  يـــخـــضـــعـــون لــــاســ
اليوم نفسه« في  »فــي  مختلفة« كلها وقعت 
جـــيـــت. وعـــلـــى غــيــر الــــعــــادة، نــــدد مــســؤولــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون مــــن بــيــنــهــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــالــهــجــوم، حــيــنــهــا، إلــى 

جانب موجة من التنديد العربي والدولي.
سعد  جعفر  الشهيد  عائلة  أعلنت  ذلــك  إلــى 
ســعــيــد مــنــى )30 عـــامـــاً( مـــن مــديــنــة نــابــلــس، 
ــــس، أن جــعــفــر هــــو مــنــفــذ عــمــلــيــة  ــبـــاح أمــ صـ
أبيب  تــل  مدينة  التي وقعت وســط  التفجير 
قــبــل أيـــــام، وتــبــنــتــهــا بــشــكــل مــشــتــرك كتائب 
القسام وسرايا القدس الجناحان العسكريان 
لحركتي حماس والجهاد الإسامي. وقال عم 
»العربي الجديد«، إن  الشهيد معاوية منى، لـ
»جعفر اختفى قبل نحو خمسة أيام، وأغلق 
هاتفه المحمول، وقبل يومين اقتحم الاحتال 
الإسرائيلي منزل العائلة في نابلس واعتقل 
شــقــيــق جــعــفــر، هـــاشـــم، وعــــــاود فــجــر الــيــوم 
)أمــــس(، مــداهــمــة المــنــزل بــرفــقــة هــاشــم، الــذي 
أبلغ والدتهما أن جعفر هو من نفذ العملية«. 
وأشــــــار إلــــى أن جــعــفــر مــنــى لــيــس لـــديـــه أي 
انتماء سياسي معروف، فيما أعلنت عائلته 
في بيان عن تقبل التهاني باستشهاده لمدة 

ثاثة أيام.

الخارجية  ووزيــر  السوداني  شياع  محمد  العراقي  ــوزراء  ال رئيس  أكد 
العدوان  لإيقاف  العمل  استمرار  بن فرحان، »ضرورة  السعودي فيصل 
على غزة«. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في بغداد أمس، وفق بيان 
العلاقات  تناول  »اللقاء  بأن  البيان  وأفاد  للسوداني.  الإعلامي  للمكتب 
استمرار  وتداعيات  تطويرها،  وآفاق  والسعودية،  العراق  بين  الثنائية 
العدوان على غزة، وضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود 

العربية والدولية لإيقاف العدوان«.

جهود لوقف العدوان

طالبت منظمة »أنقذوا 
الأطفال« الحكومة 

البريطانية بتعليق فوري 
لجميع مبيعات الأسلحة 

إلى إسرائيل »لخطورة 
استخدامها بارتكاب 

انتهاكات خطيرة للقانون 
الإنساني الدولي«. وكتبت 

على »إكس« أمس 
الخميس: »نشعر بحزن 
شديد عندما نرى أن 6 
أطفال بينهم 4 توائم، 
وأمهم، هم أحدث 
ضحايا الغارات الجوية 
الإسرائيلية في غزة«. 

وأضافت: »نحن ببساطة 
لا نستطيع قبول العنف 

الذي لا يزال الأطفال 
الفلسطينيون يواجهونه 

كأمر طبيعي«.

أوقفوا 
التسليح

أمام منزل مدمر جراء 
القصف الإسرائيلي 

في بيت لاهيا أمس 
)محمود عيسى/رويترز(
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  شرق
      غرب

وفاة القيادي الفتحاوي 
فاروق القدومي

محمود  الفلسطيني  الرئيس  نعى 
ــانـــب حـــركـــتـــي فــتــح  ــــى جـ ــبــــاس، إلـ عــ
ــيــــادي الــفــلــســطــيــنــي  ــقــ ــــاس، الــ ــمـ ــ وحـ
ــاروق رفــيــق أســعــد الــقــدومــي »أبــو  فـ
اللطف«، الذي توفي أمس الخميس، 
ــة عـــمّـــان، عن  ــيـ فــي الــعــاصــمــة الأردنـ
عمر ناهز 93 عاماً. والقدومي، الذي 
ــلـــو والانـــقـــســـام  ــاق أوسـ ــفـ ــارض اتـ ــ عـ
ــــاس«، هـــو أحــد  ــمـ ــ بـــين »فـــتـــح« و»حـ
مــــؤســــســــي حـــــركـــــة فـــــتـــــح، وعـــضـــو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــركــة وعــضــو 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 

الفلسطينية.
)العربي الجديد(

 
المعارضة الإسرائيلية 

تدعو لاستقالة 
المسؤولين عن 7 أكتوبر

جددت المعارضة الإسرائيلية، أمس 
الـــخـــمـــيـــس، دعـــوتـــهـــا لــلــمــســؤولــين 
الــســيــاســيــين والـــعـــســـكـــريـــين أثـــنـــاء 
عملية السابع من أكتوبر/ تشرين 
الاســــتــــقــــالــــة.  ــى  ــ ــ إلـ المـــــاضـــــي  الأول 
وقــــال زعــيــم المــعــارضــة يــئــيــر لبيد 
)الصورة( لهيئة البث الإسرائيلية 
الرسمية، إنه »على الجميع العودة 
ــى مــنــازلــهــم، بـــمَـــن فــيــهــم رئــيــس  إلــ
الأركـــــان )هــرتــســي هــلــيــفــي(، ولــكــن 
بــنــيــامــين  الـــــــــــــوزراء«  ــيــــس  رئــ أولًا 
السابق  الــوزيــر  قــال  نتنياهو. كما 
والــنــائــب فــي حــزب معسكر الدولة 
ــادي آيــزنــكــوت لإذاعـــة  المـــعـــارض غــ
ــه »بـــمـــجـــرد أن يــهــدأ  ــ الـــجـــيـــش، إنــ
الـــقـــتـــال، تــجــب عــلــى جــمــيــع الــقــادة 

الاستقالة«.
)الأناضول(

 
لواء إسرائيلي متقاعد: 

سننهار خلال عام
ر الـــلـــواء المــتــقــاعــد فـــي الــجــيــش 

ّ
ــذ ــ حـ

الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــاق بـــريـــك، أمــس 
ــيـــل  ــيـــس، مــــن انـــهـــيـــار إســـرائـ الـــخـــمـ
حــــرب  ــرت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ إذا  عــــــــام  خــــــــال 
الاســــــتــــــنــــــزاف مــــــع حـــــركـــــة حـــمـــاس 
اللبناني. وأضـــاف في  الــلــه  وحـــزب 
مقال بصحيفة هآرتس الإسرائيلي 
أن وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي »يــوآف 
غـــالانـــت بـــدأ يــفــيــق مـــن ســبــاتــه، في 
الآونــــة الأخـــيـــرة«، عــنــدمــا أعــلــن في 
بالكنيست  الخارجية والأمن  لجنة 
)يـــردده  الــكــامــل  النصر  مفهوم  »أن 
ــزة هــو  ــ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو( فــــي غـ

هراء«.
)الأناضول(

 
وزيرة تركية: يجب أن 
تنتهي هذه المجزرة

ــرة والــخــدمــات  ــ ــرة الأسـ ــ شــــددت وزيـ
ــيـــة، مــاهــيــنــور  ــتـــركـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
أوزدمـــــيـــــر غـــوكـــطـــاش )الـــــصـــــورة(، 
إنهاء  أهمية  على  الخميس،  أمــس 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
غـــزة. وأضــافــت خــال لقائها أمينة 
مــحــمــد، نــائــبــة الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة، عــــلــــى هـــــامـــــش مـــنـــتـــدى 
العاصمة  في  المنعقد  العالمي  المــرأة 
ــه »على  أنـ بـــاتـــور،  المــنــغــولــيــة أولان 
المجتمع الدولي أن يرفع صوته في 
تنتهي  أن  ويجب  المنصات،  جميع 

هذه المجزرة«.
)الأناضول(

 
أطباء بلا حدود: التهجير 

بغزة غير إنساني    
قالت منظمة أطــبــاء بــا حـــدود، في 
بيان على »إكــس«، أمــس الخميس، 
ــة أجـــبـــرت  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوات الإسـ ــقـ ــ الـ إن 
أمــس الأول الأربــعــاء، الفلسطينيين 
وخانيونس  الــبــلــح  ديـــر  بمنطقتي 
العديد  حــاول  فيما  التهجير،  على 
مـــن الأشــــخــــاص، بــيــنــهــم أفــــــراد من 
ــال إلـــــــى مــنــطــقــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنــــظــــمــــة، الانـ المــ
المـــواصـــي جــنــوبــا قــطــاع غـــزة. وأكــد 
الــعــامــل فــي المــنــظــمــة بــغــزة جــاكــوب 
ــقـــســـري  الـ الـــتـــهـــجـــيـــر  أن  ــر،  ــ ــغـ ــ ــرانـ ــ غـ
ــر »غــيــر  ــ المـــســـتـــمـــر لـــلـــســـكـــان هــــو أمــ

إنساني«.
)الأناضول(

اتفاق غزة
القوات  بقاء  بشرطَيه  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  تمسّك  مع 
الإسرائيلية في محوري فيلادلفيا ونتساريم، تبدو مفاوضات وقف إطلاق النار 
في غزة، في وضع صعب، فيما يحاول الأميركيون إنقاذها عبر عقد جولة 

مباحثات جديدة في القاهرة

تل أبيب لواشنطن: 
لا تراجع 

عن »فيلادلفيا«

الحدث



تقيس قوات 
سوريا الديمقراطية 

)قسد( والنظام 
السوري علاقتهما 

بميزان التطورات 
الإقليمية، وبينما 

تشدّد »الإدارة 
الذاتية« الكردية 

لهجتها حالياً، 
مستقوية 

بالدعم العسكري 
الأميركي، يبدو 

أن النظام السوري 
يعوّل على 

إمكانية التفاهم 
مع الأتراك 

واحتمال فوز 
الرئيس الأميركي 

السابق دونالد 
ترامب مجدداً 

بالرئاسة

بغداد ــ صفاء الكبيسي

تفيد مواقف وتصريحات الفصائل العراقية 
ــة »المــقــاومــة 

ّ
الــتــي تعمل تــحــت مــظــل المسلحة 

الإســامــيــة فــي الــعــراق« بأنها باتت فــي حِل 
مــن الــهــدنــة مــع واشــنــطــن، وأن خــيــار إعـــادة 
أصــبــح متاحاً  الأمــيــركــيــة  الــقــواعــد  مهاجمة 
الفصائل  التطور في مواقف تلك  من جديد. 
جاء بعدما صدرت تصريحات عن الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة أخــــيــــراً، أكــــــدت تـــأجـــيـــل انــســحــاب 
الــعــراق، على أثر  قــوات التحالف الدولي من 
هجمات تعرضت لها أخيراً قاعدة عين الأسد 
ــبــــار، والـــتـــي تــضــم جــنــوداً  فـــي مــحــافــظــة الأنــ
الــوزراء  رئيس  أكــد مستشار  كما  أميركيين، 
العراقي ضياء الناصري تجميد الحوار مع 

الولايات المتحدة بشأن الملف.
تــراجــع الحكومة عــن وعــودهــا بإنهاء مهمة 
أنها  إلا  الفصائل،   

ّ
استفز الــدولــي  التحالف 

لم تصدر حتى الآن أي موقف موحّد بشأن 
إنهاء الهدنة، لكن مواقفها بدأت تتكشف من 
لكل فصيل على  خال تصريحات متاحقة 

حدة. وقال عضو المجلس السياسي لجماعة 
إن  المــاضــي،  الثاثاء  الــامــي،  النجباء حيدر 
»الهدنة التي كانت تهدف إلى منح الحكومة 
الــــوقــــت لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة مــن الــبــاد انــتــهــت«، لافــتــاً إلـــى أن 
»خيارات استهداف القواعد العسكرية باتت 
في تصريح صحافي  الامي  وأكــد  متاحة«. 
أن »فصائل المقاومة في العراق أنهت الهدنة 
بعد التسويف والمماطلة من الولايات المتحدة 
مع  المحادثات  أثناء  قواتها  انسحاب  بشأن 
الحكومة العراقية«. المسؤول الأمني لكتائب 
حزب الله العراقية أبو علي العسكري أكد من 
جهته أنه »لا يوجد أي التزام لدينا بإيقاف 
الــعــمــلــيــات ضــد قــــوات الاحـــتـــال الأمــيــركــي«، 
مضيفاً فــي بيان الأربــعــاء: »كــل مــا فــي الأمــر 
أن العمل خاضع لتوازنات خاصة بالمرحلة«.
ــان المــتــحــدث بــاســم جــمــاعــة كــتــائــب سيد  وكــ
ــائـــل الـــعـــراقـــيـــة  ــفـــصـ ــد أبـــــــرز الـ ــ الــــشــــهــــداء، أحــ
»العربي  المسلحة، كاظم الفرطوسي قد أكد لـ
الجديد«، قبل أيام قليلة، أن »موقف فصائل 
المقاومة العراقية واضح ومعلن منذ البداية 
بـــأن إخـــفـــاق الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة بــإنــهــاء 
ــراق ســيــدفــعــهــا  ــعــ ــركـــي مـــن الــ ــيـ ــود الأمـ الــــوجــ
إلى عــودة عملياتها لتحرير كامل الأراضــي 
الــعــراقــيــة، ونــنــتــظــر مــوقــف الــحــكــومــة بشكل 
رســمــي«. واعــتــبــر نــائــب فــي تــحــالــف »الإطـــار 
»الــعــربــي  الــتــنــســيــقــي« الــحــاكــم، فــي حــديــث لـــ
الفصائل لا تعد حتى  مــواقــف  أن  الــجــديــد«، 
تسعى  الحكومة  أن  خصوصاً  رسمية،  الآن 
إلــــى تــمــديــد الـــهـــدنـــة. وأضـــــاف الــنــائــب الـــذي 
اشـــتـــرط عـــدم ذكـــر اســمــه أن »تــلــك الــفــصــائــل 
منفرد،  بشكل  الهدنة  بإنهاء  موقفا  اتخذت 
ــتـــوجـــه ضــــربــــات لــلــقــواعــد  ــا سـ ــهــ وأكــــــــدت أنــ
الأميركية في العراق في حال وجهت أميركا 

ضربات للفصائل ردّاً على استهداف قاعدة 
عين الأســد،«، مبيناً أن »الحكومة قدمت لها 
ضــمــانــات بــعــدم تنفيذ واشــنــطــن أي ضربة، 
ــــى أن  ــع«. وأشـــــــار إلـ ــ ــــوضـ مـــحـــاولـــة تـــهـــدئـــة الـ
»الــجــانــب الــحــكــومــي يــســتــغــل فــتــرة الـــزيـــارة 
الأربــعــيــنــيــة )أربــــعــــين عــــاشــــوراء( وانــشــغــال 
الــفــصــائــل بــهــا لــلــتــحــرك بــاتــجــاه عــــدم خــرق 
الوضع »غير مطمئن«.  اعتبر  لكنه  الهدنة«، 
وتــســعــى قــــوى ضــمــن »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« 
ــن دائـــــــرة المـــواجـــهـــة  أيـــضـــاً لإخـــــــراج المـــلـــف مــ
وفي  التدخل.  إلى  البرلمان  داعية  العسكرية، 
هذا السياق، قال القيادي في تحالف »الفتح« 
عــلــي الــفــتــاوي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أول 
من أمــس، إن »الــقــوى السياسية عازمة على 
إخراج القوات الأميركية من الباد ولا توجد 

البرلمان  الــقــرار«، داعياً  نية للتراجع عن هذا 
العراقي للتدخل.

ــار  ــبـ وتـــعـــرّضـــت قــــاعــــدة عــــين الأســــــد فــــي الأنـ
لقصف صاروخي في 5 أغسطس/آب الحالي، 
وتبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على 
إلى  الهجوم  »الــثــائــرون«. وأدى  نفسها اســم 
وبعده  الأميركيين.  الجنود  من  عــدد  إصابة 
اعتقال  الــعــراقــيــة  السلطات  أعلنت  بــيــومــين، 
خمسة أشــخــاص قــالــت إنــهــم مــتــورطــون في 
الــهــجــوم، مــن دون الــكــشــف عــن هــويــاتــهــم أو 
فبراير/ شباط  مطلع  ومنذ  عنهم.  تفاصيل 
العراقية«  »المقاومة  فصائل  دخلت  الماضي، 
ــر اغــتــيــال  ــ ــانـــب الأمـــيـــركـــي إثـ هـــدنـــة مــــع الـــجـ
الجيش الأميركي القيادي في كتائب »حزب 

الله العراقية« أبو باقر الساعدي في بغداد.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــون بـــجـــديـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــقــــوقــــيــــون وســ ــكـــك حــ يـــشـ
الحكومة المصرية في تحسين أوضاع حقوق 
الإنــــســــان، لا ســيــمــا المــتــعــلــقــة بــمــدد الــحــبــس 
الاحتياطي رغم توجيه الرئيس المصري، عبد 
بــســرعــة تفعيل توصيات  الــســيــســي،  الــفــتــاح 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي بــشــأنــهــا. وذكـــــر المــتــحــدث 
باسم الرئاسة المصرية، في بيان أمس الأول 
ــوار الــوطــنــي  ــاء، أنــــه »بـــعـــد رفــــع الــــحــ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــأن الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ــشــ ــلـــتـــوصـــيـــات بــ لـ
الجمهورية،  رئيس  إلــى  الجنائية  والــعــدالــة 

للحكومة  التوصيات  بإحالة  الرئيس  وجّــه 
وســرعــة اتــخــاذ الإجــــــراءات الـــازمـــة لتفعيل 
السيسي  وقــال  عليها«.  المتوافق  التوصيات 
في البيان إن »استجابتي لتوصيات الحوار 
الوطني، نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ 
أحـــكـــام الــدســتــور المـــصـــري والاســتــراتــيــجــيــة 
ــدّداً على  ــان«، مــــشــ ــ ــــسـ الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـ
»أهـــمـــيـــة تــخــفــيــض الــــحــــدود الـــقـــصـــوى لمــدد 
طبيعة  على  والحفاظ  الاحتياطي،  الحبس 
الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه 
التعويض  »أهمية  التحقيق، وعلى  ضــرورة 
المـــادي والأدبــــي وجــبــر الــضــرر، لمــن يتعرض 

لحبس احتياطي خاطئ«.
ــــق المــــركــــز الــــعــــربــــي لاســـتـــقـــال 

ّ
ــل ــابـــل عــ ــقـ ــالمـ بـ

قانونية  الــقــضــاء والمــحــامــاة، وهــو مؤسسة 
مــقــرهــا الــقــاهــرة، عــلــى تــوجــيــهــات السيسي، 
مؤكداً في بيان أمس الأول، أن »تعديل قانون 
الإجـــــــراءات الــجــنــائــيــة، لــيــس كــافــيــاً« لإنــهــاء 
»كـــارثـــة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي  مـــا وصــفــهــا بــــ
فــي مــصــر«. وذكـــرت المــؤســســة، مــع تسليمها 
إلا  الاحتياطي،  الحبس  مــدد  تقليل  بأهمية 
أنــهــا »تــصــبــح بـــا جــــدوى ولا أهــمــيــة طــالمــا 
قــانــون مكافحة الإرهـــاب بما  ظلت نصوص 
تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في 
موضوع الحبس الاحتياطي قائمة ومطبّقة 
ونــافــذة«. وأوضــحــت أن هــذا القانون »سمح 
ــانــــون الإجـــــــــراءات  ــد قــ ــواعـ ــقـ بـــعـــدم الـــتـــقـــيـــد بـ
الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، 
ــدة غــيــر  ــديــ ــد إجــــرائــــيــــة جــ ــواعــ ــل ووضــــــع قــ بــ
تــلــك الـــتـــي يــنــص عــلــيــهــا قـــانـــون الإجــــــراءات 
الجنائية«. كما أكــدت المؤسسة أن لا جدوى 
مــن تقليل مـــدد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي »طــالمــا 
أن مــشــروع قــانــون الإجــــــراءات الــجــنــائــيــة لم 
يــتــضــمــن ضــمــانــة واضـــحـــة وجـــازمـــة تــحــول 

دون استمرار ظاهرة تدوير )إعــادة اعتقال( 
المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا أخرى 

لتبرير استمرار حبسهم«.
ــدد، يــــقــــول المــــســــتــــشــــار فــي  ــ ــــصــ ــذا الــ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
مـــــركـــــز الأهــــــــــــــرام لــــــلــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار 
الــوطــنــي، الــدكــتــور عــمــرو هــاشــم ربـــيـــع، في 
»العربي الجديد«، إن »تقليص مدة  حديث لـ
الحبس الاحتياطي في مصر لا يحل المشكلة 
الباد،  فــي  الإنــســان  المرتبطة بوضع حقوق 
ولكنه جــزء من الحل«. ويضيف أن »مشكلة 
أبــعــاد، وهي  أربــعــة  لها  الاحتياطي  الحبس 
المدد والتعويض وسياسة الدمج والتدوير«، 
موضحاً أن »الحبس الاحتياطي ليس العقبة 
الوحيدة، لأن الجهات الحقوقية تشتكي من 
الإخفاء القسري والقبض العشوائي، وحرية 
الــنــشــر، وحــق الــتــظــاهــر، وأوضــــاع السجون، 

وحرية الإعام، والحريات الأكاديمية«.
بــــدوره، يــقــول مــديــر مــركــز الــقــاهــرة لحقوق 
ــان بـــهـــي الــــديــــن حــــســــن، فــــي حــديــث  ــ ــسـ الإنـــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »مــنــذ 23 يوليو/ لـــ
بـــدســـتـــور  تـــحـــكـــم  لا  ومــــصــــر   ،1952 تــــمــــوز 
بل  وزراء،  مــجــلــس  أو  بـــرلمـــان  أو  قـــانـــون  أو 
دعم  إلــى  المستند  للحاكم  المنفردة  بـــالإرادة 
الــعــســكــريــة والأمــــنــــيــــة«، مضيفاً  المـــؤســـســـة 

أن »ذلــك الحاكم يحتاج مــن وقــت إلــى آخــر، 
لتلطيف صورة الحكم بشكل خاص عندما 
نسبياً«.  مهمة  دولــيــة  مناسبات  إزاء  يكون 
ويــرى حسن أنــه »مــع استفحال أزمــة مصر 
الاقتصادية وتجاوز ديونها نسبة 90% من 
دائــنــي مصر  واحتياج  الإجــمــالــي،  إنتاجها 
الــتــبــريــر لــشــعــوبــهــم دعـــم الــحــكــم الــعــســكــري 
المستبد، فإنهم يحتاجون من وقت إلى آخر 
العام في  الــرأي  تبريرات ولــو ورقية تجعل 
بادهم يبتلع ولــو على مضض هــذا الدعم 
الـــــذي يـــقـــدم بـــاعـــتـــبـــاره إنــســانــيــاً لــلــحــد من 
فقر المــصــريــين«.ويــوضــح أنــه »لــذلــك احتاج 
ــة لا قيمة  السيسي مــنــذ عــامــين إخــــراج ورقـ
لها عنوانها الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنسان«، ثم أخيراً »تعديات شكلية« على 
قــانــون الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، معتبراً إيــاهــا 
تعديات »لا تغل أيدي الأجهزة الأمنية، ولا 

القضاة عن مواصلة قمع المصريين«.
مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، يــقــول مــديــر مــركــز 
ــان، المــحــامــي خلف  ــســ الــشــهــاب لــحــقــوق الإنــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــبــيــومــي، فـــي حــديــث لـــ
في  والمعتقلين  السجناء  مشكلة  أن  »أعــتــقــد 
مصر ليست في غياب النصوص الدستورية 
والــــقــــوانــــين المــنــظــمــة لــلــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي، 
والظن بذلك أمر خاطئ«. ويعزو ذلك إلى أن 
»المشكلة في منظومة العدالة بصفة عامة، في 
ظل توغل الأمن الوطني واستفحاله، مع عدم 
لــلــقــضــاء«. ويتابع:  اســتــقــال حقيقي  وجـــود 
بالحديث  المصرية  الحكومة  أن  نعتقد  »كما 
عــن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، تــحــاول أن تخفف 
الخارج،  إليها من  الموجهة  الانــتــقــادات  حــدة 
والـــخـــروج بــتــوصــيــات أقـــل فــي الاســتــعــراض 
الدوري الشامل المرتقب بالأمم المتحدة حول 

أوضاع حقوق الإنسان«.
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الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  فــــي  مـــســـؤولـــين  بــــين  ــــدة  عـ
الروسي  الجانب  بــإشــراف  الــســوري  والنظام 
فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، إلا أن الــنــتــائــج كانت 
صفرية، حيث تمترس كل من »قسد« والنظام 

السوري خلف مطالبه وشروطه.
التي تشكل »وحـــدات حماية  »قــســد«  وتضع 
الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة ثــقــلــهــا الـــرئـــيـــســـي، يــدهــا 

ثــقــافــيــة لـــلأكـــراد فـــي مــنــاطــق وجـــودهـــم. كما 
يــرفــض الــنــظــام دمـــج »قـــســـد« فـــي منظومته 
أخيراً  اعتبرها  إنــه  بــل  والأمــنــيــة،  العسكرية 
»أداة رخــيــصــة« بــيــد الأمــيــركــيــين، مــا يجعل 
أي تــفــاهــم ســيــاســي بــين الــجــانــبــين فــي المــدى 
ــل بــعــيــد المـــنـــال. وســبــق أن  المــنــظــور عــلــى الأقــ
عُقدت خال العامين الأخيرين جولات حوار 

أغلب  على نحو ثلث مساحة ســوريــة، وتقع 
تحت  والحسكة  الــرقــة  محافظتي  مساحتي 
دير  إلــى نصف محافظة  إضــافــة  سيطرتها، 
الــزور، وجانب كبير من ريف حلب الشمالي 
الشرقي، شرق نهر الفرات، مع مدينتي منبج 
وتــــل رفـــعـــت وبـــعـــض ريــفــهــمــا، غــــرب الــنــهــر. 
وتعد هــذه المناطق هي الأهــم في الجغرافيا 

الـــســـوريـــة كــونــهــا تــضــم أهــــم ثــــــروات الــبــاد 
خصوصاً الزراعية والنفطية.

ــم الــعــديــد من 
ّ
وكــــان الــنــظــام الـــســـوري قــد ســل

المــنــاطــق فـــي شــمــال وشـــمـــال شــرقــي ســوريــة 
بــدءاً من  الكردية  الشعب«  »وحــدات حماية  لـــ
الثوري  الــحــراك  عــام 2012 لتساعده فــي وأد 
ضده في الشارع السوري الكردي. وعام 2015 

أصــبــحــت هــــذه الــــوحــــدات الـــنـــواة الأســاســيــة 
»قـــســـد« الـــتـــي شــكــلــهــا الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  لــــ
لمــحــاربــة »داعـــــش« وهـــو مــا جــعــل منها اليد 
العسكرية الضاربة في شمال شرقي سورية، 
مــــا أدى إلـــــى تــــراجــــع الـــعـــاقـــة بــــين »قـــســـد« 
إلــى تأزمها مرات  الــســوري وصــولًا  والنظام 
الــعــاقــة بــين الجانبين بالعديد  ــرّت  عـــدة. ومـ
 حرص 

ّ
من المنعرجات منذ ذلك الحين، في ظل

كل منهما على عدم قطعها بشكل نهائي في 
ظل تشابك مصالح بينهما.

ورأى مدير مركز الشرق نيوز، فراس عاوي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »الإدارة 
الـــذاتـــيـــة تــتــعــامــل مـــع الــنــظــام الـــســـوري بــنــاء 
ــراءة المــشــهــديــن المــحــلــي والإقــلــيــمــي«،  ــ عــلــى قـ
ــا بــحــاجــة  ــهـ ــنـــدمـــا تــشــعــر أنـ ــه »عـ ــ مــضــيــفــاً أنـ
ـــض مــــن ســـقـــف الــتــصــريــحــات 

ّ
لـــلـــنـــظـــام تـــخـــف

وتابع:  معه«.  الحوار  باب  وتفتح  الإعامية، 
»هذه حالة تفاوضية تمارسها الأطــراف في 
سورية. عندما تشعر الإدارة بأن هناك دعماً 
جــاداً لها مــن الجانب الأمــيــركــي ترفع سقف 
المــطــالــب مـــن الـــنـــظـــام«. وكــــان رئــيــس الــنــظــام 
السوري بشار الأســد، أنكر مطلع عام 2020، 
وجود »قضية كردية« في سورية، متهماً ما 
تحت  »العمل  بـ كردية«،  »مجموعات  سمّاها 
الذاتية«  »الإدارة  ولكن  الأميركية«.  السلطة 
لـــم تــغــلــق بـــاب الـــحـــوار فـــي وجـــه دمـــشـــق، بل 
أبقته موارباً، معوّلة كما يبدو على الأوضاع 
النظام  بها  يمر  الــتــي  الصعبة  الاقــتــصــاديــة 
إلى تقديم تنازلات تبدو  والتي ربما تدفعه 
صعبة للنظام الــذي يــدرك أن تنازله في هذا 
ربما  أكبر  تــنــازلات  بــاب  الملف سيفتح عليه 
تــفــضــي إلــــى ســقــوطــه الــحــتــمــي. فـــي المــقــابــل، 
يعوّل النظام السوري على تحسن عاقته مع 
الجانب التركي، العدو الأكبر لقوات »قسد«، 
الـــتـــي ربـــمـــا تــجــد نــفــســهــا مــضــطــرة لــتــقــديــم 
تنازلات مؤلمة للنظام لكي لا تقع بينه وبين 
الأتراك الباحثين عن فرص وظروف تمكّنهم 
من القضاء عليها أو على الأقل تقزيم دورها 
بحيث لا يمكنها فرض إقليم كردي في شمال 
شــرقــي ســوريــة، تعتبره أنــقــرة مــن الخطوط 
أمــر واقــع  إلــى  الحمراء والخشية مــن تحوله 

ربما دفعها للتقارب مع نظام الأسد.
ــلـــعـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــطـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ ــة دمـــشـــق لـ الـــســـوريـ
النفط  ملفا  الراهن  الوقت  في  »يهمه  النظام 
والــقــمــح فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة لإنــعــاش 
الخاضعة  المناطق  وإرضــاء سكان  اقتصاده 
ــرفـــض  ــه«، مــــؤكــــدة أن الــــنــــظــــام »يـ ــرتـ ــيـــطـ لـــسـ
ــتـــراب مــن مــلــف الــتــعــلــيــم مــن قــبــل الإدارة  الاقـ
الـــذاتـــيـــة«. وأشــــــارت إلــــى أن الــنــظــام »عــاجــز 
عــســكــريــاً عـــن مـــواجـــهـــة قـــــوات قــســد لــوحــده 
خصوصاً في ظل الوجود الأميركي في شرق 
وشــمــال شـــرق ســوريــة، ويــعــوّل عــلــى تطبيع 
مع الجانب التركي للضغط على هذه القوات 
عسكرياً«. كما أعربت عن اعتقادها ان النظام 
»ينتظر تغيّرات في موقف الإدارة الأميركية 
المقبلة من الوجود العسكري في سورية، ربما 
تصب فــي صــالــح فــرض شــروطــه على قــوات 
قسد لعودة غير مشروطة، أو بشروط يمكن 
قبولها، إلى الشمال الشرقي من الباد«. كام 
ــأن فـــوز دونـــالـــد تــرامــب  يــشــيــر إلـــى أن مــن شـ
فــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، أن 
يـــؤدي ربــمــا إلــى إحــيــاء الــنــزعــة الانسحابية 
عنده من المنطقة، وهو الذي كان ينوي خال 
ولايته الرئاسية، سحب كافة قوات باده من 
سورية، ولا يرجح أن يكون شيء قد تغير في 
مخططاته تلك، ذلك أنه لا يــزال من أصحاب 
نظرية ترك تلك المنطقة التي لا تدرّ مصلحة 
مـــبـــاشـــرة لـــبـــلـــده. ومـــــن شـــــأن أي انـــســـحـــاب 
أن يشكل ضربة قاسية  مــن ســوريــة  أميركي 
»قسد«، ذلك أن القوات  وربما تكون قاضية لـ
لها سياسياً  الأولــى  الحامية  الأميركية هي 

وعسكرياً.

متابعةإضاءة

بهي الدين حسن: 
الاستراتيجية الوطنية 

لحقوق الإنسان بلا قيمة

لا حوار بين »قسد« ودمشق

جاءت تصريحات الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في »الإدارة 
الذاتية« الكردية بشمال شرقي سورية، إلهام أحمد، الأربعاء، في ظل 
السوري  الديمقراطية )قسد( والنظام  بين قوات سورية  العلاقة  توتر 
على وقع اشتباكات لم تنقطع منذ أكثر من أسبوعين بين مجموعات 
الزور الشرقي وبين هذه  عشائرية تابعة للنظام والإيرانيين في ريف دير 
للنظام  أمنيين  مربعين  على  أخيراً  قبضتها  »قسد«  وشدّدت  القوات. 

في مدينتي القامشلي والحسكة، ما دفع الجانب الروسي للتدخل.

اشتباكات لم تنقطع

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــدّدت الــرئــيــســة المــشــتــركــة لــدائــرة  ــ حـ
»الإدارة  فـــي  الــخــارجــيــة  الـــعـــاقـــات 
فــي شمال شرقي سورية،  الــذاتــيــة« 
إلهام أحمد، مطالب هذه الإدارة ذات الصبغة 
الكردية من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي 
مــع الــنــظــام الــســوري، وإلـــى تفاهم بــين قــوات 
سورية الديمقراطية »قسد« والنظام السوري 
فـــي دمـــشـــق، يــحــســم مــصــيــر مـــا بــــات يُــعــرف 
ــــي المــنــطــقــة الأغـــنـــى  »شـــرقـــي الـــــفـــــرات«، وهـ بــــ

والأكثر أهمية في جغرافية الباد.
ــتـــحـــدث فــي  ــانــــت تـ وقــــالــــت أحــــمــــد، والــــتــــي كــ
ــاد الــديــمــقــراطــي، نــشــرت  نــــدوة لــحــزب الاتـــحـ
»الإدارة  مــن  المقربة  هـــاوار  وكــالــة  مضمونها 
الذاتية«، أول من أمس الأربعاء، إنه يجب أن 
الثقافية  بحقوقنا  دمــشــق  حكومة  »تــعــتــرف 
ــكــــرديــــة، وبــقــواتــنــا  ــــي مــقــدمــتــهــا الـــلـــغـــة الــ وفـ
ضمن  الذاتية  وإدارتــنــا  الأساسية  وحقوقنا 
الــدســتــور الــــســــوري«. كــمــا طــالــبــت بــنــظــام لا 
مركزي في سورية، والقبول بالإدارة الذاتية، 
محذرة النظام من مواجهة »طريق مسدود« 
ــة لـــهـــذه المـــطـــالـــب،  ــابـ ــتـــجـ فــــي حـــــال عـــــدم الاسـ
اللحظة  حتى  يرفض  النظام  أن  إلــى  مشيرة 
ــدريــــس الـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة لمـــــدة ســـاعـــتـــين فــي  تــ
المـــــدارس. ووفــــق أحــمــد، فـــإن عــــودة الأوضــــاع 
إلــى ما كانت عليه  في شمال شرقي سورية 
ــام 2011 »بــاتــت مــســتــحــيــلــة«، مشيرة  قــبــل عـ
إلـــى أن هــنــاك قــــوات قـــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
مناطق الإدارة، في إشــارة إلى »قسد«. وتعد 
»الإدارة الذاتية« الذراع المدنية والإدارية لهذه 
التي تتلقى دعماً عسكرياً وسياسياً  القوات 
ــاب  واســـعـــاً مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد الإرهــ
بقيادة الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات 
الــبــاب ولـــو بشكل مــؤقــت أمــام  أحــمــد لتغلق 
أي حوار بين »قسد« والنظام السوري يرقى 
إلى مستوى التفاوض مجدداً. ويريد النظام 
الـــســـوري اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى الــشــمــال 
»شــرقــي  الــشــرقــي مــن ســوريــة أو مــا يــعــرف بـــ
الــفــرات« من دون شــروط ما خا منح حقوق 

تــــواصــــل جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين فــــي الــيــمــن 
النفط  ونــاقــات  الشحن  سفن  استهداف 
ــــوادث  ــر، فــــي حــ ــ ــمـ ــ ــرة لــلــبــحــر الأحـ ــابــ ــعــ الــ
ــن أمـــس  ــ ــان أول مـ ــتــ ــنــ اثــ ســـجّـــلـــت مـــنـــهـــا 
الأربعاء، واحدة منها طاولت ناقلة نفط، 
رت هــيــئــة بــريــطــانــيــة مــاحــيــة من 

ّ
وحـــــــذ

أنها قد تسبّب خطراً بيئياً. وقالت هيئة 
البريطانية،  البحرية  الــتــجــارة  عمليات 
أمــــس الــخــمــيــس، إن ســفــيــنــة أبــلــغــت عن 
تعرضها لأضرار بسيطة نتيجة انفجار 
وقع بالقرب منها بعد مواجهة مع زورق 
جنوب  بحرياً   

ً
مــيــا  57 بعد  على  مسّير 

ميناء عدن، مؤكدة أن السفينة وطاقمها 
في أمان وتواصل طريقها إلى محطتها 
الـــتـــالـــيـــة. وأوضـــــحـــــت الـــهـــيـــئـــة أن ربــــان 
الــتــي حــدّدتــهــا عــلــى أنــهــا »إس  السفينة 
دبليو نورث ويند 1«، والتي كانت تبحر 
أمس،  أول من  أبلغ،  عــدن،  قبالة سواحل 
انــفــجــارات  عــن وقـــوع مــا مجمله خمسة 
الــذي  البيان  ويتعلق  القريبة.  المــيــاه  فــي 
نشرته الهيئة عبر منصة إكس بالحادثة 
رقم 111 لاستهداف سفن قبالة الشواطئ 
ــمــــات جـــمـــاعـــة  ــنــــذ بـــــــدء هــــجــ ــة مــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
»إســنــاد غــــزة«، بــعــد عملية  الــحــوثــيــين لـــ
أكتوبر/تشرين   7 في  الأقصى«  »طوفان 

الأول الماضي.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع مـــا تــعــرضــت لـــه سفينة 
كــان هجوم  نــورث ويند 1«،  »إس دبليو 
آخــــر، أول مــن أمــــس، قــد اســتــهــدف ناقلة 
ــنــــفــــط »ســـــونـــــيـــــون« الــــتــــي تــــرفــــع عــلــم  الــ
الـــيـــونـــان، مـــا أدى إلــــى انــجــرافــهــا قــبــالــة 
بعد  اليمنية  الساحلية  الحديدة  مدينة 
اســتــهــدافــهــا بــمــقــذوفــات عــــدة فـــي الــيــوم 
ذاتـــــه، مـــا أدى أيــضــاً إلــــى انـــــدلاع حــريــق 
ولــم تتبن  المحركات.  على متنها وتعطل 
جماعة الحوثيين استهداف »سونيون«، 
لكن مهمة الاتــحــاد الأوروبــــي فــي البحر 
الأحمر )أسبيديس( أكدت أن هذه النقالة 

التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام 
بـــاتـــت »تــشــكــل خـــطـــراً مــاحــيــاً وبــيــئــيــاً« 
المهمة  فــي  انجرافها. وأكــد مــســؤول  بعد 
لــوكــالــة رويـــتـــرز، أمـــس، أن طــاقــم سفينة 
»ســـونـــيـــون«، المــكــون مــن روســيــين اثنين 
وأنقذتهم  الناقلة  غـــادروا  فلبينياً،  و23 
ــة. وأوضـــــــح المــــســــؤول أنـــــه »أثـــنـــاء  ــمـ ــهـ المـ
الاقتراب من منطقة الواقعة )صباح أمس 
ــارب مــسّــيــر  ــ الــخــمــيــس(، جــــرى تــحــيــيــد قـ
من  للسفينة«.  تهديداً  بنجاح لأنه شكّل 
البريطانية  أمبري  شركة  أكــدت  جهتها، 
رصدت  قريبة  سفينة  أن  البحري  للأمن 
بعد مشاهدة  المياه  من  الــدخــان  تصاعد 
بعد نحو  الأحمر على  البحر  في  حريق 
ــنــــوب غــــــرب مــيــنــاء   بـــحـــريـــاً جــ

ً
ــا ــيــ 58 مــ

الصليف في اليمن، في واقعة ربما تكون 
مضيفة  مــسّــيــر،  زورق  بتدمير  مرتبطة 
مأهولة  معادية  زوارق  هناك  »كانت  أنــه 
ومــسّــيــرة تــعــمــل فـــي المــنــطــقــة«. والــنــاقــلــة 
سونيون هي ثالث سفينة تديرها شركة 
دلــتــا تـــانـــكـــرز، ومــقــرهــا أثــيــنــا، تــتــعــرض 
لــلــهــجــوم فــي الــبــحــر الأحــمــر خـــال شهر 

أغسطس/آب الحالي.
ودان وزير الشحن اليوناني كريستوس 
الهجوم  أمـــس،  مــن  أول  ستيليانيديس 
 إنـــــه »انـــتـــهـــاك 

ً
عـــلـــى »ســــونــــيــــون« قــــائــــا

الــدولــي وتــهــديــد خطير  صـــارخ للقانون 
لسامة الشحن الــدولــي«. وقالت الــوزارة 
إلى  الــعــراق  مــن  السفينة كانت تبحر  إن 

اليونان.
وفي عشرات الهجمات في البحر الأحمر 
ــانــــي، أغــــرق  ــثــ مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــ
الـــحـــوثـــيـــون ســفــيــنــتــين واســـتـــولـــوا على 
ــرى، وقــتــلــوا ثــاثــة بــحــارة عــلــى الأقــل  أخــ
العالمية  التجارة  اضطراب  في  وتسببوا 
مـــن خــــال إجـــبـــار أصـــحـــاب الــســفــن على 

تجنب ممر قناة السويس.
)فرانس برس، رويترز(

حادثتان بحريتان 
مرتبطتان بالحوثيين

تحاول حكومة محمد 
شياّع السوداني في 
العراق ضبط هدنة 

الفصائل المسلحة 
الموالية لإيران والقوات 

الأميركية، عبر تعهدات 
وتحركات ومحاولة 

طمأنة

يشكك حقوقيون بجدية 
الحكومة المصرية 

في وقف انتهاكات 
حقوق الإنسان، رغم 

تشديد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي على تخفيض 

الحدود القصوى لمدد 
الحبس الاحتياطي

رصد

Friday 23 August 2024 Friday 23 August 2024
الجمعة 23 أغسطس/ آب 2024 م  19  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3644  السنة العاشرة الجمعة 23 أغسطس/ آب 2024 م  19  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3644  السنة العاشرة

خلال محاكمة مئات المعتقلين بينهم صحافيون، القاهرة، سبتمبر 2018 )محمد الشاهد/فرانس برس(

مقاتل من »قسد« في دير الزور، 4 سبتمبر 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

)Getty/من تظاهرة للحوثيين في صنعاء، 14 أغسطس الحالي )محمد حمود

  شرق
      غرب

النظام السوري يجدّد 
لرئيس مجلس الشعب

أعـــلـــن مــجــلــس الـــشـــعـــب )الـــبـــرلمـــان( 
ــنـــظـــام الــــــســــــوري، أمـــس  ــلـ ــع لـ ــابــ ــتــ الــ
ــــودة يـــوســـف  ــمـ ــ الـــخـــمـــيـــس، فــــــوز حـ
رئيساً  بالتزكية  )الــصــورة(  صباغ 
الرابع.  التشريعي  بــدوره  للمجلس 
ــاغ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــشــعــب  ــ ــبّـ ــ وصـ
ــاز  ــ وفـ  ،2017 عــــــام  مـــنـــذ  ــــوري  ــســ ــ الــ
بالتزكية للمنصب 3 مرات. وذكرت 
أن  للنظام،  التابعة  »ســانــا«  وكــالــة 
ــاز بــالــتــزكــيــة نــائــبــاً  مـــاهـــر حـــجـــار فــ

لرئيس المجلس.
)العربي الجديد(

تونس: إطلاق سراح 
مرشح رئاسي 

أطــلــقــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة، أمــس 
السياسي  الناشط  الخميس، ســراح 
الــــــصــــــافــــــي ســــعــــيــــد بـــــعـــــد الــــقــــبــــض 
ــــي بــتــهــمــة  ــاضــ ــ ــاء الـــــثـــــاثـــــاء المــ ــ ــــسـ مـ
»اجــتــيــاز الــحــدود خلسة فــي اتــجــاه 
ــد  ــر. وأكــ ــزائــ ــجــ ــو الــ ــاور« هــ ــ ــــجـ بـــلـــد مـ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــحــاكــم الــقــصــريــن 
ريـــاض الــنــويــوي، فــي حــديــث إذاعــي 
إطــاق ســراح سعيد، ومرافقه، علماً 
ــــان نـــائـــبـــاً فــــي الـــبـــرلمـــان  أن ســعــيــد كـ
السابق، وترشح للرئاسة هذا العام، 
السباق  مــن  انسحابه  يعلن  أن  قبل 
بـــدايـــة أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي، علماً 
أن مــحــكــمــة تــونــســيــة قــضــت الــشــهــر 
المــاضــي بسجنه 4 أشــهــر، فــي حكم 
ــر تــزكــيــات  ــزويــ ــدائــــي، بــتــهــمــة تــ ــتــ ابــ

الترشح.
)العربي الجديد(

تركيا تنفي عزمها 
على إنهاء وجودها 

العسكري في العراق
ــز مــــكــــافــــحــــة الـــتـــضـــلـــيـــل  ــ ــركـ ــ ــى مـ ــفــ نــ
التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، صــحــة  الـــتـــركـــيـــة، أمـ
الــتــقــاريــر الإعــامــيــة الــتــي تتحدث 
عن اتفاق بين بغداد وأنقرة لإنهاء 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي عــلــى 
الأراضـــي العراقية. وأكــد المــركــز أنه 
لــم يــرد مثل هــذا البند فــي »مــذكــرة 
العسكري  التنسيق  بشأن  التفاهم 
والأمـــــــنـــــــي ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب« 
أخيراً،  والــعــراق  تركيا  بــين  الموقعة 
وأنــــــه بـــمـــوجـــب المـــــذكـــــرة، ســيــنــشــئ 
البلدان مركز تنسيق أمني مشترك 
فــي بــغــداد ومــركــز تــدريــب وتــعــاون 
ــة، شـــمـــالـــيّ  ــقـ ــيـ ــشـ ــعـ ــــي بـ ــتــــرك فــ مــــشــ
ــعــــراق، مـــؤكـــداً أن تــركــيــا تــواصــل  الــ
ــرار  ــ مــكــافــحــة الإرهــــــــاب بـــعـــزم وإصــ

داخل الباد وخارجها.
)الأناضول(

سفير لطالبان 
في الإمارات

الأفغانية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعلنت 
أول  مساء  طالبان،  لحركة  التابعة 
من أمس الأربعاء، تعيين أول سفير 
معتمد لها في الإمارات، وهي الدولة 
الــثــانــيــة الـــتـــي تــقــبــل بــمــبــعــوث من 
المستوى  هــذا  على  طالبان  حكومة 
ــلــــت »طـــالـــبـــان«  بــعــد الـــصـــين. وأرســ
إلــى دول عــدة، مــن بينها  مبعوثين 
ــان المــــــــجــــــــاورة، لــيــشــغــلــوا  ــتــ ــاكــــســ بــ
مــنــاصــب »قــائــمــين بــالأعــمــال« على 
ــوزارة إنــه  ــ رأس الــبــعــثــات. وقــالــت الـ
ــوي بـــــدر الـــديـــن  ــولــ جـــــرى تــعــيــين مــ

حقاني سفيراً لها في الإمارات.
)رويترز(

13 قتيلاً بهجوم مسلحّ 
في نيجيريا

ــاً، أول  قــتــل مــا لا يــقــل عــن 13 مـــزارعـ
من أمس الأربعاء، في هجوم مسلح، 
ـــه مــســلــحــون عــلــى قـــريـــة بــولايــة 

ّ
شـــن

الــنــيــجــر فــي شــمــال نــيــجــيــريــا. وقــال 
ســكّــان إن مسلحين هــاجــمــوا بعض 
المزارعين من تجمّع ألاوا السكني في 
منطقة شيرورو، فيما أوضح رئيس 
الحكومة المحلية في شيرورو، أكيلو 
ــــين تــعــرضــوا  ــزارعـ ــ إيـــســـيـــاكـــو، أن المـ
لــهــجــوم بــأســلــحــة نـــاريـــة فـــي أثــنــاء 

ذهابهم إلى حقولهم في ألاوا.
)الاناضول(

جندي أميركي في قاعدة للتحالف بالموصل، مارس 2020 )مرتضى السوداني/الأناضول(

مصادر: النظام يهمه 
ملفا النفط والقمح في 

شمال شرقي سورية

يرفض النظام 
اقتراب الإدارة الذاتية 

من ملف التعليم

الطرفان ينتظران تبلور أوضاع المنطقة 
وما ستؤول إليه الانتخابات الأميركية
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  شرق
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تهدئة صينية ـ فيليبينية
ــال تــايــمــز  ــوبـ ــلـ أفـــــــادت صــحــيــفــة غـ
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــنـــاطـــقـــة  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
بأن  الخميس،  أمــس  بالإنكليزية، 
الاتفاق  توسيع  تــدرس  الفيليبين 
ــادث  ــ ــد حــ ــعــ ــــين، بــ ــكـ ــ ــع بـ ــ ــــت مــ ــؤقــ ــ المــ
ــادم وقـــــع بــــين ســـفـــن صــيــنــيــة  تــــصــ
ــنـــــين المــــاضــــي،  ــ وفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــة، الاثـ
المتنازع  جــزر سابينا  مــن  بالقرب 
عـــلـــيـــهـــا. وكـــــــــان المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
ــلـــس الـــبـــحـــري الــفــيــلــيــبــيــنــي،  المـــجـ
ألـــكـــســـنـــدر لـــوبـــيـــز، قــــد صـــــرح فــي 
إحاطة صحافية، الثاثاء الماضي، 
البلدين  بــين  المــؤقــت  الترتيب  بــأن 
بـــشـــأن مـــهـــام إعـــــــادة الإمــــــــداد إلـــى 
ريناي جياو )شعاب ريناي( يمكن 
عت 

ّ
توسيعه إلى منطقة أكبر. ووق

بكين ومــانــيــا الاتــفــاق المــؤقــت في 
ــــي، بــعــد  ــــاضـ المـ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   21

حادث صدم مماثل.
)العربي الجديد(

سيول تحذّر بيونغ يانغ

ــكـــوري الــجــنــوبــي  حــــذر الــرئــيــس الـ
يـــون ســـوك يـــول )الــــصــــورة(، أمــس 
الشمالية  كــوريــا  أن  مــن  الخميس، 
حال  فــي  نظامها  نهاية  ســتــواجــه 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري ضـــد بـــاده. 
وقـــال يـــون خـــال تــفــقــده تــدريــبــات 
العسكرية  شيلد  فريدوم  أولتشي 
المــشــتــركــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إن »الاســـتـــعـــداد الــعــســكــري الــقــوي 
يمنع  أن  يــمــكــن  وحــســب  لجيشنا 
النظام الكوري الشمالي من القيام 

بحسابات خاطئة«.
)قنا(

مسؤولان أميركيان 
يلتقيان الدالاي لاما

عقدت المسؤولة في وزارة الخارجية 
الأميركية أوزرا زيا والمسؤولة في 
ــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي  ــ مــجــلــس الأمـ
أمــس  مــن  أول  مــســاء  وق، 

ّ
رز كــيــلــي 

الأربــعــاء، لــقــاءً مــع الـــدالاي لامــا في 
نـــيـــويـــورك، حــســبــمــا أعــلــنــت وزارة 
اجتماع  فــي  الأميركية،  الخارجية 
واشنطن  بــين  يــحــدث  قلما  مباشر 
المقيم  للتيبتيين  الروحي  والزعيم 
ــا »مـــجـــدداً  ــ فــــي المـــنـــفـــى. وأكـــــــدت زيـ
المــتــحــدة بتعزيز  الـــولايـــات  الـــتـــزام 
ودعــم  للتيبتيين،  الإنــســان  حــقــوق 
الجهود الرامية للحفاظ على إرثهم 
ــغــــوي والـــثـــقـــافـــي  ــلــ الـــتـــاريـــخـــي والــ
والديني المتميز«. ورداً على اللقاء، 
الصينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــخــمــيــس، أن بــكــين تــعــارض 
بقوة أي دولــة تسمح للدالاي لاما 

بزيارتها بأي ذريعة كانت.
)فرانس برس، رويترز(

أول انتخابات تشريعية 
في تشاد منذ 2011

ــلــــطــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــلــــنــــت الــــســ أعــ
ــاد، مـــســـاء أول مــــن أمـــس  ــشــ فــــي تــ
ــعــــاء، أن الـــبـــاد ســتــشــهــد في  الأربــ
المقبل  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   29
عام  منذ  تشريعية  انتخابات  أول 
ســيــجــري  ــقـــاق  ــتـــحـ اسـ فــــي   ،2011
بعد ثمانية أشهر من الانتخابات 
الرئاسية التي أنهت فترة انتقالية 
ــوات. وقـــــال  ــ ــنــ ــ ــرت ثــــــاث ســ ــمــ ــتــ اســ
رئــيــس المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة لإدارة 
الانـــتـــخـــابـــات، أحـــمـــد بــاتــشــيــريــت، 
»الانـــتـــخـــابـــات  إن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
الــتــشــريــعــيــة والمـــحـــلـــيـــة والــبــلــديــة 

ستجري في 29 ديسمبر 2024«.
)فرانس برس(

أستراليا تصنعّ صواريخها

أعلن وزير قطاع الدفاع الأسترالي، 
ــورة(، أمـــس  ــ ــــصــ ــــات كــــونــــروي )الــ بـ
الــخــمــيــس، عـــن اتـــفـــاق بــقــيــمــة 570 
»صــواريــخ  لتطوير  دولار  مــلــيــون 
هــجــوم مــشــتــرك« بــحــريــة وجــويــة، 
محلية الصنع، في مصنع شمالي 
ســيــدنــي. وســيــتــم تــدشــين المصنع 

في وقت لاحق من العام الحالي.
)فرانس برس(

اتخذ التوغل الأوكراني في كورسك الروسية 
ــنــــووي من  طــابــعــاً أكـــثـــر حــــدة فـــي الـــســـيـــاق الــ
جهة، وفي إظهار موسكو عجزها عن إخراج 
الأوكــرانــيــين منها مــن جهة أخـــرى. فقد اتهم 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أمـــس 
الــخــمــيــس، كــيــيــف بــمــحــاولــة ضــــرب المــحــطــة 
الـــنـــوويـــة فــــي مـــديـــنـــة كــــورســــك )تـــحـــمـــل اســـم 
المــقــاطــعــة(، وقــــال خـــال اجــتــمــاع مـــع أعــضــاء 
لأوكرانيا  المحاذية  المناطق  وحكام  حكومته 
نــقــلــه الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــــروســـــي: »حـــــــاول الـــعـــدو 
الأربعاء  الليل«  النووية خــال  المحطة  ضــرب 
ـ الــخــمــيــس، مـــن دون تــقــديــم أدلــــة عــلــى ذلـــك، 
مــضــيــفــاً أنــــه »جـــــرى إبـــــاغ الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 

للطاقة الذرية«.
وتزامن كــام بوتين مع إعــان متحدث باسم 
»فــرانــس بــــرس«، أن مــديــرهــا الــعــام  الــوكــالــة لـــ
ــيـــزور مــحــطــة كــورســك  رافـــايـــيـــل غــــروســــي، سـ
الأســبــوع المــقــبــل. وأضــــاف المــتــحــدث، الـــذي لم 
ف عن اسمه، أنه »يمكننا أن نؤكد« هذه 

َ
يُكش

الـــزيـــارة »الأســـبـــوع المــقــبــل«. وكـــانـــت الــوكــالــة 

ــات فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى وقــــــــع احـ
الإندونيسية جاكرتا ومدن أخرى في جزيرة 
على  احتجاجاً  العاصمة،  تضم  التي  جــاوة 
مـــشـــروع قـــانـــون مـــن شــأنــه إجـــــراء تــغــيــيــرات 
ــتــــخــــابــــات، أرجــــــأ الـــبـــرلمـــان  ــانــــون الانــ عـــلـــى قــ
كانت  الخميس، جلسة  أمــس  الإنــدونــيــســي، 
مقررة لتمرير مشروع القانون، والذي يُنظر 
إليه على أنه يعزز النفوذ السياسي للرئيس 
ويـــدودو. كما يعتبر  المنتهية ولايته جوكو 
مشروع القانون تحدياً للمحكمة الدستورية 
الترشح  الباد، تحديداً بشأن متطلبات  في 
في  إجــراؤهــا  المــقــرر  الإقليمية،  لانتخابات 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، مـــا يــؤشــر 
عــلــى أزمـــة دســتــوريــة قــد تــدخــل فيها الــبــاد 
بسبب الصراع على السلطة. ويعتزم البرلمان 
التصديق على تغييرات من شأنها أن تلغي 
حكماً أصدرته المحكمة الدستورية، الثاثاء 
المـــاضـــي، بــإلــغــاء شـــرط الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــين فـــــــي الانـ ــحــ ــ ــرشــ ــ لــــتــــســــمــــيــــة المــ

الدولية للطاقة الذرية قد دعت بعد أيام قليلة 
على بــدء الــتــوغــل الأوكـــرانـــي فــي كــورســك في 
إلــى »أقصى درجــات  6 أغسطس/آب الماضي، 
ضــبــط الــنــفــس« فــي مــحــيــط المـــوقـــع، »لتجنب 
حـــادث نـــووي قــد تــكــون لــه تــبــعــات إشعاعية 
ــمـــســـك بـــــاده  خــــــطــــــرة«. وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى تـ
بتوغلها في روسيا، أعلن الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــــس الــخــمــيــس، 
أنـــه زار مــنــطــقــة ســومــي فـــي شــمــال أوكــرانــيــا 
عــنــد الــحــدود مــع كــورســك. وقـــال عــبــر منصة 
فــيــســبــوك: »تــوجــهــت إلـــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
في سومي والتقيت قائد الأركان )أولكسندر( 
لمنطقة  العسكرية  الإدارة  ورئــيــس  سيرسكي 
سومي )لم يسمّه(«. وأضاف أن قواته سيطرت 
على بلدة أخــرى و»عــززت صندوق التبادل«، 
وهــو ما يعني أنها أســرت المزيد من الجنود 

لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية.
وحــــيــــال الـــتـــقـــدم الأوكـــــــرانـــــــي، ذكـــــر ألــيــكــســي 
ســمــيــرنــوف، الــقــائــم بــأعــمــال حــاكــم كــورســك، 
بــدأت  الروسية  السلطات  أن  الخميس،  أمــس 
المنطقة،  فــي  إيـــواء خرسانية  أمــاكــن  بتركيب 
التوغل  المدنيين في ظل  في »مسعى لحماية 
الأوكـــرانـــي المــســتــمــر«. وقـــال ســمــيــرنــوف على 
إن مسؤولي مدينة كورسك  تليغرام،  تطبيق 
أمــاكــن الإيــــواء فــي مــواقــع مزدحمة،  يُنشئون 
ــــاف أنــه  مـــن بــيــنــهــا 60 مــحــطــة حـــافـــات. وأضـ
ســيــجــرى تــركــيــب أمـــاكـــن إيـــــواء مــشــابــهــة في 

بلدتين أخريين في المنطقة.
مـــن جــهــتــه، كــشــف حـــاكـــم مــنــطــقــة بــريــانــســك، 
ــن أمـــس  ــاز، مـــســـاء أول مــ ــومــ ــوغــ ألـــكـــســـنـــدر بــ
الأربـــعـــاء، أن قـــوات حـــرس الــحــدود والجيش 

المـــنـــشـــأة الـــتـــي تــعــرضــت لــلــهــجــوم الـــــذي قــال 
إنـــه اســتــهــدف مــنــطــقــة فـــي قــريــة مــاريــنــوفــكــا، 
حــيــث تــوجــد قــاعــدة عــســكــريــة جــويــة. وقــالــت 
الــوكــالــة الاتــحــاديــة للنقل الــجــوي فــي روسيا 
قيود مؤقتة  فــرض  إنــه جــرى  )روزافياتسيا( 
ــيـــس عــــلــــى مــــطــــار فــــولــــغــــوغــــراد  ــمـ ــخـ أمـــــــس الـ
)ستالينغراد سابقاً(، إذ علق رحات المغادرة 

الإقليمية )وهو نظام تتبعه إندونيسيا في 
يشترط  التي  التشريعية  منها  الانتخابات 
فيها حصول أي حزب على 4% من الأصوات 
ــقـــت عـــلـــى الــحــد  ــان(، فــيــمــا أبـ ــرلمــ ــبــ لـــيـــدخـــل الــ
الأدنـــى لسن المــرشــحــين وهــو 30 عــامــاً. وفي 
أن  المقبل  يــوم 20 نوفمبر  المنتظر،  مــن  وقــت 
يُنصّب الرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو، 
حليف جوكو، والــذي فاز في فبراير/شباط 
المــاضــي بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فـــإن حكم 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة يــمــنــع فــعــلــيــاً تــرشــيــح 
الابـــن الأصــغــر لــجــوكــو، جــبــران راكابومينغ 
راكــــا، ونــائــب بـــرابـــوو الـــذي ســيــنــصّــب كذلك 
الــبــالــغ مــن العمر 29 عــامــاً، من  فــي نوفمبر، 
خــــوض الـــســـبـــاق عــلــى مــنــصــب نـــائـــب حــاكــم 
جاوة الوسطى، وسيسمح لأنيس باسويدان 
)55 عاماً(، المرشح الأوفر حظا حالياً )وكان 
مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية(، 

بالترشح في جاكرتا.
ــة  ووســـــــط احــــتــــجــــاجــــات الــــــشــــــوارع ومـــوجـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــن الانـــــتـــــقـــــادات عـــلـــى مـ ــ مـ
ــيــــة  ــة الــــروبــ ــمـ ــيـ ــــي، تــــراجــــعــــت قـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الإنــدونــيــســيــة، وتـــراجـــع المـــؤشـــر الــرئــيــســي 
يوم  منتصف  بحلول  جاكرتا  فــي  للأسهم 
أمس، إثر مخاوف من توسع الاحتجاجات، 
 عــن اتــســاع عــجــز الــحــســاب الــجــاري 

ً
فــضــا

ــبـــاد، والـــتـــي يــعــانــي مــواطــنــوهــا من  فـــي الـ
تداعيات تضخم الأسعار.

وتجمّع أكثر من ألف متظاهر، أمس، خارج 
مبنى الــبــرلمــان فــي جــاكــرتــا وفــي عــدة مدن 
في جاوة، فيما حمل بعضهم لافتات تتهم 
في  الديمقراطية.  بتدمير  ويــــدودو  جــوكــو 

حين أطلقت السلطات الأمنية الغاز المسيل 
لــلــدمــوع عــلــى المــتــظــاهــريــن فــي ســيــمــارانــغ، 
ــاً لــتــلــفــزيــون كــومــبــاس  ــقـ ــــط جـــــــاوة، وفـ وسـ
المــحــلــي. وقــــال الــنــائــب حــبــيــب بــوروخــمــان 
ــــس، إن  ــ ــرلمــــان، أمـ ــارج الــــبــ ــ ــ لــلــصــحــافــيــين خـ
الــتــغــيــيــرات تأجلت  الــتــصــديــق عــلــى  جلسة 
إذ  القانوني،  النصاب  اكتمال  عــدم  بسبب 
ينص الــقــانــون على ضـــرورة حــضــور أكثر 
من نصف أعضاء البرلمان لانعقاد الجلسة. 
وبينما حضر 86 نائباً من أصل 575 عضواً 
الواضح  غير  من  فإنه  البرلمان،  أعضاء  من 
ــرلمــــان ســـيـــعـــود لــانــعــقــاد  ــبــ مــــا إذا كـــــان الــ
لــتــمــريــر الــقــانــون قــبــل فــتــح بـــاب التسجيل 

لانتخابات الإقليمية، يوم الثاثاء المقبل.
وفي غضون 24 ساعة من قرار المحكمة، قدم 
البرلمان مراجعة طارئة لإلغاء التغييرات، في 
حين وافقت جميع الأحزاب، باستثناء حزب 
واحد، هو حزب النضال الديمقراطي، على 
ز الرئيس المنتخب 

ّ
مراجعة القانون. وقد عز

)زعيم حزب إندونيسيا العظمى »غريندرا« 
الــقــومــي( سيطرته على الــبــرلمــان أخــيــراً، إذ 
الــتــي حصلت على  ــزاب  أعــلــنــت جميع الأحــ
تمثيل برلماني في انتخابات فبراير الماضي 

تدريجياً،  ورئاسية(،  تشريعية  )انتخابات 
انــضــمــامــهــا إلــــى ائـــتـــاف بـــرابـــوو الــحــاكــم، 
ولم يبق في المعارضة سوى حزب النضال 

الديمقراطي.
البرلمان  بــين  السلطة  على  الــصــراع  ويــأتــي 
والـــقـــضـــاء فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن ولايـــة 
جوكو ويدودو الثانية، إذ انتخب لأول مرة 
عام 2014. وقلل ويدودو من شأن المخاوف 
، أمس الأول الأربعاء، إن حكم المحكمة 

ً
قائا

ــــداولات البرلمانية جــزء مــن »الــضــوابــط  والمـ
ــيــــة. أمــــــا أنـــيـــس  ــنــــمــــوذجــ والــــــتــــــوازنــــــات« الــ
أن  إكــس،  باسويدان، فقد كتب على منصة 
»الديمقراطية الإندونيسية تقف مرة أخرى 
عــلــى مــفــتــرق طــــرق«، مـــذكّـــراً المــشــرّعــين بــأن 

مصير هذه الديمقراطية في أيديهم.
وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن عفيف 
صـــديـــق، وهــــو مــــدرس يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 29 
البرلمان،  الاحتجاج خــارج  إلــى  انضم  عاماً 
أمس، قوله إنه في »ذروة الازدراء«، مضيفاً: 
»هــــذه جــمــهــوريــة، إنــهــا ديــمــقــراطــيــة، ولكن 
يـــحـــتـــكـــرهـــا شــخــص  قـــيـــادتـــهـــا  كــــانــــت  إذا 
قبول  يمكننا  فــا  أولــيــغــارشــي،  أو  واحــــد، 
ذلــك«. من جهته، وصف محلل الانتخابات 
ــنـــي، مـــنـــاورة  الإنــــدونــــيــــســــي، تــيــتــي أنـــغـــريـ
الــبــرلمــان بأنها »عــصــيــان دســـتـــوري«. فيما 
قال بيفيتري سوسانتي، من كلية جينتيرا 
لــلــقــانــون، إن »حـــكـــم المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
نهائي وملزم«، مضيفاً أنه »لا يمكن للهيئة 
الــقــضــاء. هــذا  الــتــشــريــعــيــة أن تنتهك حــكــم 

صراع على السلطة«.
)العربي الجديد، رويترز(

من  أوكرانياً  استطاع  فريق  منعت  الــروســي 
ــر أن مــحــاولــة  ــول مــنــطــقــة بــريــانــســك. وذكــ دخــ
ــعــــت فــــي مــنــطــقــة كــلــيــمــوفــســكــي  الــــتــــوغــــل وقــ
المــتــاخــمــة لمــنــطــقــة تــشــيــرنــيــهــيــف الأوكـــرانـــيـــة. 
ــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن  ــقـــع بـــريـــانـــســـك إلـ وتـ
منطقة كورسك. بدورها، أفادت وزارة الدفاع 
بأنها أسقطت 28  الخميس،  أمــس  الــروســيــة، 
مسيرة فــوق الأراضــي الروسية، 13 منها في 
منطقة فولغوغراد وسبع في روستوف وأربع 
في بيلغورود واثنتان في فورونيج وواحدة 
فــي كــل مــن بــريــانــســك وكـــورســـك. وقـــال حاكم 
تطبيق  عبر  بوتشاروف،  أنــدريــه  فولغوغراد 
تليغرام، إن حريقاً اندلع في منشأة عسكرية 
بالمنطقة بعد سقوط مسيرة أوكرانية عليها. 
وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية. ولم يحدد 

ــاق، قــــــال مــــصــــدر فــي  ـــيــ ــسـ ــــي الــ ــول. فـ ــ ــ ــــوصـ ــ والـ
الاستخبارات الأوكرانية لوكالة فرانس برس، 
بـــاده قصفت مــطــار مارينوفكا في  قـــوات  إن 
منطقة فولغوغراد، مشدداً على أن »كل عملية 
تقلل مــن تــفــوق روســيــا الــجــوي وتــحــد بشكل 

كبير من قدرات طائراتها«. 
ــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــرس  مــ
الــحــدود الأوكــرانــي، أنــدري ديمشينكو، أمس 
الــخــمــيــس، أن كــيــيــف لــم تــر أي عــامــات على 
ــقـــوات الــبــيــاروســيــة بــالــقــرب من  تــحــركــات الـ
الحدود، منذ أن أعلنت مينسك أنها سترسل 
ــد المــاضــي.  قــــوات إضــافــيــة إلـــى المــنــطــقــة، الأحــ
وأضــــــــاف فــــي حــــديــــثٍ لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الـــوطـــنـــي 
الأوكـــرانـــي أن »الـــوضـــع بــالــقــرب مــن الــحــدود 

البياروسية لم يتغير بشكل عام«.
رت السفارة الأميركية في كييف، 

ّ
بدورها، حذ

مــســاء أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، مــن أن هناك 
خطراً متزايداً من هجمات روسية بصواريخ 
وطائرات مسيرة على أنحاء أوكرانيا، خال 
الأيــــام المــقــبــلــة، فــي الــوقــت الــــذي تــتــأهــب فيه 
الـــ33  بــالــذكــرى  الــبــاد لاحتفال غــداً السبت 
لاستقالها عن الاتحاد السوفييتي. وأعلنت 
الــخــمــيــس،  أمـــــس  الــــروســــيــــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
مدينة  قــرب  ميجوفيه  بلدة  على  سيطرتها 
بــوكــروفــســك الاســتــراتــيــجــيــة فــي دونــيــتــســك، 
ــه كــيــيــف،  ــارتــ ــا. وعـــشـــيـــة زيــ ــيــ ــرانــ شـــرقـــي أوكــ
المــقــررة الــيــوم الجمعة، شـــدّد رئــيــس الـــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي، أمس الخميس، في 
وارسو البولندية، على أنه »لا يمكن حل« أي 

نزاع »في ساحة المعركة«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

بريغوجين 
و»نبوءة« كورسك

نجوم الحزب 
الديمقراطي

قـــادر على  الــروســي  الجيش  مــا لا يخصكم. 
حماية الحدود بنفسه«. كذلك انتشرت على 
الــقــطــاع الـــروســـي مـــن الإنـــتـــرنـــت، تــحــذيــرات 
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين مـــن »أنـــــه إذا لـــم نــبــدأ 
خاركوف  مقاطعة  فــي  عــازلــة  منطقة  بإقامة 
الأوكــرانــيــة(،  لخاركيف  الــروســيــة  )التسمية 
كورسك  مقاطعتي  فــي  لإقامتها  فسنضطر 

وبيلغورود )الروسيتين(«.
لــقــي يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين مــصــرعــه فـــي 23 
أغسطس 2023 جراء تحطم طائرته الخاصة 
من طراز »إمبراير« في مقاطعة تفير الواقعة 
شمال غربي موسكو. وإلى جانبه كان على 
ــرة قـــائـــد قـــــوات فــاغــنــر دمــيــتــري  ــائـ ــطـ مـــن الـ
أوتــــكــــين، وثـــمـــانـــيـــة أشــــخــــاص آخــــريــــن لــقــوا 
جميعاً مصرعهم. ومن الافت أن واقعة مقتل 
يفغيني بريغوجين حدثت بعد شهرين على 
مــحــاولــة مــجــمــوعــتــه تــدبــيــر تـــمـــرد عــســكــري 
ــــوب مـــوســـكـــو فــــي 24 يــونــيــو/ ــزحــــف صـ والــ
حزيران 2023، على وقع تفاقم الخافات بين 
الدفاع الروسية على  »فاغنر« وقيادة وزارة 

المــــاضــــي، لــشــخــصــيــات مـــعـــروفـــة بــالــتــكــلــم، 
ســانــدرز،  بيرني  التقدمي  السيناتور  مثل 
وتــلــمــيــذتــه الــنــائــبــة ألــكــســانــدريــا أوكــاســيــو 
كــورتــيــز. وجــذبــت كلمة أوكــاشــيــو كورتيز، 
الـــتـــي هــاجــمــت فــيــهــا المـــرشـــح الــجــمــهــوري 
دونــالــد تــرامــب، الإعـــام والــجــمــهــور، ورأوا 
فيها صــعــوداً لــهــذه الــنــائــبــة عــن نــيــويــورك 
النائبة »الدخيلة« و»التقدمية«،  من مرتبة 
إلى مصاف العضو الأصيل داخل المنظومة 

السياسية التقليدية للحزب. 
باقتحام  لوجوه جديدة  هاريس  وسمحت 
ويس  مارياند  حاكم  مثل  المؤتمر،  مشهد 
مـــور، وهـــو مــن أصـــول أفــريــقــيــة، ويــبــلــغ من 
العمر 46 عاماً. وإلــى حــدّ بعيد، يُنظر إلى 
مور وعدد من حكّام الولايات الديمقراطيين 
»الــجــيــل المــقــبــل لــقــادة  الآخـــريـــن، الــشــبــاب، كـــ
الحزب«، ويشبّههم الكثيرون بباراك أوباما، 
الــذي صعد سالم الحزب، وكــان له خطاب 
مــؤثــر داخــــل مــؤتــمــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــان يــســعــى لشغل  كــ فـــي 2004، حـــين  الـــعـــام 
مــنــصــب ســيــنــاتــور عـــن ولايـــتـــه إيــلــيــنــوي، 
فــي ذلـــك الــعــام الـــذي قــبــل فــيــه جـــون كــيــري، 
ترشيح حزبه للرئاسة، قبل أن يلقي أوباما 

موسكو ـ رامي القليوبي

مع إطالة أمد التوغل الأوكراني في 
مناطق شاسعة في مقاطعة كورسك 
الروسية الــذي بدأ في السادس من 
أغــســطــس/آب الــحــالــي، انــتــشــر عــلــى المــواقــع 
ــة لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــســجــيــل  ــيـ الـــروسـ
صوتي سابق منسوب إلى مؤسس مجموعة 
فـــاغـــنـــر الـــعـــســـكـــريـــة، يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين، 
السنوية  الــذكــرى  الجمعة،  الــيــوم   

ّ
الــذي تحل

الأولـــى لمقتله فــي حـــادث طــيــران غــامــض في 
ضواحي العاصمة الروسية موسكو، تحدث 
فــيــه عـــن عــــرض تـــقـــدّم بـــه إلــــى وزارة الــدفــاع 
ي تدريب الأفراد في المقاطعات 

ّ
الروسية لتول

الحدودية. قوبل عرض بريغوجين بالرفض 
حينها، بعد أن رد عليه وزير الدفاع الروسي 
 بــســخــط: 

ً
ــا ــائــ آنـــــــــذاك، ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، قــ

ــنــــاداة  ــتــــم مــ »يـــفـــغـــيـــنـــي فـــيـــكـــتـــوروفـــيـــتـــش )تــ
ــم والــــده فــي التقاليد  الــشــخــص بــاســمــه واسـ
احتراماً(، لا تتدخلوا في  الشرقية  السافية 

واشنطن ـ العربي الجديد

لا تـــتـــشـــابـــه مــــؤتــــمــــرات الـــحـــزبـــين 
ــهــــوري فــي  ــمــ ــجــ الــــديــــمــــقــــراطــــي والــ
ــع  ــ الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وكـــــــل أربــ
ــن الــحــزبــين  ســــنــــوات، عــنــدمــا يــخــتــار كـــل مـ
الــفــرصــة سانحة  تــكــون  لــلــرئــاســة،  مرشحه 
ــل الــحــزب،  ــام عـــشـــرات الــشــخــصــيــات داخــ أمــ
فــي  ــا،  بــــدلــــوهــ الإدلاء  أو  نـــجـــمـــهـــا،  لــيــلــمــع 
وتلعب  المرحلة.  أهــم قضايا  تشكّل  مسائل 
الحسابات السياسية دورها في المؤتمرات 
والديمقراطي،  الجمهوري  للحزبين  العامة 
ــر الــــحــــزب  ــمــ ــؤتــ ــل خـــــــال مــ ــا حــــصــ ــ وهـــــــو مــ
العام في 2024، والــذي اختتم  الديمقراطي 
أمس الخميس، بمدينة شيكاغو في ولاية 
إيلينوي، بقبول نائبة الرئيس جو بايدن، 

كامالا هاريس، ترشيح حزبها للرئاسة. 
المتكلمين  الحسابات، تسويق  هــذه  من بين 
ــام الأمــيــركــي  فــي المــؤتــمــر، والـــذيـــن عـــدّ الإعــ
عدداً منهم بصفتهم نجوما صاعدين داخل 
ــهـــم مــرشــحــون  الــــحــــزب، لأنـــفـــســـهـــم، عـــلـــى أنـ
لـــلـــرئـــاســـة فــــي المــــــرة المـــقـــبـــلـــة. ولــــهــــذا الأمــــر 
حساباته أيضاً، لا سيما إذا ما كان عليهم 
الانـــتـــظـــار ولايـــتـــين لـــهـــاريـــس، إذا مـــا فـــازت 
بالرئاسة هذا العام، وترشحت لولاية ثانية، 
مـــا يــعــنــي أن مــؤتــمــر الـــحـــزب فـــي 2028، لن 
تسبقه تمهيديات مفتوحة. أما إذا خسرت، 
أمامهم  للترشح  مفتوحاً  الــبــاب  فسيكون 

بعد أربع سنوات، عن الحزب الديمقراطي. 
هــذه الــوجــوه الــصــاعــدة، كــانــت على لائحة 
ــام هــذه  ــعـ المــتــكــلــمــين فـــي مــؤتــمــر الـــحـــزب الـ
هاريس  بها  تحكمت  مسألة  وهــي  الــســنــة، 
إلــى حــدّ بعيد، بعدما صعّدت حاكم ولاية 
مينيسوتا تيم وولز، إلى أن يكون مرشحها 
ــان حــتــى  ــ ــو كـ ــ ــائـــب الـــرئـــيـــس، وهـ لمــنــصــب نـ
الأسبوع الماضي شخصية مغمورة إلى حدّ 
بعيد داخـــل الــحــزب، رغــم ســنــواتــه الستين. 
كانت  شخصيات  المؤتمر  فــي  تحدثت  كما 
على لائحة الأسماء المرشحة لمنصب نائب 
الـــرئـــيـــس، مــثــل حـــاكـــم كــالــيــفــورنــيــا، غــافــين 
نيوسوم، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو.  
وســمــح مــؤتــمــر الـــحـــزب، الــــذي بـــدأ الاثــنــين 

خلفية نقص الذخيرة الموردة إلى تشكيات 
ــة. وقــــبــــل تــــــمــــــرده، ســــجــــل يــفــغــيــنــي  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
كــلــمــة   ،2023 مــــايــــو/أيــــار  فــــي  بـــريـــغـــوجـــين، 
شويغو  إلــى  مسيئة  بــألــفــاظ  مليئة  غاضبة 
ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 
ــيـــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، حــظــيــت  ــالـ الـــروســـيـــة فـ
المــــشــــاهــــدات، طــالــبــهــمــا  ــن  مــ الآلاف  بـــمـــئـــات 
 
ً
ــيــــرة لأفــــــــــراده، مــحــمــا فــيــهــا بـــتـــوفـــيـــر الــــذخــ
مفرطة  أعـــداد  عــن سقوط  المسؤولية  إياهما 
مــن القتلى فــي صــفــوف »فــاغــنــر«، ومــتــوعــداً 
الشرق  في  باخموت  مدينة  من  بالانسحاب 
بريغوجين  يفغيني  مقتل  وبعد  الأوكــرانــي. 
غــابــت »فــاغــنــر« عــن ســاحــة الــحــرب الروسية 
لكن  أفريقيا.  في  أعمالها  مركزة  الأوكرانية، 
مع انطاق الهجوم الأوكــرانــي على كورسك 
انتشرت  الحالي،  أغسطس  من  السادس  في 
والقنوات  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  عبر 
المــقــربــة مـــن »فــاغــنــر« عــلــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام 
ــــن تـــأكـــيـــد الــــشــــركــــة اســـتـــعـــدادهـــا  الأنـــــبـــــاء عـ
للمشاركة في صد الهجوم الأوكراني، وحتى 
عــن تــوجّــه قسم مــن أفــرادهــا مــن أفريقيا إلى 

روسيا، با تأكيد رسمي لذلك.
ــكــــك الـــخـــبـــيـــر المـــســـتـــقـــل فــي  حـــــــول ذلـــــــــك، شــ
ــة الـــخـــاصـــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ شــــــــؤون الــــشــــركــــات الـ
»فــاغــنــر«  فاعلية  فــي  بيرسينيف،  يفغيني 

ــع ســـنـــوات، قــبــول تــرشــيــح الــحــزب  بــعــد أربــ
للرئاسة، والذي فاز به لولايتين متتاليتين.  
ويــطــمــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الأمـــيـــركـــي، 
الترشيح  بطاقة  وولـــز  هــاريــس  حجز  بعد 
في  »الإلهام«  لـ ليكونا وصفتين  العام،  هذا 
الديمقراطي  الحزبين  لــدى  عــام   شعور 

ّ
ظــل

والــجــمــهــوري، بــافــتــقــار لــلــوجــوه الــجــديــدة، 
واســتــمــرار طــغــيــان »الــحــرس الــقــديــم« على 
المــشــهــد. وبــحــســب تــقــريــر ســابــق لصحيفة 

فــي الــعــمــلــيــات الــدفــاعــيــة فــي كــورســك، نظراً 
الأعمال  على  المتمرسة  تشكياتها  لطبيعة 
 في الوقت نفسه من أهمية 

ً
الهجومية، مقلا

بريغوجين  يفغيني  شخصية  حــول  الــهــالــة 
إليه الأمــور  آلــت  وقــدرتــه على »التنبؤ« بما 
ــال بيرسينيف  الـــحـــدوديـــة. وقــ المــنــاطــق  فـــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا تـــزال شــركــة فاغنر  لـــ
انفرادية، على عكس  قيادة  قائمة ولكن با 
مــــا كـــــان عـــلـــيـــه الــــوضــــع فــــي عـــهـــد يــفــغــيــنــي 
بريغوجين وأوتكين، وتوزعت مهام أفرادها 
جغرافياً بين أفريقيا وأوكرانيا تحت قيادات 
مــتــفــرقــة وبـــا صــخــب إعـــامـــي«. وشــكــك في 
صحة الأنــبــاء حــول توجه عناصر »فاغنر« 
مـــن أفــريــقــيــا إلــــى كـــورســـك لــصــد الــهــجــمــات 
ــة، مـــضـــيـــفـــاً: »مـــــن وجـــهـــة الــنــظــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــعــســكــريــة لا جــــدوى مـــن تــوظــيــف عناصر 
الــتــي تتعرض  فــاغــنــر فــي مقاطعة كــورســك 
لهجمات يشنها الجيش النظامي الأوكراني 
تــتــطــلــب تــصــديــاً ورداً دفـــاعـــيـــاً مـــن الـــقـــوات 
النظامية الــروســيــة أيــضــاً، ولــيــس مــن أفــراد 
تنفيذ  الأولــى على  بالدرجة  المدربين  فاغنر 
ــامـــات«. ورفـــض  ــتـــحـ عــمــلــيــات هــجــومــيــة واقـ
بـــيـــرســـيـــنـــيـــف وصــــــف تــــحــــذيــــرات يــفــغــيــنــي 
بــريــغــوجــين مــن الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة على 
: »أي 

ً
المناطق الحدودية بأنها »نبوءة«، قائا

تنبؤات عسكرية دقيقة هي نتيجة لتحليل 
ــا، ويــفــغــيــنــي  ــهـ ــيـــق لمـــعـــلـــومـــات مــــوثــــوق بـ دقـ
ــان عــلــى عــلــم بــالــوقــائــع على  بــريــغــوجــين كــ

الأرض، ولكن صوته لم يجد أذناً صاغية«.
وعلى الرغم من مرور عام على مقتل يفغيني 
الروسية  التحقيق  جهات  أن  إلا  بريغوجين 
لم تكشف عن أي نتائج قد يكون تم التوصل 
إليها فيما يخص مابسات مقتله، في حين 
بوتين،  فاديمير  الــروســي  الرئيس  استبعد 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، احتمال  فــي 
مستشهداً  خــارجــي،  لتأثير  الطائرة  تعرض 
ــك بــتــقــريــر لـــرئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق  ــ فــــي ذلـ
ــاً  ــمـ الـــروســـيـــة ألـــكـــســـنـــدر بـــاســـتـــريـــكـــين، وزاعـ
بجثامين  يــدويــة  قنبلة  شظايا  على  العثور 
الــقــتــلــى. ومـــع ذلــــك، جـــزم الــصــحــافــي بمركز 
دينيس  الاستقصائية،  للصحافة  »دوسيه« 
ــاً مــــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ ــكــــوف، أن أيـ كــــوروتــ
الروسية ما كان لها أن تنفرد بتدبير مثل هذه 
الحادثة با أمر مباشر من بوتين أو موافقته 
ومباركته على الأقل. وقال كوروتكوف الذي 
كــــان مـــن أوائـــــل الــصــحــافــيــين الـــــروس الــذيــن 
أنشطة  حــول  استقصائية  تحقيقات  أعـــدوا 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  »فــاغــنــر« فــي ســـوريـــة، لـــ
»لــــم ولــــن تــقــدم جــهــات الــتــحــقــيــق أي نــتــائــج 
للرأي العام، والأمر واضح للجميع، فأي من 
الأجهزة الخاصة ما كان لها أن تنفرد بمثل 
هذا الفعل با أمر من بوتين أو موافقته على 
الأقل حتى إذا لم يكن هو نفسه صاحب فكرة 
الاغتيال«. إلا أن كوروتكوف قلل في معرض 
حديثه عن أسباب تمرد »فاغنر« من أهمية 
الدفاع  وزارة  أن  بريغوجين  يفغيني  مــزاعــم 
لــم تكن تــوفــر لــه الــذخــيــرة، مضيفاً: »طبيعة 
الـــخـــاصـــة لا تقتضي  الــعــســكــريــة  الـــشـــركـــات 
خوض حروب طويلة، وكانت عمليات فاغنر 
مثل اقتحام باخموت عالية الكلفة من جهة 
استهاك الذخيرة وسقوط قتلى بين الأفراد، 
ولكن حسب علمي، كانت مجموعته تحصل 
عــلــى كــمــيــات أكــبــر مــن الــذخــيــرة مــقــارنــة مع 

الوحدات الأخرى«.
ــقــــول إن شــركــة  ــكــــوف إلـــــى الــ خـــلـــص كــــوروتــ
»فـــاغـــنـــر« بــصــورتــهــا المـــعـــتـــادة لـــم يــعــد لها 
: »لم يتم إيجاد بديل ليفغيني 

ً
وجــود، قائا

بــــريــــغــــوجــــين فــــــي المــــنــــظــــومــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة، وفـــاغـــنـــر لا وجــــود 
الفيلق  بــين  تشتتوا  وعناصرها  الــيــوم،  لها 
الشيشانية وغيرها  أحمد  وكتيبة  الأفريقي 
مــن الــوحــدات بــإراداتــهــم«. وكــان كوروتكوف 
ــارج روســــيــــا حـــالـــيـــاً، قــــد نـــشـــر فــي  ــ المـــقـــيـــم خــ
اســتــقــصــائــيــاً  تــحــقــيــقــاً   ،2016 مـــــــــــارس/آذار 
المستقلة  الإلــكــتــرونــيــة  فــونــتــانــكــا  بصحيفة 
فيه عن مشاركة  في ســان بطرسبرغ، كشف 
»فاغنر« غير المسجلة رسمياً وغير المعروفة 

حينها في أعمال القتال في سورية.

ــإن مــــؤتــــمــــر الــــحــــزب  ــ ــ ــز، فـ ــمــ ــايــ ــــورك تــ ــــويـ ــيـ ــ نـ
انعقد عــام 2020،  الــذي  الــعــام،  الديمقراطي 
لترشيح الرئيس جو بايدن للرئاسة، سُمح 
لكن بشكل  م، 

ّ
بالتكل فيه لأوباما وســانــدرز 

ــإن »الـــحـــرس الــقــديــم« هـــو مـــن طغى  ــام، فـ عــ
كانوا  بأغلبهم  وهــم  المتكلمين،  على لائحة 

من »أصدقاء« بايدن.
وبـــــــايـــــــدن ســــيــــاســــي تــــقــــلــــيــــدي، خــــــــدم فــي 
الــكــونــغــرس عـــقـــوداً، وشــغــل مــنــصــب نــائــب 
أوبـــــامـــــا، لـــكـــنـــه يـــبـــقـــى بــالــنــســبــة لــلــقــاعــدة 
خــصــوصــاً، الــســيــاســي الأمــيــركــي الأبــيــض، 
الـــذي وإن يــواكــب تــحــديــات الــعــصــر، ســواء 
والمناخ  والمـــرأة  بالجندر  المتربطة  الأزمـــات 
وحقوق الإنسان، فإنه يواكبها من منطلق 
»انــتــخــابــي« فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى، حــيــث إن 
الــتــغــيــيــرات الــديــمــغــرافــيــة خــصــوصــاً الــتــي 
طرأت على المجتمع الأميركي خال العقدين 
المــاضــيــين، تــركــت أثــرهــا على الــحــزب، الــذي 

بات يمتلك قاعدة واسعة شابة وملوّنة.
واســتــقــبــل مــؤتــمــر الــحــزب الــعــام فــي 2020 
أيضاً،  الجمهوريين  السياسيين  مــن  حفنة 
ــد تـــــرامـــــب، وحــصــلــت  ــالــ ــدونــ ــارضــــين لــ ــعــ المــ
ستايسي أبرامز، الناشطة الديمقراطية من 
أصول أفريقية والتي كانت مرشحة لمنصب 
حاكمة ولاية جورجيا، في ذلك العام، على 
حصتها الوافرة من الكام. وأبرامز، نشطت 
خــصــوصــاً، لــلــدفــع بــزيــادة أعــــداد الناخبين 
الــســود فــي ذلــك الــعــام بــالــولايــة الــتــي كانت 
تتحول  والتي  للجمهوريين،  عــادة  تصوت 
تــدريــجــيــاً إلـــى ولايـــة مــتــأرجــحــة، وفـــاز بها 
بايدن قبل أربعة أعوام على ترامب، بفارق 
ضــئــيــل، دفـــع الــرئــيــس الــجــمــهــوري السابق 
للتشكيك بنتائجها، والضغط على حكّامها 
لإعادة فرز الأصوات. وفي ذلك العام، برزت 
 صــاعــدة داخــــل الـــحـــزب، لكن 

ً
أبـــرامـــز نــجــمــة

اسمها تراجع خال الأعوام الماضية، مقابل 
أسماء أخرى، تعتبر من الصف »الوسطي«، 
وايتمر،  وغريتشين  ونــيــوســوم،  كشابيرو، 
ــم جميعهم  ـــة مــيــشــيــغــان، وهــ حــاكــمــة ولايــ
كانوا على لائحة مرشحي هاريس لمنصب 

نائب الرئيس.
ويــــهــــدف الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن وراء 
تــرشــيــح هـــاريـــس، خــصــوصــاً، إلـــى توسعة 
قاعدته الشعبية، واختراق ولايات ومناطق 
ــردّدة، وشـــرائـــح اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة، مع  ــتـ مـ
والأريـــاف،  الــوســطــى،  الطبقة  على  التركيز 
والناقمين على ترامب، وهو ما رأت هاريس 

 مساعداً في هذا الشأن. 
ً
في وولز، عاما

 هذا العام، في 
َ
ومن الأسماء التي لمعت أيضا

مؤتمر الحزب، بيت بوتيجيج، وزير بايدن 
لــلــنــقــل. وبــوتــيــجــيــج، مِــثــلــي، وكـــان مرشحاً 
للرئاسة في 2020، وذاع صيته أيضاً خال 
حملة 2020، قبل أن يعود وينطفئ. وينظر 
 
ً
كــثــيــرون إلـــى المــؤتــمــر الــديــمــقــراطــي فــرصــة

لأربــعــة  مــجــانــيــة،  انتخابية  بحملة  للقيام 
ــام، وحــجــز مقعد عــلــى لائــحــة المرشحين  أيــ
المستقبليين، وبناء شبكة عاقات لصعود 
الــــدرجــــات فـــي الــــحــــزب، أو الـــفـــوز بــمــقــاعــد 
وزارية في حكومة المرشح الرئاسي الفائز. 
التقدمي  العام، شهد تراجعاً للطيف  وهذا 
لصالح الوسطيين. وقال خبير استراتيجي 
ــل عـــدم الــكــشــف عن 

ّ
مــخــضــرم لــلــحــزب، فــض

نشر  تقرير  فــي  »بوليتيكو«،  لمــوقــع  اســمــه، 
أمــــس الــخــمــيــس: »كـــانـــت هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
أعتقد،  مُنحت، كما  الــحــزب،  داخــل  صاعدة 
الانتخابية  بالنتائج  مقارنة  زائـــداً  صــوتــاً 
الــتــي قــدّمــتــهــا، خــصــوصــاً بــعــد انــتــخــابــات 
أخــطــأوا، مقاربتهم  »لــقــد  2016«. وأضــــاف: 
لا تــنــجــح ســـيـــاســـيـــاً، ولا تــعــمــل بــســيــاســة 

الحكمة، ولا تلقى صدىً«.

)Getty( 2024 مواطنون روس في كورسك، 18 أغسطس

بوتيجيج متحدثاً في المؤتمر، أول من أمس )سول لوب/فرانس برس(

جندي أوكراني وسيدة روسية في سودجا بكورسك، 16 أغسطس 2024 )يان دوبرونوسوف/رويترز(

بعد عام على 
مقتل مؤسس 

»فاغنر« يفغيني 
بريغوجين بحادثة 

تحطم طائرته بدت 
»نبوءته« صحيحة 

بما يتعلق بتحصين 
الدفاعات الروسية 

في المقاطعات 
المجاورة مع 

أوكرانيا، بما فيها 
كورسك، وذلك على 

وقع استمرار التوغل 
الأوكراني فيها منذ 

6 أغسطس الحالي

شكّل مؤتمر الحزب الديمقراطي العام، في الولايات المتحدة، والذي 
صاعدة  أسماء  لبروز  فرصة،  شيكاغو،  في  أيام   4 مدى  على  انعقد 

داخل الحزب الراغب بمخاطبة أكبر قاعدة شعبية ممكنة
إضاءةتقرير

عام على مقتل زعيم 
»فاغنر« بتحطم طائرته

عودة إلى الوسطية 
واستعادة تجربة أوباما

رصدالحدث  

معارك 
مالي

قُتل 84 من عناصر »فاغنر« 
في معارك خاضوها 

ضد انفصاليي أزواد في 
منطقة تينزاوتن، شمالي 
مالي، بين 25 و27 يوليو/
تموز الماضي. وأقرتّ 
»فاغنر« بمقتل قائدها 
سيرغي شيفشنكو في 

المعارك. والهزيمة هي 
الأقسى للمجموعة 
منذ وفاة مؤسسها 

يفغيني بريغوجين في 23 
أغسطس 2023.

دينيس كوروتكوف: لم 
يتم إيجاد بديل لبريغوجين 

على رأس »فاغنر«

ينظر للمؤتمر الديمقراطي 
على أنه فرصة للقيام 

بحملة دعاية مجانية

يفغيني بيرسينيف: صوت 
بريغوجين بشأن كورسك 

لم يجد أذناً صاغية

حاكم بريانسك: تمَّ 
إفشال محاولة استطلاع 

أوكرانية في منطقتنا

أنيس باسويدان: 
الديمقراطية الإندونيسية 

على مفترق طرق

إذا فازت هاريس لن 
تسبق المؤتمر المقبل 

تمهيديات مفتوحة

مع استمرار التوغل 
الأوكراني في كورسك 
الروسية، اتهم الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين 
كييف بمحاولة استهداف 

محطة كورسك النووية

أجّل البرلمان 
الإندونيسي التصديق 

على تغييرات في 
قانون الانتخابات تتحدى 

المحكمة الدستورية، 
وسط احتجاجات 
رافضة للتغييرات

Friday 23 August 2024 Friday 23 August 2024
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الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أحزاب التيار الديمقراطي مشتَّتة

ميزانية قياسية للدفاع في تايوان

إبراهيم عوف: أوشيش 
يراهن على محاولة 

استقطاب الشباب

الجزائر ـ عثمان لحياني

فــي  الديمقراطــي  التيــار  يكــن  لــم 
الديمقراطــي  )التيــار  الجزائــر 
التقدميــة،  المطالــب  يتبنــى 
ومتصــادم مــع التيــار الإســامي ومــع التيــار 
الوطني لأنه يحمّل الدولة الوطنية مسؤولية 
السياســي،  التشــتت  مــن  نحــو  علــى  الفشــل( 
الرئاســية  الانتخابــات  فــي  الحــال  هــو  كمــا 
الجزائريــة المقــررة فــي الســابع مــن ســبتمبر/
الدعائيــة  بــدأت حملتهــا  التــي  المقبــل،  أيلــول 
منذ أكثر من أسبوع. مرشح واحد ممثل لهذا 
التيــار فــي الانتخابــات، هــو الســكرتير الأول 
»جبهة القوى الاشتراكية« يوسف أوشيش،  لـ
الديمقراطيــة  القــوى  بدعــم   

َ
يحــظ لــم  لكنــه 

مــن  اتخــذت كل منهــا مواقــف متباينــة  التــي 
داعٍ  بــن  الجزائريــة  الرئاســية  الانتخابــات 
إلــى مقاطعتهــا ورافضٍ لدعم أي مرشــح، بمن 
فيهــم أوشــيش، علــى خلفيــة صــراع سياســي 
وخافات حادة منذ عام 2021. بخاف التيار 
الوطني )يضم الأحزاب الســلطوية والقومية، 
وهو الذي يعتبر نفسه سليل الدولة الوطنية 
حــول  تجمّــع  الــذي  منجزاتهــا(  عــن  ويدافــع 
وقــوى  تبــون،  المجيــد  عبــد  المرشــح  الرئيــس 
التيــار الإســامي التــي تجمعــت فــي غالبيتها 
حول رئيس حركة مجتمع الســلم عبد العالي 
مــن  نفســه  أوشــيش  يوســف  وجــد  حســاني، 
مــن  لــه  داعــم  حزبــي  أو  سياســي  حــزام  دون 
تيــاره السياســي. مع العلــم أن هناك مجموعة 
تقاطعات سياسية واسعة ومطالب تضمنها 
مــع  تقاطعــت  الرئاســي،  أوشــيش  برنامــج 
قــوى التيــار الديمقراطــي، فــي عاقــة بمطلــب 
ومســألة  الديمقراطــي،  والانتقــال  التغييــر 
وتحريــر  الــرأي  معتقلــي  وقضايــا  الحريــات 
العدالة والنظام البرلماني. وعكس هذا التفكك 
تنافــراً لافتــا بن الأحزاب المشــكّلة لهذا التيار، 
الســاحة  فــي  وتمثيلــه  موقفــه  أضعــف  مــا 
تجــارب  نجــاح  مــن  الرغــم  علــى  السياســية، 

سابقة لتشكيل قطب ديمقراطي مؤثر.
عامــي  )بــن  الشــعبي  الحــراك  فتــرة  خــال 
2019 و2021(، نجــح التيــار الديمقراطــي فــي 
تشــكيل تحالف سياســي قوي باســم »البديل 
الديمقراطــي«، ضــم جبهــة القوى الاشــتراكية 
وحــزب  العمــال،  وحــزب  الســابقة،  بقيادتهــا 
الثقافــة  أجــل  مــن  والتجمــع  جديــد،  جيــل 
التغييــر  أجــل  مــن  والاتحــاد  والديمقراطيــة، 
الاجتماعيــة،  الديمقراطيــة  وحركــة  والرقــي، 
إضافــة  الديمقراطيــة،  أجــل  مــن  والاتحــاد 
إلــى حــركات وائتافــات مدنيــة أخــرى. شــكّل 
هــذا التحالــف قطبــا سياســيا لافتــا فــي تلــك 
القــوى  القيــادة  اســتبعاد  بعــد  لكــن  الفتــرة، 
الــذي  العســكري  علــي  برئاســة  الاشــتراكية 
ــى مواقــف راديكاليــة إزاء الســلطة، وتولي 

ّ
تبن

برئاســة  الحــزب  مقاليــد  الحاليــة  القيــادة 
يوســف أوشــيش، وتغييــر مواقفهــا بقبولهــا 
بــن  تنافــر سياســي  بــدأ  تبــون،  مــع  الحــوار 
أطــراف هــذا التكتــل السياســي، وانفــرط عقده 
بالكامــل. وعــزز تبايــن الموقــف مــن المشــاركة 

النصــاب المطلــوب مــن التواقيــع، فلم تــدعُ إلى 
الجزائريــة،  الرئاســية  الانتخابــات  مقاطعــة 
علــى  مرشــح،  أي  دعمهــا  عــدم  أكــدت  لكنهــا 
مــع أوشــيش.  التقــارب السياســي  مــن  الرغــم 
المرشــحة  بقيــادة  العمــال  حــزب  أعلــن  كذلــك 
الرئاســية الســابقة لويزة حنون )شــاركت في 
رئاســيات 2004، 2009، 2014(، التــي أخفقــت 
غيــر  أنــه  التواقيــع،  جمــع  فــي  الأخــرى  هــي 
معنــي بهــذه الانتخابــات، وهــذا يعنــي عــدم 
دعم أوشــيش، وخصوصا بعد نشــوب خاف 
سياسي حاد بن الحزبن خال عملية جمع 
التواقيــع، إذ اتهــم حــزب العمــال جبهــة القوى 
كان  سياســي  تجمّــع  بتعطيــل  الاشــتراكية 
مقرراً لحنون في مبنى بلدية بإدارة مسؤول 

في القوى الاشتراكية.
علــى أســاس هــذه الخريطــة مــن المواقــف، بــدا 
علــى  وموزعــا  مشــتتا  الديمقراطــي  التيــار 
أكثــر مــن نقطــة خــال الانتخابــات الرئاســية 
الجزائريــة الحاليــة، بــن مشــارك فيهــا، مثــل 
الاشــتراكية بمرشــحها، وبــن  القــوى  جبهــة 
قــوى ديمقراطيــة اعتبــرت نفســها غير معنية 
فــي  بالانتخابــات بشــكل كامــل، ولــم تشــارك 
النقاشــات القائمــة خال الحملــة الانتخابية، 

وبــن قــوى شــجعت على مقاطعــة التصويت. 
الحــراك  نشــطاء  مــن  مهمــة  كتلــة  فــإن  كذلــك 
الانتخابــات.  فــي  المشــاركة  رفضــت  الشــعبي 
وأدى ذلــك إلــى ضرب حظوظ أوشــيش ومنح 
هــذه  وحصلــت  لتبــون.  الفــرص  مــن  المزيــد 

الانتخابــات  أن  مــن  الرغــم  علــى  التطــورات 
لقــوى  فرصــة  شــكّلت  الجزائريــة  الرئاســية 

التيار الديمقراطي للتقارب.
فــي وقت ســابق، أجــرت قيــادة جبهة القوى 
ات  ولقــاء اتصــالات  سلســلة  الاشــتراكية 
الــذي  التيــار  مــن  قيــادات  مــع  سياســية 
لطلــب  أوشــيش  برنامــج  مواقفــه  عكســت 
الدعــم السياســي، نجــح بعضهــا فــي إقنــاع 
مجموعــات سياســية ديمقراطيــة فــي ذلــك، 
بمن فيها نشطاء ونقابيون، بينما تمسكت 
أطــراف أخرى بتصوراتها السياســي. وأكد 
إبراهيــم  الاشــتراكية،  القــوى  فــي  القيــادي 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ فــي حديــثٍ  عــوف، 
حملتــه  خــال  يراهــن  أوشــيش  »المرشــح 
اســتقطاب  محاولــة  علــى  الانتخابيــة 
واســعة  ديمقراطيــة  كتلــة  فهنــاك  الشــباب، 
غيــر منتظمــة وغيــر مهيكلــة، ولذلــك يركــز 
ســراح  إطــاق  مطلــب  علــى  حملتــه  فــي 
وقــد  الحريــات،  ومســألة  الــرأي  معتقلــي 
 فــي ذلك ولقــي تجاوبا كبيراً في 

ً
نجــح فعــا

ات الحوارية التي يقوم  الشــارع وفــي اللقــاء
بهــا«. ونجــح أوشــيش فــي اســتقطاب أبــرز 
مجموعــة شــبابية نشــطة فــي منطقة ورقلة 
)عاصمــة النفــط جنوبــي الجزائــر(، وهؤلاء 

لديهــم تأثيــر مهــم، كما في مناطق أخرى.
التنافــر المســجل بن قوى التيــار الديمقراطي 
كان  الجزائريــة  الرئاســية  الانتخابــات  فــي 
واضحــا منــذ إعان بدء الترشــح للرئاســة، إذ 
كان هنــاك أكثــر مــن مرشــح، ثاثــة منهــم على 
الأقــل مــن قيــادات هــذا التيــار، لويــزة حنــون 
وزبيــدة عســول ويوســف أوشــيش، والأخيــر 
فــي  الباحــث  وقــال  ملفــه.  بــل 

ُ
ق مَــن  فقــط  هــو 

الشــؤون السياســية قاســم بــن حمــو حجــاج 
بــن  التنافــر  »هــذا  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
أولًا  يعكــس  ديمقراطيــة  المســماة  الأحــزاب 
انقســاما حــاداً، وتباينا فــي المواقف، ويعكس 
المناطقيــة  قواعدهــا  ولاءات  فــي  تشــتتا 
والسياسية من جهة، ومن جهة ثانية نتيجة 
عــدم وجــود انســجام حقيقــي بن هــذه القوى 

على صعيد توجهاتها الأيديولوجية«.

8
سياسة

تتواصل التوترات بين 
واشنطن وبكين في 
ملف تايوان، بعدما 

وصف الجيش الصيني 
عبور مدمرة أميركية 

مضيق تايوان بالضجيج 
الإعلامي، ووسط رفع 

تايبيه ميزانيتها الدفاعية

بدا التيار الديمقراطي مشــتَّتاً عشــية الانتخابات الرئاســية الجزائرية، حيال دعم يوســف أوشــيش في مواجهة الرئيس عبد المجيد 
تبون. وضع يسهم في إضعاف حظوظ أوشيش، ويقطع الطريق أمام قوى معارضة بالوصول إلى السلطة

أوشيش في العاصمة الجزائر، 6 نوفمبر 2020 )رياض كرامدي/فرانس برس(

أعلنت البحرية الأميركية أن إحدى ســفنها 
عبــر  الخميــس،  أمــس  أبحــرت،  الحربيــة 
مضيــق تايــوان الــذي يفصــل الجزيــرة عــن 
الصــن، لإظهــار التــزام واشــنطن بالحفــاظ 
مــا  وهــو  المنطقــة،  فــي  الماحــة  علــى حريــة 
راقــب  الــذي  الصينــي،  الجيــش  وصفــه 
إعامــي«.  »ضجيــج  بأنــه  الســفينة،  مــرور 
الــوزراء  مجلــس  وافــق  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
دفــاع  ميزانيــة  علــى  أمــس،  التايوانــي، 
تايوانــي  دولار  مليــار   647 تبلــغ  قياســية 
)20.2 مليــار دولار أميركــي( للعــام المقبــل. 
وقالت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي 
 2025 لعــام  الدفاعــي  الإنفــاق  إن  الــدوري، 
ســيرتفع بنســبة 7.7% على أساس سنوي، 
أي مقارنــة بميزانيــة 2024. وكان الرئيــس 
التايوانــي لاي تشــينغ تــي قــد قــال، الشــهر 
»تصميــم  تعكــس  الميزانيــة  إن  الحالــي، 
الدفــاع  فــي  قدراتنــا  تحســن  علــى  تايــوان 
عن النفس. لضمان الســام والازدهار«. في 
حــن ســتظل الميزانيــة بحاجة إلــى التدقيق 
والموافقة عليها من قبل البرلمان التايواني، 
والذي لم يعد الحزب الديمقراطي التقدمي 

الــذي يتزعمــه لاي، يتمتــع بالأغلبيــة فيــه، 
والرئاســية  التشــريعية  الانتخابــات  عقــب 
فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي. وخســر 
فيمــا  البرلمــان،  فــي  مقاعــد  عشــرة  الحــزب 
حقــق حــزب الكومينتانغ المعــارض، بقيادة 
هــوى يــو إيــه، الــذي جــاء فــي المركــز الثانــي 

في الســباق الرئاســي، 14 مقعداً جديداً.
مــن  وبكــن،  تايبيــه  بــن  التوتــرات  ووســط 
اليــوم  تــي،  تشــينغ  لاي  يقــوم  أن  المقــرر 
الجمعــة، بــأول زيارة له منــذ توليه منصبه، 
كينمــن  جــزر  إلــى  الماضــي،  مايو/أيــار  فــي 
قرب الساحل الصيني، والتي كانت مسرحا 
فمنــذ  الطرفــن.  بــن  التوتــرات  لتصاعــد 
فبراير/شــباط الماضي، ينفذ خفر السواحل 
الصيني دوريات منتظمة حول كينمن، بعد 
مقتــل صينيــن علــى متن قارب ســريع، ألقت 
بكــن باللــوم فيــه علــى تايبيــه. وقــال مكتــب 
لاي، فــي بيــان أمــس، إن الرئيــس سيســافر 
فعاليــات  لحضــور  اليــوم،  كينمــن،  إلــى 
الذكرى الـ66 لاشــتباك العســكري الرئيســي 
مع القوات الصينية، عام 1958، حن قصفت 
القــوات الصينيــة كينمن، وأرخبيل ماتســو، 
بــن الصــن وتايــوان. وتحتفــل تايوان بيوم 
باعتبــاره  عــام  كل  مــن  أغســطس/آب   23
التاريــخ الــذي صــدت فيــه الهجــوم الصينــي 

الذي استمر أشهرا.
الســابع  الأســطول  قــال  آخــر،  صعيــد  علــى 
الأميركــي، الــذي يعمــل غرب المحيــط الهادئ 
والمحيــط الهنــدي، فــي بيان أمــس، إن »رحلة 
المدمرة يو أس أس رالف جونسون، المجهزة 
بيــرك،  أرلــي  طــراز  مــن  موجهــة  بصواريــخ 
أظهــرت التــزام واشــنطن بمبــدأ دعــم حريــة 
الماحــة لجميــع الــدول«. وأضاف أن »يو أس 
أس رالــف جونســون« عبــرت المضيق بشــكل 
»روتينــي« بمــا يتوافق مع القانــون الدولي. 
مــن جهتهــا، أكــدت وزارة الدفــاع التايوانيــة 

عبور المدمرة الأميركية، مضيفة أنه »لم يتم 
رصد أي شيء غير عادي في محيطنا«.

أمــا فــي الصــن، التــي تعتبــر تايــوان جــزءاً 
ولايــة  تملــك  إنهــا  وتقــول  أراضيهــا،  مــن 
)تعتبــره  تايــوان  مضيــق  علــى  قضائيــة 
دوليــا(،  مائيــا  ممــراً  وواشــنطن  تايبيــه 
المدمــرة  عبــور  الصينــي  الجيــش  فوصــف 
بأنــه »ضجيــج إعامــي«، مضيفــا أن قيــادة 
المجــال الشــرقي فــي الجيش »حشــدت قوات 
الســفينة  مــرور  لمراقبــة  وجويــة  بحريــة 
وتحذيرهــا  العمليــة«،  طــوال  الأميركيــة 
ولفتــت  للقانــون«.  وفقــا  معهــا  و»التعامــل 
القيــادة فــي بيــان، إلــى أن القــوات الصينيــة 
»فــي حالــة تأهــب مســتمر للدفــاع بحزم عن 
الســام  وكذلــك  والأمــن،  الوطنيــة  الســيادة 

والاســتقرار الإقليمين«.
أكــدت  التايوانيــة  الدفــاع  وزارة  وكانــت 
مــن  أن فرقاطــة كنديــة  أســابيع  قبــل ثاثــة 
طــراز »هاليفاكــس« عبــرت المضيــق، الشــهر 
الماضــي، ووصفتهــا بأنها »عملية روتينية 
الجيــش  دفــع  مــا  تايــوان«،  مضيــق  عبــر 
إن   

ً
قائــا الخطــوة،  إدانــة  إلــى  الصينــي 

تصرفات كندا »تقوّض الســام والاســتقرار 
فــي مضيــق تايــوان«. وعبــرت ســفن حربيــة 
مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا المضيــق، فــي 
وســبتمبر/أيلول  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
إلــى  الصينــي  الجيــش  دفــع  مــا  الماضيــن، 
إعــان »حالــة التأهــب«. مــع العلــم أن ســفنا 
الميــاه  فــي  تقريبــا  يوميــا  تعبــر  صينيــة 
تؤكــد  والتــي  تايبيــه،  وفــق  التايوانيــة، 
أنهــا تســجل أيضــا طلعــات جويــة لطائرات 
الجزيــرة،  حــول  ومقاتلــة  مســيّرة  صينيــة 
العســكرية  والطائــرات  الســفن  تعبــر  فيمــا 
الأميركيــة المضيــق، الــذي يبلــغ طولــه 1080 

كيلومتــراً، مــرة واحدة تقريبا في الشــهر.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

فــي الانتخابــات النيابية والمحلية التي جرت 
عــام 2021، مــن الخافــات السياســية بن هذه 
الأحــزاب، مــا نتــج منه أيضا تاســن سياســي 

في وقت لاحق.
أوضحــت هــذه الخلفيــة رفــض غالبيــة قــوى 
التيار الديمقراطي تأييد المرشح الديمقراطي 
الوحيــد فــي الانتخابات الرئاســية الجزائرية 
الحاليــة، أو دعمــه فــي حملتــه الانتخابيــة، إذ 
رفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، 
الاعتــراف  التيــار،  هــذا  أحــزاب  أكبــر  ثانــي 
»المســرحية  أساســا بالانتخابات، ووصفها بـ
عَدّ مســبقا«، داعيا 

ُ
السياســية والســيناريو الم

إلــى مقاطعتها. أما رئيســة حــزب الاتحاد من 
أجل التغيير والرقي، القاضية السابقة زبيدة 
عسول، التي ترشحت لكنها أخفقت في جمع 

رصد

■ عملية إخاء وتهجير قسري تدريجي ينتهجها الجيش الإسرائيلي 
بحق السكان والنازحن في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. لا 

يوجد أي مكان للذهاب إليه، لا يوجد مكان آمن

■ فرص التوصل إلى حل في غزة تتضاءل. السبب هو الكذب الأميركي. 
بايدن ضلل الجميع. وبلينكن الذي زار المنطقة 9 مرات وفي كل مرة 

ترافقه بوارج وحامات طائرة لإسناد نتنياهو الذي لا يريد للحرب أن 
تقف لأن إيقافها نهايته

■ من لبنان.. ضربنا ميرون وعكا وصفد ونهاريا وشلومي والجولان 
والناصرة وطبريا وهدمنا المطلة والمنارة وقصفنا الجنود والمدنين 

والقبب الحديدية والمنطاد والبيوت والمعامل والحدائق وأحرقنا الجليل 
وأخليناه من السكان. أطلقنا نحو 12 ألف صاروخ، و1230 مسيّرة. إنه 

حزب الله

■ باحتكاره لقرار السلم والحرب واحتقاره للبنانين، ينفصل حزب الله 
عن المكوّنات اللبنانية، إذ يتجاوز الدستور ومفهوم الشراكة الوطنية، 

ما سيؤدي إلى فوضى عارمة، وإذا توسّعت الحرب ستنتهي فكرة لبنان 
الرسالة. #لبنان_لا_يريد_الحرب

■ غالبا دعم ماسك المستميت لترامب وده بالرغم أن من وعود ترامب 
الإنتخابية أنه هيلغي الدعم الحكومى لشراء السيارات الكهربائية 
وده هيضر ماسك، هو أن ترامب هيمنع الكارثة اللي بتهدد تيسا 

بجد وهي الصن والسيارات الكهربائية الصينية وكلنا عارفن ترامب 
بيتعامل بغشم تجاري مع الصن ازاي

■ يقول بوتن إنه يريد طرد الأوكرانين من كورسك. طيب وين الكام 
يلي كل يوم بينشروه عن السحق والمحق ويا ويلن ودمرناهم ويتم 

التمشيط والطرد... وبالنهاية الجماعة عم يتقدموا ويدخلوا للمزيد من 
البلدات في كورسك؟

■ »روسيا تدرج رسميا الصحافين الذين عبروا الحدود بشكل غير 
قانوني في سودجا على قائمة المطلوبن الدولية«. هل تعلمون لماذا؟ 

لأن الصحافين ينقلون حقيقة ما يجري في كورسك للعالم، وبالتالي 
فإن بوتن سيعاملهم كأنهم إرهابين

استبعدت حملة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المرشح لولاية رئاسية 
سبتمبر/  من  السابع  في  المقررة  الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات  في  ثانية 
الحملة،  فريق  من  الشيخ،  سيد  آل  حمزة  السابق  الوزير  المقبل،  أيلول 
له بصورة غير قانونية،  الممنوح  للتكليف  استخداماً  اعتبرته  بسبب ما 
المديرية  ــرت  وذك سياسي.  نفوذ  توظيف  محاولة  إلــى  ــارة  إش في 
العامة للحملة، الثلاثاء الماضي، أن الشيخ »ارتكب خطأ جسيماً يتعلق 

باستخدام التكليف خارج الإطار المحدد له«.

تبون يعاقب حمزة آل سيد الشيخ
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9الجمعة 23 أغسطس/ آب 2024 م  19  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3644  السنة العاشرة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يكشف الصناعي السوري، محمد طيب العلو تزايد 
خاصــة،  والصناعيــة  الســورية،  المنشــآت  إغاقــات 
الضريبــي  التهــرب  بذرائــع  الإتــاوات  زيــادة  بعــد 
وماحقــة دوائــر الماليــة مصحوبــة بعناصــر الأمــن 
كبــار الصناعيــن الســورين بعــد اتهــام بعضهم في 
حلــب، بتزوير ســجات الإنتــاج والتصدير والتهرب 
تضــاف  عوامــل  الخطــوات  هــذه  لتكــون  الضريبــي، 
لنقــص المــواد الأوليــة وشــح الطاقــة ووقــف تمويــل 
وتزيــد  الرســمي،  بالســعر  الــدولار  وبيــع  التجــار 

اغاق المنشــآت وهجــرة الصناعين. ويضيف العلو 
»العربي الجديد« أن القوائم التي أصدرتها أخيراً،  لـ
مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة، وتوعدت بالحجز 
متهمــن  أعمــال  رجــل   6.386 تضــم  الاحتياطــي، 
بالتهــرب، مــا يزيــد مــن المضايقــات وإغــاق المنشــآت 
التــي يخســر بعضهــا والبعــض الآخــر يعمــل بطاقــة 
إنتاجية متدنية، كاشفا أن مهلة مؤسسة التأمينات 
الحكومية تنتهي يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أعطت 
المؤسســة الحكومية عشــرة أيام لتســوية التهرب من 
الاشــتراكات وإلا يتــم الحجــز والبيع بالمــزاد العلني. 
دمشــق  تجــارة  غرفــة  انتخابــات  أن  العلــو،  ويــرى 

أخيــراً، كشــفت »بدقــة وبعيداً عن البيانــات المضللة« 
حجــم الإغاقــات وهــروب التجــار والصناعيــن، مــن 
الفاعلــة  والصناعيــة  التجاريــة  الســجات  خــال 
ســابقا  الموجــودة  الاســمية  بالســجات  ومقارنتهــا 

لدى وزارة التجارة.
وبحســب صحيفة الوطن المقربة من النظام الســوري، 
التجــارة  بــوزارة  التجاريــة  الســجات  عــدد  يبلــغ 
ســجل،  ألــف   100 نحــو  المســتهلك  الداخليــة وحمايــة 
في حن وصل عدد التجار المســددين الذين يحق لهم 
الانتخاب في غرفة تجارة دمشق، الشهر الماضي، إلى 
4990، مقارنــة بـــ7000 تاجــر العــام الماضــي، أي إن عدد 

التجار الفعلي هو 5% فقط من مجمل عدد السجات 
التجاريــة الموجــودة، مــا ينــذر بأزمة صناعــة وتجارة، 
إضافــة إلــى أن دمشــق التــي تعــد أرض التجــارة فــي 
تجــار  عــدد  عــن  يقــل  تجارهــا  عــدد  أصبــح  ســورية 
محافظــة طرطــوس الــذي وصــل إلــى 6000 تاجــر، مــا 
يعنــي خســارة لــرؤوس الأمــوال. يُذكــر أن الصــادرات 
الســورية بلغت 500 مليون يورو خال النصف الأول 
الجــاري، بحســب معــاون وزيــر الاقتصــاد  العــام  مــن 
التجــارة الخارجيــة، بحكومــة بشــار الأســد،  لشــؤون 
شــادي جوهــرة، لكــن العجــز بالميزان التجــاري لا يزال 

كبيراً، وبلغ العام الماضي 1.6 مليار يورو.

الإتاوات وقلة المواد تهربّان الرساميل السورية

ديمون مرشح هاريس لوزارة الخزانة
الرئاســية  لانتخابــات  الديمقراطيــة  المرشــحة  تبحــث 
الأميركية، كامالا هاريس، الاستعانة برئيس مصرف جيه 
بي مورغان الأميركي، جيمي ديمون، حال فوزها بالسباق 
الانتخابــي فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي المقبل. ويعد »جي 
بــي مورغــان« واحــداً مــن أكبــر المصارف الاســتثمارية حول 

العالم. ونقلت شبكة »سي أن بي سي« عن مصدر، الأربعاء، 
قولــه إن مــن بــن الأســماء التــي طرحــت علــى هاريــس خال 
الأســبوع  هــذا  الديمقراطــي  الوطنــي  المؤتمــر  مناقشــات 
لشــغل منصــب وزيــر الخزانــة كان ديمــون. وفــي يونيــو/ 
حزيران الماضي، قال ترامب في مقابلة مع »بلومبيرغ« إنه 

ســيفكر في ديمون لتولي منصب وزير الخزانة، لكنه نفى 
لاحقــا أنــه طــرح اســم ديمــون علــى الإطــاق. وعندمــا سُــئل 
رئيس المصرف خال مقابلة، مؤخراً، عما إذا كان سيتولى 
منصب وزير الخزانة، تجنب ديمون إعطاء إجابة مباشرة، 

لكنه بدا وكأنه يشير إلى أنه يركز على دوره الحالي.

بنسبة  القطرية  السوق  في  الذهب  سعر  انخفض 
دولار   2502 إلى  ليصل  الحالي،  الأسبوع  خلال   %0.25
للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني.  للأوقية، وفقا 
وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب تراجع عن 
مستوى 2508 دولارات، الذي سجله يوم الأحد الماضي. 

غالف  أتلانتيك  شركة  يضم  كونسورتيوم  فاز 
السنغافورية بعقد لإنشاء محطة برية للغاز الطبيعي 
إنشاء  وسيتم  للشركة.  بيان  بحسب  الأردن،  في  المسال 
في  البرية  الصباح  الجابر  الأحمد  صباح  الشيخ  محطة 
مكعبة  قدم  مليون   720 تغويز  بقدرة  العقبة  ميناء 

وتشغيلها  المحطة  من  الانتهاء  وسيتم  يوميا. 
وتسليمها في غضون 22 شهرا على أن يبدأ التشغيل 

بحلول الربع الثاني من عام 2026.

البلدان المصدرة للبترول )أوبك(  قالت أمانة منظمة 
الخميس إنها تلقت تحديثات لخطط تعويض فائض 
إنتاج النفط من العراق وقازاخستان، والتي تنص على 
في  إنتاجهما  فائض  تعويض  إلى  يهدفان  أنهما 
سبتمبر/  بحلول  العام  هذا  من  الأولى  السبعة  الشهور 
الإنتاج  فائض  أن  بيان  في  أوبك  وذكرت   .2025 أيلول 
ويوليو/  الثاني  كانون  يناير/  بين  العراق  لدى  المتراكم 

لدى  بلغ  حين  في  يوميا،  برميل  مليون   1.4 بلغ  تموز 
قازاخستان 699 ألف برميل يوميا. 

مستوردي  صدارة  واحتلت  الصين  الهند  تخطت 
النفط الروسي في يوليو/ تموز، فقد أظهرت بيانات 
الشحنات الهندية من مصادر بقطاعي لتجارة والنفط 
مسبوقة  غير  حصة  على  استحوذ  الروسي  الخام  أن 
الماضي،  الهند الشهر  بلغت 44% من إجمالي واردات 
برميل  مليون   2.07 بلغ  قياسي  مستوى  إلى  ارتفع  إذ 
عن  و%12  حزيران  يونيو/  عن   %4.2 بزيادة  يوميا، 

المستوى قبل أكثر من عام.

أخبار

أزمة وقود في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أزمــة  الأخيــرة  الأيــام  فــي  الليبيــة  المــدن  تشــهد 
شــديدة فــي توفــر الوقــود. الطوابيــر الطويلة أمام 
مــا  يوميًــا،  مشــهدًا  أصبحــت  الوقــود  محطــات 
يضطــر المواطنــن لانتظــار ســاعات طويلــة للحصــول علــى 
كميــات قليلــة مــن البنزيــن. هــذه الأزمــة، التــي وصفــت بأنهــا 
»خانقــة«، أثــرت بشــكل كبيــر علــى الحيــاة اليوميــة للأفــراد. 
فــي هــذا الســياق، أصــدر رئيــس حكومــة »الوحــدة الوطنيــة« 
إدارة  مجلــس  رئيــس  بإيقــاف  قــرارًا  الدبيبــة  الحميــد  عبــد 
شــركة البريقــة لتســويق النفــط فــؤاد علــي محمــد بالرحيــم، 
رقــم  يحمــل  الــذي  القــرار،  الإداري.  التحقيــق  إلــى  وإحالتــه 
370 لســنة 2024، يهــدف، وفــق مراقبــن، إلــى معالجــة أزمــة 
الوقــود التــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى حيــاة المواطنــن. نــص 
القرار على تشــكيل لجنة تحقيق برئاســة وكيل وزارة المالية 
وعضوية مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء ومدير 
إدارة الشــؤون القانونيــة بــوزارة الداخليــة. وتتولــى اللجنــة 

التحقيق في أسباب الازدحام الحاصل على محطات الوقود، 
 

ً
وتحديــد المســؤولن عــن الأزمــة. كما ســتقترح اللجنــة حلولا
ســريعة لمعالجــة المشــكلة والحــد من تأثيرها علــى المواطنن. 
لب من اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها ومحاضر 

ُ
وقد ط

التحقيق إلى رئيس الحكومة خال أسبوع من تاريخ القرار.
عبــد الرحيــم الأســطى، الــذي يبلــغ مــن العمــر 55 عامًــا، قــال 
تعمــل  وقــود  محطــة  عــن  بحــث  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ
فــي وســط العاصمــة طرابلــس لمــدة 12 ســاعة دون جــدوى. 
وفــي منطقــة انجيلــة، غــرب طرابلــس، أكــد مديــر محطــة عمــر 
»العربي الجديد«، أن الازدحام الحالي هو الأشد  البوسيفي لـ
منذ سنوات، حيث تمتد طوابير السيارات إلى أكثر من 250 
أخــرى للمواطنــن. وأعــرب  إلــى طوابيــر  ســيارة، بالإضافــة 
الراهــن.  الوضــع  مــن  اســتيائهم  عــن  المواطنــن  مــن  العديــد 
»العربي الجديد«: »لم أشــهد مثل هذا  وقــال طــارق المطــردي لـ
الازدحام من قبل. اضطررت لانتظار أكثر من عشــر ســاعات 
الوضــع  البنزيــن.  مــن  صغيــرة  كميــة  علــى  للحصــول  فقــط 
أصبــح لا يطــاق«. كمــا أبــدى بعــض المواطنــن اســتياءهم من 

تضــارب التصريحــات الرســمية، وهو مــا زاد حالة الغموض 
والارتبــاك. تســاءل أحدهــم: »كيــف يمكــن أن تقــول الشــركة إن 

الوقود متوفر بينما نرى هذه الطوابير الهائلة؟«.
فــي محاولــة لتخفيــف الأزمــة، دعــا خبــراء إلــى تحســن إدارة 
توزيــع الوقــود وتســريع دخــول ناقــات البنزين إلــى الموانئ، 
دقيقــة  معلومــات  بتقديــم  المعنيــة  الجهــات  طالبــوا  كمــا 
وشــفافة للمواطنــن حــول الوضع الحقيقــي لتجنب تضارب 
المعلومــات الــذي قــد يــؤدي إلــى تفاقــم الأزمــة. وقــال الخبيــر 
»العربــي الجديــد«، إنــه »يجب على  الاقتصــادي علــي عبــود لـ
الحكومة اتخاذ خطوات فورية لضمان تدفق الوقود بشــكل 
منتظــم إلــى المحطــات وتحســن كفــاءة إدارة الأزمــة لتجنــب 
ا لتقريــر صادر عن 

ً
تكــرار هــذه المشــكات فــي المســتقبل«. وفق

ديوان المحاســبة في أكتوبر/ تشــرين الأول 2023، اســتوردت 
ليبيــا وقــودًا بقيمــة 8.83 مليــارات دولار فــي عــام 2022. وتــم 
اســتبدال هــذه الكميــة بمــا يعادلهــا مــن النفــط الخــام، وهــو 
لتلبيــة  الاســتيراد  علــى  الكبيــر  الاعتمــاد  يعكــس حجــم  مــا 

احتياجات السوق المحلية من الوقود.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في القضايا الخطيرة لا بد أن يتم 
اتخاذ القرار على أعلى مستوى، 
وبعد دراسة متأنية، وطرح وافٍ 
لأسباب القرار، واختيار الوقت 

المناسب لتطبيقه، وحساب الربح 
والخسارة. تزداد الحساسية 
في القرارات المتعلقة بالبنوك 

سواء ارتبطت بأموال المودعين أو 
اتجاهات أسعار الفائدة والصرف 

وإدارة السياسة النقدية، فكل 
دول العالم تتعامل مع القطاع على 

أنه بالغ الحساسية، ويجب أن 
يتم وزن القرارات الصادرة عنه 

بميزان الذهب.
لنأخذ مثلا الكلام الأخير المتعلق 

بمطالبة البنك المركزي المصري 
البنوك بوضع حد أقصى للسحب 

النقدي بالعملات الأجنبية بداية 
من سبتمبر/أيلول 2024. بدأ 

الأمر بخبر نشرته مواقع معروفة 
وليست صحفا صفراء. الخبر 
نصه: »البنك المركزي يوجه كل 
البنوك العاملة لوضع سياسة 

داخلية لحدود السحب بالعملات 
الأجنبية، بحسب وضع حجم 

العملات المتاحة لدى كل بنك، على 
أن يحصل على موافقة مجلس 

إدارة البنك عليها ويرسلها 
للمركزي بحد أقصى 30 

أغسطس ».
وبعدها جاء رد فعل البنوك 

الطبيعي وهو أن مواقع إخبارية 
نقلت عن قيادات مصرفية قولها 

إن بنوكها تدرس بالفعل وضع حد 
أقصى للسحب النقدي بالدولار 

والعملات الأجنبية بما يتوافق مع 
الإجراءات المصرفية التنظيمية 

بداية من سبتمبر.
الكلام منطقي والخبر الأصلي 

لم يبدأ بشائعة كما ردد البعض، 
بل نسبت المواقع القرار للبنك 

المركزي مباشرة، لكن بعدها توالت 
ردود الفعل السريعة والمتناقضة 

والمتشنجة أحيانا، فقد صدر 
بيان عن البنك المركزي قال فيه إن 

حدود صرف العملات الأجنبية في 
البنوك متروكة لكل بنك لتحديد 

سياسته بشأنها، واعتمادها من 
مجلس إدارته. وخرجت علينا 

قيادات مصرفية مؤكدة أن البنوك 
تدرس حاليا وضع حدود قصوى 

على تعاملات السحب النقدي 
اليومي للعملات الأجنبية بأنواعها 

المختلفة للأفراد أو الشركات 
في إطار الإجراءات التنظيمية 

والتعليمات الرقابية لمكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب دون وضع 

قيود على التحويلات.
من حق البنك المركزي أن ينظم أداء 
القطاع المصرفي باعتباره الرقيب 

عليه، ومن واجب البنوك الالتزام 
بكل ما يصدر عن صانع السياسة 

النقدية، ومن حقها أيضا ترتيب 
إجراءات سحب البنكنوت المحلي 
والأجنبي، هذا هو العرف عالميا، 

لكن من حقنا أن نسأل: هل الوقت 
مناسب لإصدار مثل هذه القرارات 
التي تثير قلق المتعاملين مع البنوك 
أكثر مما تطمئنهم؟ وإذا كان البنك 

المركزي يريد ابتعاده عن تلك 
القضية بالغة الحساسية، فلمَ اقحم 

نفسه من البداية ولم يترك الأمر 
للبنوك لتحديد السياسات المتوافقة 
مع إدارتها للأموال التي بحوزتها؟

قيود سحب 
الدولار في مصر 

وصناعة القرار

Friday 23 August 2024
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

لا تــزال أزمــة الكهرباء فــي لبنان 
مــــســــتــــمــــرة، بــــانــــتــــظــــار وصــــــول 
الــجــزائــري، فيما  الــفــيــول  شحنة 
تسود شكوك حول نوعية الفيول الجزائري 
معامل  لتشغيل  صالحاً  يكون  لا  قــد  كونه 
الــكــهــربــاء الــلــبــنــانــيــة. وشــــرح وزيــــر الــطــاقــة 
ولــــيــــد فــــيــــاض هـــــــذه المــــســــألــــة فـــــي حـــديـــث 
الفيول  نوعية  أن  اعتبر  حيث  تلفزيوني، 
الجزائري تختلف عن المستخدم في لبنان، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم اســتــبــدالــه 
الفيول  عبر عملية مبادلة كما يحصل مع 
ــك يـــتـــوقـــف عـــلـــى نــتــائــج  ــ ــراقــــي، لـــكـــن ذلـ ــعــ الــ
الشحنة  لــهــا  الــتــي ستخضع  الــفــحــوصــات 

فور وصولها إلى لبنان. 
وغــــــــادرت ســفــيــنــة إيـــنـــكـــر مـــيـــنـــاء ســكــيــكــدة 
الــجــزائــري مــن أجـــل شــحــن 30 ألـــف طــن من 
مـــادة »الــفــيــول وإرســالــهــا إلــى لبنان، وذلــك 
تــجــســيــدا لــتــعــلــيــمــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عبد المجيد تــبــون، الــذي أمــر بــإمــداد لبنان 
بالكميات الازمة من مادة الفيول من أجل 
التيار  وإعــــادة  الــكــهــربــاء  مــحــطــات  تشغيل 

الكهربائي في الباد«.
التحقيقات في أزمة  بــمــوازاة ذلــك، انطلقت 
الذي  الرسمي  الكتاب  إثر  بلبنان  الكهرباء 
حــــوّلــــه رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 

بغداد ـ محمد الباسم

ــراق لـــتـــقـــديـــم أوراقـــــــــه الــنــهــائــيــة  ــ ــعـ ــ يــســتــعــد الـ
السياحة  عاصمة  بــغــداد  العاصمة  لترشيح 
وزراء  مـــجـــلـــس  ــى  ــ إلــ  2025 ــعـــام  ــلـ لـ ــة  ــيـ ــعـــربـ الـ
الخاصة  الملفات  إكمال  بعد  العرب،  السياحة 
بمعايير الترشح، ويأمل المسؤولون عن الملف 
بـــغـــداد لتحقيق  الــعــاصــمــة  قـــبـــول  اســـتـــغـــال 
مكاسب اقتصادية وتنموية وسياسية أيضاً.
وعلم »العربي الجديد«، من مصادر حكومية 
ــعـــراق لــنــيــل لقب  عــراقــيــة، أن »فـــكـــرة تــوجــه الـ
العربية مطروحة منذ عام  السياحة  عاصمة 

القاهرة ـ عادل صبري

تــســبــبــت بـــيـــانـــات مــتــضــاربــة بـــين الــبــنــك 
المـــركـــزي المـــصـــري وقـــيـــادات بــنــوك كــبــرى 
عـــن وضــــع حــــدود قــصــوى عــلــى الــســحــب 
الــنــقــدي بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فــي تــذبــذب 
أدت  الصعبة،  العمات  أمــام  الجنيه  أداء 
إلــى ارتــفــاع طفيف بسعر صــرف الــدولار 
بــمــتــوســط خــمــســة قــــــروش، لــيــبــلــغ نحو 
بــعــد عــدة  الــجــنــيــه،  مــقــابــل  48.81 جنيها 
أيام شهدت تراجع الدولار مقابل الجنيه 
ــة. أخبر  فــي الــســوقــين الــرســمــيــة والمــــوازيــ
رؤســاء بنوك وقــيــادات مصرفية وسائل 
ــاء، بـــفـــرض الــبــنــك  ــ ــعــ ــ إعـــــــام، مـــســـاء الأربــ
ــدودا قـــصـــوى عـــلـــى الــســحــب  ــ ــ ــزي حـ ــركــ المــ
بالنقد الأجنبي. وقد أحدثت تصريحات 
المــســؤولــين ارتــبــاكــا فــي الأســـــواق، دفعت 
إدارة البنك المركزي إلى إصــدار بيان زاد 
الأمر غموضا، بنفيه إلزام البنوك بوضع 
مع  النقدي،  السحب  حــدود قصوى على 
تأكيده أن وضــع حــدود قصوى للسحب 
ــهـــري بــالــعــمــات  الـــنـــقـــدي الـــيـــومـــي والـــشـ
الأجنبية متروك لكل بنك على حدة، وفقا 

للسياسات المعتمدة من مجلس إدارته.
الــذي وزع  كما شدد بيان البنك المركزي، 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــســاء الأربـــعـــاء، على 

ــع الـــحـــد الأقــــصــــى لــعــمــلــيــات الــســحــب  ــ رفـ
النقدي اليومية بالعملة المحلية من 150 
ألــفــا إلــــى 250 ألــــف جــنــيــه، ومــــن 20 ألــفــا 
ألــف جنيه مــن ماكينات الصرف  إلــى 30 
فــي 15 إبريل/نيسان  قــررهــا  التي  الآلـــي، 
المـــاضـــي، مـــن دون ذكــــر لـــحـــدود الــســحــب 
اتحاد  لرئيس  واكــبــه تصريح  بــالــدولار، 
الـــبـــنـــوك ورئـــيـــس بــنــك مــصــر الــحــكــومــي 
محمد الإتربي بأن حدود السحب النقدي 
بالدولار في البنك الذي يرأسه معروضة 
الأسبوع  للمناقشة  الإدارة  مجلس  على 
المقبل. ووصف الإتربي الحدود المقترحة 
فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة بــأنــهــا ســتــكــون 

»مريحة جدا لأفراد والشركات«. 
في سوق تشعلها شائعة، وتعيش أجواء 
جيوسياسية واقتصادية متوترة. أحدثت 
ارتباكا  البنوك  اتــحــاد  رئيس  تصريحات 
فــي ســوق المــعــامــات المــالــيــة، أدت إلــى رفع 
الــدولار في السوق الموازية،  أسعار صرف 
وسوق الذهب، بنحو 40 قرشا عن السوق 
الرسمية، في وقت يتعرض فيه الدولار إلى 
هبوط حاد مقابل باقي العمات الرئيسية 
متأثرا بتوقعات حول تراجع سعر الفائدة 
فـــي الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي، وزيــــادة 
تــاريــخــيــة فــي ســعــر الـــذهـــب، حــيــث تــجــاوز 
وفـــي  دولارا.   2574.5 ــة  ــ ــــصــ الأونــ ســــعــــر 

السياق، وصف خبير التمويل والاستثمار 
والمصارف رشاد عبده بيان البنك المركزي 
المصري بالضعيف ولا يتناسب مع الدور 
الكبير الذي يلعبه البنك كونه بنك البنوك، 
وقدرته على التحكم في تحديد الضوابط 
المتعلقة، بضوابط طبع العملة والسيولة 
وضــبــط نــســب الائــتــمــان والــســحــب وسعر 
الــفــائــدة والــتــضــخــم، مــشــيــرا إلـــى صعوبة 
البنك  الطريقة عن محافظ  بهذه  صــدوره 
»العربي  المركزي. وقال الخبير المصرفي لـ
الـــجـــديـــد« إن وضــــع الـــبـــنـــوك حــــدا أقــصــى 
لصرف الدولار، سواء لأفراد أو الشركات، 
يجب  الشهري،  أو  اليومي  المستوى  على 
الــبــنــوك،  إدارات  فــيــه مــجــالــس  تــتــحــكــم  أن 
بــعــيــدا عـــن أيـــة قــيــود مـــن الــبــنــك المـــركـــزي، 
تعطي انــطــبــاعــا بـــأن الـــدولـــة تــواجــه أزمــة 
تستهدف  الــحــدود  وأن  الصعبة،  بالعملة 
ــــروج الــــــــدولار مــــن الـــبـــنـــوك أو  تــحــجــيــم خــ
تحويله للخارج. كما يذكر عبده أن البنك 
المركزي وضع حدا أقصى لصرف الدولار 
أو العملة الصعبة، يرتبط بنشاط البنوك 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــوســيــع شــبــكــة عــاقــاتــهــا 
ــراد الــحــائــزيــن للعملة  ــ بــالمــؤســســات والأفــ
الــصــعــبــة، مــشــيــرا إلـــى هــيــمــنــة بــنــك واحـــد 
ــامـــات الــــــدولار  ــعـ ــن مـ عـــلـــى نـــحـــو 75% مــ
محليا، بما يملكه من خبرات في التعامل 

مع السفارات والمؤسسات الأجنبية، بينما 
أغــلــب الــبــنــوك الــعــامــة والــخــاصــة الــتــي لا 
إلـــى تحجيم  الـــقـــدرات تسعى  تــلــك  تمتلك 
خـــروج الــــدولار، خشية عــدم قــدرتــهــا على 

تدبير احتياجات العماء. 
يــحــذر عــبــده مــن عــدم وضـــوح الــرؤيــة لدى 
ــــى الــتــدخــل  ــــزي، مــــا يـــدفـــعـــه إلـ ــــركـ الـــبـــنـــك المـ
لـــدى الــبــنــوك فـــي تــحــديــد ســقــف يــومــي أو 
شــهــري لــصــرف الــــدولار، الأمـــر الـــذي يدفع 
المــتــعــامــلــين إلــــى الــبــحــث عــنــه فـــي الــســوق 
السوداء من جديد، ويعطي انطباعا سيئا 
لــلــمــســتــثــمــريــن بــــأن الــبــنــوك ســتــكــون غير 
قــــادرة عــلــى تــدبــيــر أمــوالــهــم الــتــي يــريــدون 
إخراجها من مصر عند حاجتهم إليها في 
الــذي يناسبهم. وشــدد أيضا على  الــوقــت 
حاجتها  لتدبير  الحكومة  توجه  خــطــورة 
من الــدولار من الأمــوال الساخنة، عبر رفع 
سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية، 
ــدا أن ســـهـــولـــة دخــــــول وخـــــــروج تــلــك  مــــؤكــ
ظهر 

ُ
الأموال، خال فترة وجيزة، يمكن أن ت

عــــورات الاقــتــصــاد بــســرعــة، وأزمــــة سيولة 
دولارية حادة، أسوة بما حدث عقب اندلاع 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
سحب البنك المركزي من حسابات المودعين 
من البنوك لتأمين الدولار أمام المستثمرين 

المغامرين بأدوات الدين المحلية. 

المــركــزي،  التفتيش  لهيئة  مــيــقــاتــي  نــجــيــب 
بــحــيــث اســـتـــمـــع الـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي 
الــقــاضــي جــمــال الــحــجّــار يــوم الأربــعــاء إلى 
ــر الــطــاقــة والمــيــاه ولــيــد فياض  ـــي وزيـ

َ
إفـــادت

مـــؤســـســـة  ــــي  فــ الإدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيــ ــ ورئــ
سُبحة  تكرّ  أن  على  حــايــك،  كمال  الكهرباء 
جــلــســات الاســتــمــاع لــتــطــاول أطـــرافـــاً أخــرى 
ــيـــات عــــن الــعــتــمــة  ــهـــدف تـــحـــديـــد المـــســـؤولـ بـ
الشاملة التي ضربت الباد السبت الماضي.
وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء لبنان 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، بــمــا فـــي ذلــــك المــطــار 
ومرفأ العاصمة بيروت والسجون ومرافق 
الــصــرف الصحي وضــخ مياه الــشــرب، بعد 
خــروج آخــر مجموعة وحــدات إنتاجية في 
معمل الزهراني عن الخدمة من جــرّاء نفاد 
ــوقــــود المــشــغــل لـــهـــا، مـــا أدى إلــــى تــوقــف  الــ
الــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي كــلــيــاً، إلـــى أن 
أعــلــنــت الــجــزائــر مــســاء الأحـــد المـــبـــادرة إلــى 
تـــزويـــد لــبــنــان بــالــنــفــط ومـــســـاعـــدتـــه تــالــيــاً 
أن تجربة سابقة  الأزمــــة، علماً  تــجــاوز  فــي 
ناجحة مع شركة »سوناطراك«  كانت غير 

الجزائرية، وصلت إلى القضاء.
الجديد«،  »العربي  لـ قضائي  مــصــدرٌ  وقــال 

ختر 
ُ
ت لم  كما  الملف  بهذا  يُهتم  لم  لكن   ،2011

مدينة مــحــددة، لكن عــادت الفكرة عــام 2022، 
ـــرحـــت بــطــريــقــة جــــادة، وقـــد رحّــــب مجلس 

ُ
وط

وزراء السياحة العرب بخيار مشاركة العراق، 
وقـــد جـــرى الــتــفــكــيــر فــي أكــثــر مــن مــديــنــة، من 
بينها كرباء والموصل، لكن في النهاية جرت 
العراقية  الحكومة  رئــيــس  قبل  مــن  المــصــادقــة 
مدينة  اختيار  على  الــســودانــي  شــيــاع  محمد 

بغداد بغرض ترشحها«.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال مــســتــشــار رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي لشؤون السياحة والآثــار والمغتربين 
عــمــر الـــعـــلـــوي إن »الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة شــهــدت 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــلـــف المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي وضــعــهــا 
وقـــد توجت  الــعــرب،  الــســيــاحــة  مجلس وزراء 
إلى  الملف  يُرسل  أن  المفترض  بالاكتمال ومــن 
مبيناً  المــقــبــلــة«،  القليلة  الأيـــام  المجلس خــال 
يشمل  المعايير  »ملف  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الأمــــــور الــفــنــيــة والإداريـــــــــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
للسياحة والأمــن والــدفــاع المدني والــدراســات 
عــت المهام 

ّ
المرتبطة بــوزارة التخطيط، وقد وُز

على جميع الوزارات ذات العاقة بالمعايير«.
السياحة  وزراء  »مجلس  أن  العلوي  وأضــاف 
ــه الــســابــعــة والــعــشــريــن  ــ الـــعـــرب ســيــعــقــد دورتـ
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــقــبــل، 
وجـــــــرى تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرح لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة 
ــعــــرب فــي  ــة لـــيُـــســـتـــضـــاف الــــــــــوزراء الــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ

 »التحقيقات في الانقطاع التام للكهرباء 
ّ
إن

ــة، لـــتـــحـــديـــد  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـــل حــــتــــى الـ ــكـ ــتـ ــتـــسـ سـ
إلـــى  الـــتـــي أدت  المــــســــؤولــــيــــات، والأســـــبـــــاب 
 »جلستي 

ّ
أزمـــة يــوم الــســبــت«، لافــتــاً إلــى أن

ــا  ــارتــ ــــاض ســ ــيــ ــ ــــك وفــ ــايـ ــ ــع حـ ــ الاســـــتـــــمـــــاع مــ
بشكل جــيّــد، وكــل شخص قــدّم مــا لديه من 
أن تستكمل  عــلــى  مــســتــنــدات ومــعــلــومــات، 

التحقيقات في جلسات لاحقة«.
»تقصيراً ظهر  أن  كتابه  في  وذكــر ميقاتي 
كهرباء  إدارة مؤسسة  دعــوة مجلس  بعدم 
لبنان لانعقاد، ما أدى إلى وقوع أزمة كان 
من الممكن تفاديها ما يقتضي معه مساءلة 
المـــســـؤولـــين عــنــهــا مــنــعــاً لــتــكــرارهــا بــعــدمــا 
وضــعــت الــحــكــومــة مــســألــة الــكــهــربــاء ضمن 

الــطــوارئ لديها«، لافتاً إلى  أولــويــات خطة 
أن مجلس إدارة المؤسسة لم ينعقد بسبب 
التواصل مع  العام لا بل قطع  المدير  غياب 
ا من أعضاء المجلس  الجميع ولم يفوّض أيًّ
 

ّ
بالصاحيات ولا سيما المالية منها. وتطل
 فترة، 

ّ
كــل لبنان برأسها  الكهرباء في  أزمــة 

لتغرق مرافق الدولة والإدارات والمؤسسات 
الـــعـــامـــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى بــعــتــمــةٍ شــامــلــة، 
وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن خــطــة الـــطـــوارئ التي 
الطاقة، ورفعت بنتيجتها  وضعتها وزارة 
التعرفة أضعافاً بما أرهق المواطنين مالياً، 
هم الذين يتكبّدون في الوقت نفسه فاتورة 

باهظة جداً للمولدات الخاصة.
ويرى غسان بيضون مدير عام الاستثمار 
والخبير  والمياه،  الطاقة  وزارة  في  السابق 
الــســوق، في  لــدراســات  اللبناني  فــي المعهد 
 »المـــبـــادرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن حــديــثــه لـــ

الـــجـــزائـــريـــة مـــشـــكـــورة، فــيــمــا يــجــب تــطــويــر 
الفساد  الــتــزوّد بالفيول من  آلية  وتحصين 
التي تحتاجها  لتأمين مصدر للمحروقات 
لبنان يكون  الصالحة في  الكهرباء  معامل 
دائماً ومستقراً وموثوقاً به وآمناً من الغش 
وصالحاً لاستخدام من دون ضــرر يلحق 

بمجموعات التوليد، ولكن هذا رغم أهميته 
لبنان  فــي  الكهرباء  أزمـــة  لمعالجة  يكفي  لا 
وتكرار الوصول إلى حافة العتمة الشاملة 
من فترة إلى أخرى والتي باتت تتكرر على 
مدى أيام وأسابيع قليلة، فهناك نسبة هدر 
عالية على مستوى الكهرباء التي تنتجها 
المــؤســســة وتــضــعــهــا عــلــى الــشــبــكــة، والـــذي 
المــؤســســة على  اعــتــراف  يبلغ حالياً حسب 
الأقل 58% ويحتمل أن تكون أعلى، ويعود 

ذلك إلى الاستمداد غير الشرعي للطاقة«.
ويـــرى أنــه »فــي حــال تــوفــرت هــذه الــشــروط 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــعــيــد الــنــظــر بــالــتــعــرفــة 
الـــحـــالـــيـــة، كـــي لا يــشــكــل الــنــفــط الـــجـــزائـــري 
غــطــاءً لاســتــمــرار الــهــدر والــنــهــب والــفــســاد، 
حساب  على  الطاقة  لصوص  منه  يستفيد 
المـــواطـــن المــلــتــزم بــاســتــمــداد الــكــهــربــاء عبر 
الــــنــــظــــامــــي، ويــــجــــب ألا نـــنـــســـى أن  عـــــــــداده 
أصحاب المولدات هم من المستفيدين ولكن 
المؤسسة والدولة  كــان نتيجة تقصير  ذلــك 
والــحــكــومــة والـــــــوزارة عـــن تــأمــين الــكــهــربــاء 
قــطــاعــاتــه  والاقـــتـــصـــاد بمختلف  لــلــمــواطــن 
بــتــكــلــفــة خــالــيــة مـــن الـــهـــدر والـــفـــســـاد، ولــم 
يــكــن هـــو الـــســـبـــب«. ويـــشـــدد بــيــضــون على 

أن »لـــبـــنـــان يـــجـــب أن يــســتــفــيــد مــــن فــرصــة 
ــصّـــن الاتــفــاقــيــة  ــزائــــري ويـــحـ ــعــــرض الــــجــ الــ
ــلـــى تــــجــــارب المـــاضـــي  مــــع الـــــعـــــراق بــــنــــاءً عـ
يمكن  التي  والثغرات  وأخطائه  وإشكالاته 
الــفــســاد إلــى عقد  أن تــكــون سمحت بتسلل 
وذلــك  الــعــراق،  النفط  واتفاقية  ســونــاطــراك 
لــضــمــان تــأمــين مــصــدر لــلــمــحــروقــات يكون 
آمــنــاً ومــســتــدامــاً ومــوثــوقــاً بـــه، وذلـــك لعدم 
ــتـــي تــســتــمــرّ في  ــة، والـ ــ ــ ــــدوث الأزمـ ــكـــرار حـ تـ
 اعــتــمــاد الــنــهــج نــفــســه والأســـلـــوب ذاتــه 

ّ
ظـــل

إلى  ويلفت  جـــداً«.  السيئة  الإدارة  بطريقة 
أن »الأزمــة ستستمرّ طالما أن الأشخاص لا 
يزالون أنفسهم والتفكير ذاته يحكم الوزارة 
وكــذلــك الــنــهــج نــفــســه يــؤثــر عــلــى الحكومة 
التي تتخذ قراراتها خافاً للعقل والحقيقة 
والواقع ودون النظر إلى المعلومات الأكيدة 
والصحيحة، ودون طلب بيانات أو تقارير 
مــالــيــة تـــبـــيّن بـــوضـــوح وضــعــيــة المــؤســســة 
 
ً
ونتائج تنفيذ رفع التعرفة الذي فشل فشا

ــالـــي«.  ــاً ولا ســيــمــا عــلــى المـــســـتـــوى المـ ــعـ ذريـ
 »مـــصـــادر تمويل 

ّ
ويــشــيــر بــيــضــون إلـــى أن

الــكــهــربــاء هــي حــالــيــاً خــزيــنــة الـــدولـــة، وكــان 
هــنــاك اتــفــاق عــلــى أن تــؤمــن الــحــكــومــة ثمن 
النفط العراقي وهذه خدعة وغش ومخالفة 
لــلــقــانــون، وهــنــا نــشــأ الــخــاف مــع مصرف 
الفيول  ثــمــن  بتغطية  يقبل  لا  الـــذي  لــبــنــان 
العراقي أو أن يدفع ليرة على حساب الدولة 
اللبنانية من دون قانون صادر عن مجلس 
ــزام الــحــكــومــة  ــتــ الــــنــــواب، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــ
بتسديد ثمن النفط العراقي اليوم لا يسري 

على المصرف المركزي«.
ــث فـــــي المـــعـــهـــد  ــاحــ ــبــ فـــــي الإطـــــــــــار، يــــقــــول الــ
أبــو شقرا  لــدراســات السوق خالد  اللبناني 
 »أسباباً عدّة ساهمت 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــة الــكــهــربــاء عــلــى الـــرغـــم من  بــاســتــمــرار أزمــ
أهمها  160 ضعفاً،  من  بأكثر  التعرفة  رفــع 
لبنان  بكهرباء  الــهــدر  نسبة   

ّ
أن فــي  يتمثل 

تصل إلى 50%، الهدر الفني لناحية تقادم 
الشبكات وفقدان الكهرباء جزء من قدرتها 
مــن خال  الفني  والــهــدر غير  الشبكة،  على 
التعليق على الخطوط والامتناع عن سداد 
قبل  الفوترة من  أن  والسرقة، كما  الفواتير 
شــركــات مــقــدّمــي الــخــدمــات، وعــددهــا أربــع، 

متأخرة في مناطق كثيرة لمدة سنة«.
 »خـــطـــة الـــطـــوارئ 

ّ
ومــــن الأســـبـــاب أيـــضـــاً أن

الــطــاقــة  الـــتـــي وضــعــتــهــا وزارة  الـــطـــاقـــويـــة 
والمــيــاه كــانــت تشترط ضمن بــنــودهــا على 
اللبنانية نحو 200 مليون  الدولة  أن تدفع 
دولار عن المؤسسات والإدارات العامة التي 
كبيراً،  يُعدّ  الرقم  وهــذا  الكهرباء،  تستهلك 
فت الدولة عن تنفيذ هذا الموجب«.

ّ
وقد تخل

ــقــــرا: »1% مــــن مــشــتــركــي  ــــو شــ ويـــضـــيـــف أبـ
الكهرباء أي حوالي 25 إلى 30 ألف مشترك 
عمدوا إلى إلغاء اشتراكاتهم نهائياً، وهذا 
 تــقــريــبــاً ثلث 

ّ
الـــرقـــم كــبــيــر، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن

الخاصة  الكهرباء  ينتج  اللبناني  الشعب 
به بالطاقة الشمسية، بدليل تركيب بقدرة 
التي  ألــف ميغاواط مــن أصــل حاجة لبنان 
 
ّ
أن أي  تــتــراوح بين 3500 و4000 ميغاواط، 
الكثير من الناس لا يستهلكون الكهرباء«.

الأردن  مــن  الكهرباء  اســتــيــراد  وحـــول خطة 
 »أهمية 

ّ
والغاز من مصر، يقول أبو شقرا إن

الاقتراح تتمثل بأن الغاز يُعتبر أرخص من 
ــل الـــذي يــســتــورده لــبــنــان، وهــو  الــفــيــول أويـ
بيئي وأخـــف تــلــوثــاً، وهــنــاك إمــكــانــيــة، كما 
أن ضمن الاقتراح أن نستورد الكهرباء من 
الأردن بمقدار تقريباً 250 إلى 300 ميغاواط، 
ين ووجِها بقانون قيصر وخوف 

ّ
 الحل

ّ
 أن

ّ
إلا

لــلــعــقــوبــات  تـــعـــرّضـــهـــا  مــــن  ومـــصـــر  الأردن 
القانونية لسريان   المدة 

ّ
الأميركية، علماً أن

القانون انتهت بيد أن الولايات المتحدة لم 
تعلن رفع الحظر«.

ت خال الاستضافة لاختيار  بغداد، وسيُصوَّ
عاصمة السياحة العربية الجديدة«.

»مشروع  فــإن  الحكومي،  المستشار  وبحسب 
ــغـــداد عــاصــمــة الــســيــاحــة الــعــربــيــة سيعيد  بـ
للعاصمة العراقية مكانتها الثقافية والجذب 
أن فعاليات  كــمــا  الــســيــاحــي والاســـتـــثـــمـــارات، 
المشروع لن تكون فنية فقط بل ستكون لدينا 
ع 

ّ
وق

ُ
مؤتمرات وورشات العمل وندوات، وقد ت

عقود لإنشاء مجمعات ومدن سياحية تساهم 
في المساعدة في رفع العراق من قائمة المنطقة 
الــتــوتــر والخطر،  الــخــاصــة بمناطق  الــحــمــراء 
وتدفع باتجاه الانفتاح نحو استقبال سياح 

أجانب ومن كل دول العالم«.
ولــفــت إلـــى أن »تــحــقــق فـــوز بـــغـــداد بعاصمة 
العمل  بــدء  على  سيُساعد  العربية  السياحة 
على ملف )ذي قار عاصمة السياحة العالمية 
للعام 2028(، وبالتالي ستكون هناك مكاسب 

اقتصادية وسياسية وغيرها للعراق«.
ــار الــنــاشــط فـــي مــجــال البيئة  مـــن جــهــتــه، أشــ
حــمــيــد الـــعـــراقـــي إلــــى أن »المــــشــــروع يــعــد من 
أكثر المشاريع المهمة لو أن الحكومة العراقية 
مــن استغال  بــد  إذ لا  التعامل معه،  أحسنت 
قبول ترشيح بغداد عبر الحصول على عقود 
استثمارية مهمة، وفتح الباب أمام السياحة 
الأجنبية، لكن هذا يحتاج إلى تنسيق عال بين 
جميع دوائـــر ووزارات وأجــهــزة أمــن الــدولــة«، 

معتبراً فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــبــعــد هــــذا المـــشـــروع عن 

ُ
»عــلــى الــحــكــومــة أن ت

أي  ومــنــع  والسياسية،  الحزبية  المحاصصة 
التي  الــعــروض  أطـــراف مسلحة لتستفيد مــن 

قدم للعراق«.
ُ
قد ت

بدوره، لفت نقيب السياحيين العراقيين محمد 
عــــودة الــعــبــيــدي إلـــى أن »بـــغـــداد تــســتــحــق أن 
العربية،  السياحة  لقب عاصمة  تحصل على 
لأنها تمتلك حضارات متنوعة ومختلفة، من 

القديمة والإسامية والمدنية، على مدار الزمن، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــنــوع الــطــبــيــعــي، كــمــا أنــهــا 
تحظى بمقبولية عربية بالنظر إلى موقعها 
أن  الجديد«  »العربي  لـ موضحاً  الجغرافي«، 
»بغداد بحاجة إلى تمكين قطاع السياحة من 
خال تقديم تسهيات لدخول السياح ودعم 
الطلب  مع حجم  تتاءم  التي  التحتية  البنى 
السياحي، بالإضافة إلى فتح باب الاستثمار 

وتذليل الشروط القاسية على المستثمرين«.

لبنان يستعد للغاز الجزائري وسط تحقيق في أزمـة الكهرباء

فوضى بيانات في مصر حول قيود سحب الدولاربغداد تنتظر قبولها عاصمة للسياحة العربية

)Getty /مولد كهربائي خاص في بيروت، 11 أكتوبر 2021 )فضل عيتاني

فيما ترسل الجزائر شحنة 
فيول إلى لبنان بعد 

العتمة التي تضرب البلاد 
منذ يوم السبت الماضي، 

بدأت التحقيقات في 
أسباب وقوع الأزمة 

الكهربائية

يعول العراق على 
ترشيح بغداد عاصمة 
السياحة العربية للعام 

2025، لتحقيق مكاسب 
اقتصادية وتنموية، 

وزيادة تدفق العملة 
الصعبة إلى البلاد التي 

تحاول تنويع اقتصادها

الصادرات غير 
النفطية السعودية

ارتفعت الصادرات غير البترولية 
في المملكة العربية السعودية بنسبة 

10.5%، في الربع الثاني من العام 
الجاري، مقارنة بالربع الثاني من 
2023، وذلك حسب بيانات الهيئة 

العامة للإحصاء السعودية.
ووفقاً لنشرة التجارة الدولية للربع 

الثاني من العام الجاري، ارتفعت 
قيمة الصادرات غير البترولية، 
شاملة إعادة التصدير، بنسبة 

4.3%. في المقابل، انخفضت 
الصادرات السلعية في الربع الثاني 

من 2024 بنسبة %0.2.
كما انخفضت قيمة الواردات 
بنسبة 5.6%، فيما تراجعت 

الصادرات البترولية بنسبة %3.3، 
كما انخفضت نسبة الصادرات 
البترولية من مجموع الصادرات 

الكلي في الربع الثاني من 2024 إلى 
75.0%، مقارنة بنسبة 77.4% في 

الربع نفسه من العام الماضي.

نمو اقتصاد النرويج
نما اقتصاد النرويج في الربع الثالث 

على التوالي من العام الحالي في 
ظل انتعاش القوة الشرائية التي 

أدت إلى زيادة الاستهلاك وضعف 
عملة البلاد التي دعمت الصادرات. 
وأظهر مكتب الإحصاء النرويجي 

في بيان صادر عنه الخميس، 
أن إجمالي الناتج المحلي في البر 
الرئيسي والذي يستبعد صناعة 

الطاقة والشحن البحريين، زاد بواقع 
0.1% في الربع الثاني من العام 

الحالي مقارنة بالربع السابق، ولم 
يذكر نسبة نمو الاقتصاد في الربع 
الثالث. واشار إلى أن نمو الأجور ما 

زال ثابتا عند أكثر من 5%، بينما 
يساعد بقاء العملة النرويجية عند 
أدنى مستوى خلال أربع سنوات، 

الطلب على الصادرات النرويجية في 
الخارج وكذلك قطاع السياحة. وقال 
مكتب الإحصاء، إن استهلاك الأسر 
ارتفع بواقع 1.6% على أساس ربع 

سنوي من جراء زيادة قوية في 
شراء السيارات.

عدد قياسي للسياح 
في اليابان

استقبلت اليابان 3,28 ملايين 
سائح أجنبي في يوليو/تموز 

بحسب بيانات رسمية، مسجلة 
ثاني عدد شهري قياسي على 

التوالي، في وقت يتجه البلد 
إلى السياحة سعيا لدعم نموه 

الاقتصادي. وبذلك تكون اليابان 
قد حققت زيادة بنسبة %41,9 
في عدد السياح على مدى سنة، 
وفق المكتب الوطني للسياحة في 

اليابان. وتخطى يوليو/تموز الرقم 
القياسي السابق لعدد السياح 
الذي سجلته اليابان في يونيو/

حزيران وبلغ 3,13 ملايين سائح. 
وأوضح المكتب أن »عدد الزوار 

سجل زيادة كبيرة من مناطق مثل 
شرق آسيا وأوروبا حيث بدأت 
ز الطلب 

ّ
العطلة المدرسية، ما حف

على الرحلات إلى اليابان«. وازداد 
عدد الزوار الصينيين الوافدين 

بأكثر من الضعف في يوليو/تموز 
بالمقارنة مع العام الماضي ليصل 

إلى 776500 سائح، يليهم السياح 
الوافدون من كوريا الجنوبية 

والبالغ عددهم 757700 سائح، 
بزيادة %20,9.

 
مزارعو التبغ 

في جنوب لبنان 
قال النائب اللبناني إلياس جرادة 

في بيان إن »مزارعي التبغ في 
الجنوب هم أهل العزة والكبرياء 
والإرادة، وأقل ما يتوجب علينا 
شعبا ودولة أن نتضامن معهم 
في كفاحهم وصبرهم وعزمهم 

لمواجهة كل التحديات والمخاطر«.  
وطالب الحكومة مجتمعة ووزارة 

المالية وشركة الريجي بإقرار 
حق المزارعين ولا سيما مزارعي 

التبغ في الاستفادة من الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي 

بفروعه كافة، والتعويض عن 
الخسائر التي أصابتهم.

أخبار نفط

أسواقسياحة

بروفايل

لوسي كاستي
الرباط ـ مصطفى قماس

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر 
الإليزيه، اليوم الجمعة، لوسي كاستي، التي اقترحتها 
اليسار  أحــزاب  من  المؤلفة  الجديدة  الشعبية  الجبهة 
التشريعية  الانتخابات  بعد  الحكومة  رئاسة  لتولي 
الأخيرة. فقد حسمت الجبهة الشعبية الجديدة، المكونة 
مــن حــزب فرنسا الأبــيــة والــحــزب الاشــتــراكــي والحزب 
الشيوعي والبيئيين، نقاشاتها الشاقة والمطولة، بعد 
الانتخابات التشريعية، باقتراح لوسي كاستي لتولى 
رئاسة الوزراء. فاجأ اختيار كاستي، البالغة من العمر 
37 عاماً، الكثير من الفاعلين والمراقبين، وهي التي لم 
ناشطة  كونها  العريض  الجمهور  لــدى  معروفة  تكن 

سياسية عملت في الظل وراكمت خبرة مهنية مهمة.
تـــــرى أحـــــــزاب الـــتـــحـــالـــف الـــتـــي اخــــتــــارت كـــاســـتـــي فــي 
الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مـــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، أن 
الــرئــيــس تجاهلها عــلــى مـــدى شــهــر، غــيــر أنـــه مضطر 
التي يجريها،  المــشــاورات  إطــار  اليوم لاستقبالها في 
والتي ينتظر أن تفضي إلى تكليف رئيس أو رئيسة 
لــلــحــكــومــة، عــلــمــا أن الــتــيــارات الــثــاثــة الأســاســيــة في 
يفتح  ما  الأغلبية،  الحصول على  لم تستطع  البرلمان 

المجال أمام تحالفات صعبة.
كانت كاستي، خريجة المدرسة الوطنية للإدارة والتي 
درست أيضاً بمعهد الدراسات السياسية بباريس، قد 
لفتت الانتباه إليها في السابق بدفاعها عن الخدمات 
العمومية. فقبل عامين تعرف إليها الجمهور عبر قناة 
France 5، التي استضافتها في النقاش حول جدوى 
الـــلـــجـــوء لـــخـــدمـــات مــكــاتــب الاســــتــــشــــارة، حــيــث أكـــدت 
 2006 بــين  ألــف موظف حكومي   180 فقدت  فرنسا  أن 
و2018 من الموظفين الحكوميين، في الوقت نفسه الذي 

ارتفع فيه اللجوء لخدمات مكاتب الاستشارة.
عــنــدمــا اخــتــارتــهــا الــجــبــهــة الــجــديــدة لــلــيــســار عرضت 
لمسارها في الدفاع عن الخدمات العمومية ونضالها 
ضد رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وانكبابها كموظفة 
على محاربة التهرب الجبائي والجريمة المالية. ويؤكد 
المدافعون عن اختيارها أنه لا يجب اختزالها في البعد 
فــهــي ذات حــس سياسي  الـــذي تمثله،  الــتــكــنــوقــراطــي 

كبير تجلى عبر دفاعها عن الخدمات العمومية. قبل 
اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية الخامسة، عبرت 
إلــى توافقات مع  التوصل  انفتاحها على  كاستي عن 
أحزاب أخرى يمكن أن تدافع عن بعض التدابير التي 
أن  علماً  إرســـاءهـــا،  الــجــديــدة  الشعبية  الجبهة  تــريــد 
الــتــوافــق سيكون صعباً بالنظر لموقف  إلــى  الــوصــول 
التي  التدابير  من بعض  الأخــرى  السياسية  التيارات 

يؤكد اليسار أنه لن يقبل التنازل عنها.
تعبر كاستي عن إيمانها بأنه لا يمكن الوصول إلى 
توافق حول كل ما يتضمنه برنامج الجبهة الشعبية 
الجديدة، لكنها تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات 
حــول مــواضــيــع تحظى بــالأولــويــة مثل إلــغــاء إصــاح 
ظروف  وتحسين  الشرائية،  القدرة  وتحسين  التقاعد، 
والإيكولوجيا،  العمومية  الــخــدمــات  ومسألة  العمل، 

وتحسين ظروف العمل في المستشفيات.
الحكومة  لتشكيل  اختيارها  حــال  فــي  أنــه  تستحضر 
مع  »الــتــعــايــش«  فــي تجربة  الــدخــول  عليها  فسيكون 
رئــيــس لا يــشــاطــرهــا الــرؤيــة نفسها فــي الــتــعــاطــي مع 
إلى  أنها ستستند  الملفات. هي تؤكد على  الكثير من 
للرئيس  ستكون  بينما  مهامها،  لمــمــارســة  الــدســتــور 

الكلمة العليا في شؤون الدفاع والعاقات الخارجية.
إلــغــاء إصــاح التقاعد  تؤكد أن أول قــرار لها سيكون 
ــالـــة عــلــى المـــعـــاش مـــن 60 إلـــى 64  الــــذي رفـــع ســـن الإحـ
عاماً، في الوقت نفسه الذي سيتم الانكباب على رفع 
الحد الأدنــى لأجور إلى 1600 يــورو في الشهر، بعد 
الــتــفــاوض مــع النقابات ورجـــال الأعــمــال. غير أن ثمة 
اختباراً آخر لوعود جبهة اليسار عبر الحكومة التي 
الموازنة،  الأمــر بمشروع  يتعلق  رئاستها.  إلــى  تتطلع 
ــادة الاعــتــبــار لــلــخــدمــات  ــ فــهــي تــشــدد عــلــى أولـــويـــة إعـ
العمومية. تلك أولوية تراها غير قابلة للتحقق في ظل 
موازنة مبنية على التقشف، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال 
على تدابير جبائية تدر إيرادات بمليارات اليوروهات، 
المليارديرات،  على  الضرائب  زيــادة  من  ستأتي  حيث 
بما يساعد على معالجة عدم الإنصاف الجبائي. فيما 
اليساري  برنامجها  أن  وسياسيون  مراقبون  يعتبر 
سيفضي إلى توسيع عجز الموازنة، لكنها ترد بأن كل 

تدبير سيمول بإيرادات جديدة.

ينخر الفساد قطاع 
الكهرباء في لبنان من 

دون أي محاسبة

اليسارية  الناشطة  حــظــوظ  ارتــفــعــت 
لوسي كاستي لقيادة الحكومة الفرنسية 
بعدما أصبحت مرشحة الجبهة الشعبية 
الجديدة لتولي هذا المنصب. وكاستي، 
الرافضة للتقشف والتي واجهت العديد 

من مشاريع الرئيس إيمانويل ماكرون

يستورد لبنان الفيول حالياً من العراق 
آخــر،  مصدر  أي  يوجد  ولا  حــصــراً، 
عندما   ،2021 عام  إلى  يعود  وذلك 
التي  الأولــى،  النفط  اتفاقية  وقّــع 
مليون  لبنان  العراق  بتزويد  قضت 
 460 مقابل  الثقيل  الفيول  من  طن 
أن  على  ــام،  ع لمدة  دولار  مليون 
صالح  أويــل  بفيول  لبنان  يستبدلها 
خدمات  مقابل  ــك  وذل للمعامل، 
من  للعراق  تقدم  بضائع  أو  طبية 
التي  الاتفاقية  هــذه  أن  بيد  لبنان، 
تم  ــنــواب،  ال مجلس  عليها  ــق  واف
تجديدها لاحقاً من دون موافقته، 
وزادت  والكميات  الشروط  فتغيرت 
مليون   700 حــوالــي  ــى  إل التكاليف 
مليون  ونصف  مليون  مقابل  دولار 

طن من الفيول.

استيراد الفيول 
العراقي

مداخل 
متحف 
بغداد، 
 27
سبتمبر 
 2022
)صباح 
أرار/ 
فرانس 
برس(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــا لــعــقــد قــمــة  ــيــ بــيــنــمــا تـــعـــد روســ
بــريــكــس فـــي قــــــازان بــجــمــهــوريــة 
تــتــارســتــان بــين 22 و24 أكــتــوبــر 
ــــدول أعــمــال  ــــدور الـــســـؤال حــــول جـ المــقــبــل، يـ
القمة التي ربما ستشهد توسعاً أكبر، حيث 
تخطط كل من ماليزيا وتاياند الانضمام 
يــدور  المـــحـــوري  الـــســـؤال  أن  إلا  للمجموعة. 
التي  المقترحة  بريكس«  »عملة  حالياً حــول 
أن تخلص  الرئيسية  الأعــضــاء  الـــدول  تأمل 
العالم من هيمنة الدولار على النظام المالي 
الــعــالمــي، ولــكــن هــل تــبــدو خــطــط المجموعة 

واقعية في ظل وضع الدولار الحالي؟
وفق تحليل بمجلة »فورتشن«، يوم الثاثاء 
المــاضــي فــإنــه رغـــم الــجــهــود الأخـــيـــرة لتحل 
ــــدولار،  »عــمــلــة بــريــكــس« المــقــتــرحــة مــحــل الــ
تــهــيــمــن  ــزال  ــ تــ الأمـــيـــركـــيـــة لا  الــعــمــلــة  أن  إلا 

الــعــالمــي، حيث  والمــالــي  النقدي  النظام  على 
ــقــــارب 90% مــن  اســـتـــحـــوذت عـــلـــى حـــصـــة تــ
مـــعـــامـــات الـــصـــرف الأجـــنـــبـــي الــعــالمــيــة في 
ــا لبنك الــتــســويــات الــدولــيــة. 

ً
عــام 2022، وفــق

ــان نـــحـــو 59% مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــد  ــ وكــ
الأول  الربع  في  بالدولار  الرسمية  الأجنبي 
ــا لصندوق النقد 

ً
ــا، وفــق

ً
مــن هــذا الــعــام أيــض

الــــدولــــي. وهـــــذا لا يــمــكــن مــقــارنــتــه بحصة 
الرنمينبي الصيني، الذي يمثل 2.5% فقط 
فإن  لخبراء،  بالنسبة  النقد.  احتياطات  من 
المرجح  غير  مــن  »الرنمينبي  أن  يعني  هــذا 
أن يتحدى الدولار بشكل جدي على المسرح 
بريكس  عملة مجموعة  فــكــرة  وأن  الــعــالمــي، 

هي مجرد خيال في الوقت الراهن«. 
يــقــول رحــمــن يعقوب، وهــو زمــيــل بــاحــث في 
بــرنــامــج جــنــوب شـــرق آســيــا فــي معهد لــوي 
يمكن  البلدان،  لبعض  »بالنسبة  الأسترالي: 
 موازناً ضد 

ً
أن تشكل مجموعة بريكس ثقا

أن  ويمكن  الأميركية«.  الاقتصادية  الهيمنة 
ــا وسيلة 

ً
يــكــون الانــضــمــام إلـــى الــكــتــلــة أيــض

للتحوط سياسيًا، حيث إن التنافس المتزايد 
العالم  يــهــدد بتقسيم  بــين واشــنــطــن وبــكــين 
جانبها  مــن  مــتــعــارضــتــين.  مجموعتين  إلـــى 
تقول ديبورا إلمز، رئيسة السياسة التجارية 
نقلتها  تعليقات  فــي  هينريش  مؤسسة  فــي 
فـــورتـــشـــن: »إذا كــــان الـــعـــالـــم ســيــنــقــســم إلــى 
تكتات، فإن التفوق سيخرج منه«. بالنسبة 
لانضمام ماليزيا إلى مجموعة بريكس، يمكن 
أو  لتأمين صفقات تجارية  يكون وسيلة  أن 
الواقعة في جنوب شرق  استثمارات للدولة 
آســيــا.  وعــن هــذه النقطة يقول ويــن تشونغ 

السؤال الصعب 
في قمة بريكس

وول ستريت مغنطيس 
جذب الثروات العالمية، 

20 أغسطس 2024  
)Getty/مايكل أم سنتياغو(

تستهدف مجموعة بريكس في قمتها المقبلة في روسيا، تأسيس 
»عملة بريكس« التي يخطط لها لتكون منافسة الدولار. ولكن محللين 
يرون أنه رغم القوة الكامنة لدى المجموعة، فإنها لا تملك الأدوات 
اللازمة لإنشاء عملة موحدة، بسبب الخلافات السياسية بينها وارتباط 

عملات بعض الأعضاء بالدولار من حيث التجارة والأسواق المالية
سوق السندات الأميركية 

يقدر بنحو 27 تريليون 
دولار ومن الصعب 

منافسته من قبل بريكس

خسائر إضراب سكك 
الحديد تزيد عن مليار 

دولار في أسبوع

ترامب انقلب على 
باول في ولايته الأولى 

ووصفه بالأحمق

هل يتحقق حلم 
المجموعة في 

تأسيس عملة 
منافسة للدولار؟

)Getty( إضراب عمال بمحطة تابعة لشركة سكك الحديد الوطنية الكندية)Getty( في ولايته الأولى )ًترامب ووزير تجارته ويلبر روس )يمينا

أوتاوا ـ العربي الجديد

الرئيسية  الحديدية  السكك  خطوط  توقفت 
المستخدمة في نقل السلع والبضائع بين كندا 
والـــولايـــات المــتــحــدة بشكل تـــام، بسبب نــزاع 
مع العمال بشأن التعاقدات، الأمر الذي يهدد 
اقتصاد البلدين بحدوث أزمة خانقة تطاول 
آثارها الأسواق والشركات والمستهلكين معا. 
وقـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة الوطنية 
للمٌصنعين في كندا جيه تيمونز، في بيان، 
إن تــوقــف حــركــة الــســكــك الــحــديــديــة سيؤثر 
على جميع الشركات والأسر في أنحاء الباد 
كافة نتيجة اضطراب ساسل الإمداد. ووفق 
مصادر عمالية فقد توقف خطان من السكك 
تمامًا  كندا  في  للشحن  الرئيسية  الحديدية 
بسبب النزاع، في واقعة يمكن أن تتسبب في 
والموجهة  الداخلية  للتجارة  واسعة  أضــرار 
ستأنف الحركة 

ُ
إلى الولايات المتحدة، إن لم ت

في وقت قريب.
الوطنية  الحديدية  السكك  مــن  كــل  وأغلقت 
ــام  ــ أمـ أبــــوابــــهــــا   CPKC ــة ــ ــركـ ــ وشـ الـــكـــنـــديـــة 
موظفيها بــعــد انــتــهــاء المــوعــد الــنــهــائــي في 
الشرقي  بالتوقيت  صباحًا   12:01 الساعة 
ــاقـــات  ــفـ ــوم الـــخـــمـــيـــس مــــن دون اتـ ــ ــنـــدا يــ ــكـ لـ
جديدة مع مؤتمر سكك حديد كندا لسائقي 
ــذي يــمــثــل حــــوالــــي 10 آلاف  ــ الــ الـــشـــاحـــنـــات 

واشنطن ـ العربي الجديد

ثـــارت مــخــاوف مــن تــدخــل المــرشــح الــرئــاســي 
النقدية  الــســيــاســة  إدارة  فــي  تــرامــب  دونــالــد 
وقــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي 
»الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي« خــاصــة المتعلقة 
باتجاهات سعر الــفــائــدة فــي حــال فـــوزه في 
في  المــقــررة  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
نــوفــمــبــر المــقــبــل، وهـــو مــا يعيد الـــصـــدام بين 
الأميركية  »فــوربــس«  مجلة  وقالت  الطرفين. 
إن تــرامــب سبق أن تــدخــل فــي قــــرارات البنك 
ــان رئـــيـــســـاً لـــلـــولايـــات  ــ الـــفـــيـــدرالـــي حــيــنــمــا كـ
ما  وهــو   ،2021-2017 من  الفترة  في  المتحدة 
استقالية  ويــقــوض  المالية  الأســـواق  يخيف 
البنك.  ووفق التقرير الصادر في عدد فوربس 
الأخير، فإنه في عام 2018، كان ترامب يرأس 
لم يكن سعيدًا. وفي  لكنه  اقتصادًا مزدهرًا، 
سعيه لمنع الاقــتــصــاد مــن الانــهــاك، كــان بنك 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، بــقــيــادة رئيسه المعين 
ــاول، يــرفــع أســعــار  مــن قــبــل تــرامــب جــيــروم بــ

الـــفـــائـــدة بـــبـــطء. وانــتــقــد تـــرامـــب، الــفــيــدرالــي 
ورئيسه باول عدة مرات خال ولايته الأولى، 
المــركــزي  البنك  سياسات  على  باللوم  ملقياً 
وتقلبات  الاقــتــصــاد  نمو  تباطؤ  وراء  بأنها 

سوق الأسهم.
ووفــق تقرير »فوربس« الحديث، في مرحلة 
ما، يبدو أن ترامب انقلب على باول، واصفاً 
إياه بأنه »أحمق«، وأمر وزير التجارة ويلبر 
بـــالاتـــصـــال بـــرئـــيـــس بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط  روس 
الفيدرالي وإجــبــاره على عكس مــســاره، كما 
يقول روس في سيرته الذاتية التي ستصدر 
الرئيس  »كـــان  روس:  ويكتب  المــقــبــل.  الشهر 
ــــع أســـعـــار  تــــرامــــب يــشــعــر بــالــقــلــق مــــن أن رفـ

قد  مــشــكــوك فيها  الــفــائــدة لأســبــاب منطقية 
يــــؤدي إلــــى تــدمــيــر الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي، 
لــذلــك طــلــب مــنــي الــتــحــدث مــع بــــاول وحمله 
عــلــى عــكــس مـــســـاره، أو عــلــى الأقــــل الــتــوقــف 
عــن رفــع أســعــار الــفــائــدة«. وأضـــاف، »لــم يكن 
تــرامــب يــمــزح. وأتــذكــر أنـــه قـــال: »مـــن فضلك 
اتصل بهذا الأحمق واشرح له أنني سأرفض 

ترشيحه، على الرغم من تأكيده«.
ــارض تـــرامـــب في  ــ ــه عـ وكـــمـــا يـــقـــول روس، إنــ
أن سياسة  أنــه يوافق على  البداية، وأخــبــره 
باول في إدارة السياسة النقدية ورفع أسعار 
الفائدة كانت خاطئة، ولكن لا ينبغي لترامب 
ــاذ إجــــــراءات  »الــتــهــديــد بــاســتــبــدالــه أو اتـــخـ
كبيرة أخرى ضد مثل هذه الوكالة المستقلة 
ا. لكن عليك أن 

ً
المهمة«. وأجاب ترامب: »حسن

تتصل به وتتحدث معه بطريقة منطقية«.
ويـــقـــول روس فـــي الــنــهــايــة، اتــصــلــت بــبــاول 
اجتماع.  عقد  وطلبت  الهاتف  عبر  ا 

ً
متخوف

وأجـــاب بـــاول: »لا، أي شــيء أقــولــه لــك سوف 
يعود إلى ترامب«. ويــروي روس أن الاثنين، 
ترامب وبــاول، كانا يتبادلان وجهات النظر 
قبل  الفيدرالي،  الاحتياط  بنك  نموذج  حــول 
ــاول المــكــالمــة مــعــي ويــتــوقــف عن  ــ أن يــنــهــي بـ
المــزيــد مــن المــنــاقــشــة. وقـــال بـــاول »لــيــس لــدي 
أي الـــتـــزام بــالمــنــاقــشــة مــعــك ولـــن أفــعــل ذلـــك«. 
المكالمة بشكل سيء،  انتهاء  من  الرغم  وعلى 
يبدو أن روس يتساءل عما إذا كان لها تأثير 
ــــق مــجــلــة فـــوربـــس،  ــاول. ووفـ ــ ــرارات بــ ــ ــ عــلــى قـ
يكتب روس: بعد بضعة أسابيع، عكس باول 
سياسته. »ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت 

مكالمتي قد ساعدت في تغيير موقفه«.
ولا يــقــدم روس تــاريــخ حـــدوث هـــذا الــتــبــدل، 
لذلك من الصعب تأكيد ما إذا كانت توقعات 
بالفعل  تغيرت  قد  الفيدرالي  الاحتياط  بنك 
بــعــد فـــتـــرة وجـــيـــزة. ورفـــــض مــتــحــدث بــاســم 
الاحتياطي الفيدرالي التعليق على ذلك، كما 
لم يرد ترامب ولا روس على طلبات التعليق 

من قبل فوربس.

مــهــنــدس ومـــوصـــل ومـــوجـــه. ودفــــع الإغـــاق 
أكثر من 30 ألف راكب في فانكوفر وتورنتو 
ــاد طــريــقــة  ــجــ ومـــونـــتـــريـــال لــلــســعــي إلـــــى إيــ
تعطل  بعد  أعمالهم،  إلــى  للوصول  جــديــدة 
اعــتــادوا على استخدامها.  الــتــي  الــقــطــارات 
ا 

ً
عرض قدمت  إنها  الوطنية  الشركة  وقالت 

ــلـــيـــه. وقــــال  ــيًـــا كــــانــــت تــنــتــظــر الـــــــرد عـ نـــهـــائـ
إن  والـــدرون  باتريك   CPKC باسم المتحدث 
قدمه  الــذي  الأخير  رفضت عرضها  النقابة 
الرئيس التنفيذي كيث كريل، حيث عرضت 
لحل   

ً
الملزم وسيلة التحكيم  الشركتين  كلتا 

الــعــديــد مــن الشركات  الــعــقــد. ويعتمد  نـــزاع 
في جميع الصناعات على السكك الحديدية 
النهائية،  والمنتجات  الــخــام  المـــواد  لتسليم 
أو  العمليات،  لخفض  يدفعها  قــد  مــا  وهــو 
التوقف تماماً، حال عدم توفر خدمة السكك 

الحديدية المنتظمة.
وتــســبــبــت ظــــروف مــشــابــهــة قــبــل عــامــين في 
منع حكومة الولايات المتحدة عمال السكك 
الــحــديــديــة مـــن الإضـــــــراب وأجــبــرتــهــم على 
قــبــول الــتــوقــيــع عــلــى عــقــود شــابــت بعضها 
الزمنية  بــالــجــداول  مــا يتعلق  فــي  مشكات 
مدفوعة  المرضية  الإجـــازات  ونقص  المرهقة 
الأجـــــر.  وتــوقــفــت حــركــة الــســكــك الــحــديــديــة 
بالكامل صباح الخميس في كندا، بما فيها 
الــشــحــنــات الــتــي تــعــبــر الـــحـــدود الأمــيــركــيــة، 
لـــكـــن مـــســـؤولـــين فــــي الـــشـــركـــتـــين أكــــــــدوا أن 
قطاراتهما ستستمر في العمل في الولايات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك. ويــعــبــر ثــلــث الشحنات 
الحدود  الكنديتان  الشركتان  تنقلها  التي 

الأميركية الكندية، وقــد يــؤدي الإغــاق إلى 
الصناعات  مــن  عــدد  فــي  العمليات  تعطيل 
الــزراعــة والسيارات  الأميركية، بما في ذلــك 
الإغــاق.   لمــدة  وفقاً  والطاقة،  المساكن  وبناء 
وقالت CPKC في بيان الخميس، بعد وقت 
قصير من بدء الإغاق: »تعمل الشركة على 
حــمــايــة ســاســل الــتــوريــد الــكــنــديــة، وجميع 
أصحاب المصالح، من المزيد من عدم اليقين 
والاضطرابات الأكثر انتشارًا التي قد تنشأ 
إذا استمر هذا النزاع فترات مطولة، خاصة 
أنــــه يـــحـــدث خــــال فـــتـــرة ذروة الــشــحــن في 
الخريف. إن تأخير حل هذا النزاع العمالي 

لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور«.
ويُــظــهــر تــوقــف عمل قــطــارات الشحن المــدى 
الـــذي وصـــل إلــيــه ارتــبــاط اقــتــصــاد البلدين 
بـــشـــكـــل وثــــيــــق، حـــيـــث يــعــتــمــد الـــعـــديـــد مــن 
البضائع عبر  الصناعات على حرية حركة 
الحدود. وعلى سبيل المثال، قد يغلق بعض 
ا 

ً
مؤقت أبــوابــه  الأميركية  السيارات  مصانع 

إذا لم يتمكن من الحصول على المحركات أو 
نواقل الحركة أو عمليات الختم في المصانع 
الــكــنــديــة، وقـــد يــجــد المـــزارعـــون الأمــيــركــيــون 
نقصًا في الأســمــدة، وقــد ينفد الكلور الذي 
تستخدمه محطات معالجة المياه الأميركية 

بالقرب من الحدود الكندية لتنقية المياه.
وتعد هذه المرة الأولى التي تغلق فيها شركتا 
السكك الحديدية الرئيسيتان الكنديتان في 
نفس الوقت بسبب نزاع عمالي. وكان أحدث 
توقف للعمل في الصناعة هو إضــراب لمدة 
باسيفيك  كانيديان  شركة  لعمال  ساعة   60
عــام 2022. وقبل ذلك،  Canadian Pacific في 
كان هناك إضراب لمدة تسعة أيام في الشركة 
الإضــــراب هذه  لكن  عــام 2019.  فــي  الوطنية 
السابقة، حيث  المرة يختلف عن الإضرابات 
يرفض أعضاء النقابة الحضور إلى العمل، 
وهو ما يجعل الإدارة مسؤولة عن إباغ ما 
يقرب من تسعة آلاف من سائقي الشاحنات 

أنهم لن يتمكنوا من العمل.

صدام محتمل بين ترامب والفيدراليإضراب عمالي يشل حركة التجارة بين كندا وأميركا

الهادئ  والمحيط  آسيا  شــؤون  محلل  تشيه، 
فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، إن نــيــة الانــضــمــام 
إلى مجموعة البريكس يمكن أن تدفع الدول 
الغربية إلى تعزيز استثماراتها في ماليزيا، 
أو حتى تشجيع على التقدم بطلب للحصول 
على عضوية بعض التحالفات الغربية، مثل 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«. 
قــوة عــديــدة مــن ناحية  تملك بريكس نقاط 
على  وهيمنتها  الشرائية  والــقــوة  الــتــجــارة 
المــهــمــة. وقــبــل تــوســع بريكس  بعض السلع 
الــدول الخمس في  العام الماضي، كانت  في 
مــجــمــوعــة بــريــكــس الأصــلــيــة وهــــي روســيــا 
والصين وجنوب  والهند  والبرازيل  والهند 
بالفعل نحو 40% من سكان  تمثل  أفريقيا 
الإجمالي  المحلي  الناتج  ربــع  ونحو  العالم 
وبعد  الدولي.  البنك  لبيانات  وفقا  العالمي، 
تضم  باتت  والسعودية،  ــارات  الإمـ انضمام 
المــجــمــوعــة الآن تــمــلــك مـــا يــقــرب مـــن نصف 
إمـــــدادات الــنــفــط فــي الــعــالــم. ووفــــق بــيــانــات 
»ســـتـــات تــيــســتــا« الــشــركــة المــتــخــصــصــة في 
في  العالمية،  والمالية  الاقتصادية  البيانات 
15 يــولــيــو/تــمــوز المــــاضــــي، تــــجــــاوزت دول 

جـــديـــدة هـــي مــصــر والــســعــوديــة والإمـــــارات 
مرحلة  يمثل  وإيــران  وإثيوبيا  والأرجنتين 
اقتصادية  كــقــوة  الكتلة  فــي ظــهــور  جــديــدة 
الــتــجــاريــة  ــوة بـــريـــكـــس  ــ وســـيـــاســـيـــة، وإن قـ
ــع الأولــــيــــة،  ــلـ ــلـــى ســــــوق الـــسـ وهــيــمــنــتــهــا عـ
ــــوة تـــفـــاوضـــيـــة مــــع واشــنــطــن  تــمــنــحــانــهــا قـ
الطبيعي  والــغــاز  النفط  خاصة  وحلفائها، 
والسلع الاستراتيجية مثل المعادن الأرضية 
الــنــادرة والــلــيــثــيــوم، ولــكــن مــن غير المتوقع 
أن يجعل منها قوة متماسكة مالياً ونقدياً 
لتصل إلى الاتفاق على عملة موحدة. ووفق 
فــإن حصة الصين  الفرنسي،  المــركــزي  البنك 
النادرة تبلغ 86%، كما  وحدها من المعادن 
أن حصة بريكس من التجارة العالمية تبلغ 
هذه  معظم  أن  محللون  لاحــظ  ولــكــن   .%25
بريكس  دول  أن  كما  بــالــدولار  تــبــاع  السلع 
في صادراتها  تعتمد  الصين  رأسها  وعلى 
احتياطات  ولديها  الأميركية  الــســوق  على 
بالدولار يقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار. 
ومن شأن »عملة بريكس« المقترحة في حال 
بتأكيد  ــدول  الــ لــهــذه  أن تسمح  تــأســيــســهــا، 
ــادي وتـــتـــنـــافـــس مــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــهـ ــقـــالـ ــتـ اسـ

إجمالي  فــي  السبع  مجموعة  دول  بريكس 
الناتج المحلي العالمي من حيث تعادل القوة 
الشرائية في عام 2018. وبحلول عام 2024، 
دول  تمتلك  حــيــث  أكــبــر،  الـــفـــارق بشكل  زاد 
بريكس الآن ما مجموعه 35% من إجمالي 
الناتج المحلي العالمي، مقارنة بنسبة %30 
الـــتـــي تــحــتــفــظ بــهــا دول مــجــمــوعــة الــســبــع. 
أنــه رغم  الفرنسي، يــرى  المــركــزي  البنك  لكن 
فــإن عدم  للبريكس،  القوة الاقتصادية  هــذه 
تـــجـــانـــس أعـــضـــائـــهـــا وانـــخـــفـــاض الــتــكــامــل 
المجموعة  قــــدرة  مــن  يــحــد  الــتــجــاري بينهم 
العالمية والنظام  التجارة  التأثير على  على 
الدولي. ويقول في تقرير صدر في  النقدي 
يــنــايــر/ كــانــون الأول المــاضــي، إنـــه فــي هــذه 
المرحلة، يعمل توسع بريكس بشكل أساسي 
للدول  التحالف  جاذبية  على  التأكيد  على 
الــنــاشــئــة والــنــامــيــة، الــتــي تــعــتــبــره منتدى 
ويساعد  الــعــالمــي«،  »الــجــنــوب  عــن  للتعبير 
الكتلة الموسعة )بريكس+( قوة  على إنشاء 

رئيسية في العالم.
ووفق المركزي الفرنسي، فإن توسع الأول من 
يناير/كانون الثاني 2024، ليشمل ست دول 

الحالي وربــمــا تأخذ  الــدولــي  المــالــي  النظام 
التجارية  التسويات  في  الـــدولار  من حصة 
تتمكن  لن  ولكنها  العالمي،  الصرف  وســوق 
ــــدولار. ويهيمن  الـ الــقــضــاء عــلــى هيمنة  مــن 
الدولار على النظام النقدي الحالي، إذ يمثل 
حــوالــي 90% مــن إجــمــالــي تــــداول الــعــمــات، 
وحتى وقت قريب، كان ما يقرب من %100 
من تجارة النفط تتم بالدولار، ولكن في عام 
ــمــس تــــداولات 

ُ
2023، أفــــادت تــقــاريــر بـــأن خ

النفط تمت باستخدام عمات غير الدولار.
ومن بين العقبات الأخرى التي يشير إليها 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد، أنـــه رغـــم قـــوة مجموعة 
البريكس تجارياً وسلعياً، إلا أنها لم تحقق 
إذ  إنــجــازات قليلة للغاية،  حتى الآن ســوى 
لــيــس لـــدى الكتلة أي اتــفــاقــيــات تــجــاريــة أو 
والهند،  الصين  أن  كما  رسمية.  استثمارية 
وهما أكبر اقتصادين في المجموعة، ليستا 
ــة، خـــاصـــة مــنــذ الاشــتــبــاك  ــ عــلــى عـــاقـــة وديــ
ــام 2020. والــهــنــد  الــــحــــدودي المــمــيــت فـــي عــ
ـــا عــضــو فـــي الــربــاعــيــة الــتــي أسستها 

ً
أيـــض

واشــنــطــن والــتــي تــضــم الــيــابــان والـــولايـــات 
المسؤولون  يشير  كما  وأســتــرالــيــا،  المتحدة 

الأمــيــركــيــون إلـــى الــهــنــد بــاعــتــبــارهــا حليفاً 
ــاً  ــ ــــوازنـ  مـ

ً
ــــا ــقـ ــ ــلــــك ثـ ــمــ ــنــــطــــن وتــ ــاً لــــواشــ ــمـ ــهـ مـ

ــــين الــــســــيــــاســــي  ــــصــ ــــود الــ ــعـ ــ ــــصـ  لـ
ً
مــــحــــتــــمــــا

والاقتصادي، فمن الصعب سماح واشنطن 
ـ بكين«،  بــالانــضــمــام لمعسكر »مــوســكــو  لها 
خاصة وأن نيودلهي عينها على التقنيات 
الأميركية الهاربة من الصين، وعينها كذلك 

على الاستثمارات الأميركية. 
ويشير تشيه في هذا الصدد إلى أن مجموعة 
المتحدة  لــلــولايــات  منافسين  تــضــم  بــريــكــس 
مثل روسيا وإيران وكذلك الصين، مما يعني 
أن الهند والسعودية والإمــارات وغيرها من 
مثل  المحتملة  وتلك  حديثاً  المنضمة  الـــدول 
ماليزيا وتاياند سوف تحتاج إلى »موازنة 

مشاركتها في بريكس بعناية«.
 ويقول محللون، يدرك الأعضاء الجدد في 
مــجــمــوعــة بــريــكــس مــــدى صــعــوبــة تحقيق 
الــــتــــوازن بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين. 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات عـــلـــى ســبــيــل  إذ إن 
بــالــدولار، وشهدت  المثال ترتبط عملتاهما 
الإمارات، التي لديها شراكة عسكرية وثيقة 
ــات المـــتـــحـــدة، مــواجــهــة شــركــتــهــا  مـــع الــــولايــ
للذكاء الاصطناعي G42 لضغوط  الناشئة 
التكنولوجية  عاقاتها  لقطع  واشنطن  من 
مع الشركات الصينية. واستسلمت الشركة 
الــنــاشــئــة فـــي الــنــهــايــة لــلــضــغــوط وقــطــعــت 

عاقاتها مع شركة هواوي.
بمعهد  تحليل  يـــرى  ــدولار،  ــ الـ عــلــى صعيد 
ــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، أن نــقــطــة الــضــعــف  الـ
الرئيسية للعملة الأميركية في الوقت الراهن 
هــو ارتــفــاع حــجــم الــديــون إلـــى أكــثــر مــن 35 
تريليون دولار، واستخدام واشنطن المكثف 
التي تعارض  الــدول  العقوبات على  في  له 
يملك  فهو  القوة  أمــا من حيث  سياساتها، 
أكبر الأســواق المالية في العالم، حيث تبلغ 
القيمة السوقية لأسهم الأميركية أكثر من 
55.8 تريليون دولار. كما يعد سوق سندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة حجر الأســـاس للنظام 
المالي العالمي. ووفق بيانات اتحاد الأوراق 
والأسواق المالية الأميركية الصادرة في 30 
المــاضــي، هــنــاك 27 تريليون  تــمــوز  يوليو/ 
المستحقة. ويتم  الخزانة  دولار من سندات 
ــداول مـــا يــزيــد عـــن 879 مــلــيــار دولار في  ــ تـ
ــيًـــا. وتــمــنــح هــــذه الــســنــدات  المـــتـــوســـط يـــومـ
الأميركية  المصرفية  المالية للصناعة  القوة 
ولتدفق الرساميل التي لا يمكن منافستها 
مــن قــبــل أي تــحــالــف مــالــي أو نــقــدي عالمي 

على المديين المتوسط أو القريب.

في  الــدولار  استخدام  من  تقرير  في  الخارجية  العلاقات  مجلس  حذر 
تمنح  التقرير،  وحسب  ــدولار.  ال مكانة  يهدد  لأنه  الخارجية،  السياسة 
الهيمنة العالمية للدولار الحكومة الأميركية القدرة على فرض عقوبات 
ــة على  الــمــدى وفــعــال بــعــيــدة 
في  قوية  أداة  وهي  خصومها، 
إن  يقول  لكنه  الخارجية.  السياسة 
الهيمنة المستمرة تشكل تحديات 
محلية ودولية بالنسبة إلى الدولار، 
حيث إنها تقلل تنافسية الصادرات 
استخدامه  فإن  كذلك  الأميركية، 
الدول على  العقوبات يشجع  في 

البحث عن بديل.

الدولار أداة عقاب

مال وسياسة

توقفت حركة السكك 
الحديدية بالكامل صباح 

الخميس في كندا، بما 
فيها الشحنات التي 

تعبر الحدود الأميركية، 
وهو ما يشكل تهديداً 

لاقتصاد البلدين

رؤية

سهام معط الله 

ــزيـــران المـــاضـــي، اعتقد  حــتــى الــســابــع والــعــشــريــن مـــن يــونــيــو/ حـ
الــوراء وسيحظون بفرصة  الأميركيون أنّ الزمن سيعود بهم إلى 
داً ما بين جو بايدن ودونالد ترامب كما حدث  أخرى للاختيار مجدَّ
في انتخابات عام 2020، لكن الأداء الكارثي لبايدن في مناظرة تلك 
الواقع بشأن عدم صلاحيته  الديمقراطيين أمام الأمر  الليلة وضع 
ى  ي زمام أمور البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى، الأمر الذي أدَّ

ِّ
لتول

في نهاية المطاف إلى رضوخ بايدن لضغوطات ما وراء الكواليس 
والانــســحــاب فــي الـــحـــادي والــعــشــريــن مــن يــولــيــو/ تــمّــوز المــاضــي 

وتسليم مهمّة إكمال السباق الانتخابي لنائبته كمالا هاريس.
ــول هـــاريـــس حــلــبــة المــنــافــســة الــرئــاســيــة، ثـــار الــعــديــد من  مــنــذ دخــ
التي  بــايــدن  احــتــمــالات تحميلها وزر سياسات  الــتــســاؤلات حــول 
ــم، وضــاعــفــت فــواتــيــر الــصــنــاعــة، وأشــعــلــت نــار 

ُّ
ـــجـــت الــتــضــخ أجَّ

الاضطرابات في الخارج؛ وتحديداً لذلك الغرض، أجرت شبكة سي 
استطلاعا   Generation Lab مع بالتعاون  الأميركية  بي سي  أن 
ربع سنوي للشباب والمال بعد انسحاب بايدن من السباق، وكشفت 
الحالي،  آب  أغسطس/  من  التاسع  في  للعلن  ظهرت  التي  النتائج، 
بأنّ 69% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً 
هم 

ّ
لكن بايدن،  ازداد ســوءاً في عهد  الأميركي  الاقتصاد  أنّ  يــرون 

ويعتبر  بــلادهــم،  اقــتــصــاد  تــدهــور  هــاريــس مسؤولية  لون  يحمِّ لا 
ح الأفضل 

َّ
41% من المشاركين في الاستطلاع أنّ هاريس هي المرش

راته، 
ِّ

والأكثر قدرة على تعزيز الاقتصاد الأميركي وتحسين مؤش
هامات 

ِّ
 بائس ويواجه ات

ّ
ع بسجل

َّ
بينما اختار 40% ترامب الذي يتمت

جنائية بشأن محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، 
ق بالتهرب الضريبي 

َّ
علاوة على إدانته في 34 تهمة جنائية تتعل

ت تجارية ودفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث 
ّ

وتزوير سجلا
دت نتائج 

َّ
قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية. كما أك

ذلك الاستطلاع المثير للاهتمام عزم 46% من المستجوبين الأصغر 
اً على التصويت لهاريس، بينما بلغت نسبة أولئك الذين أعلنوا 

ّ
سن

تأييدهم لترامب 34%، في حين أفاد 21% ممن شملهم الاستطلاع 
في  الرئاسة  لانتخابات  المستقل  للمرشح  إمّــا  تون  سيصوِّ هم 

ّ
بأن

ح آخر. ويرجع 
َّ

أو لمرش المتحدة روبــرت كينيدي جونيور  الولايات 
م هــاريــس بــفــارق 12 نقطة على خصمها تــرامــب إلــى أسباب  تــقــدُّ
ق بالدرجة الأولى بالاقتصاد وتكلفة المعيشة، وهي الأسباب 

َّ
تتعل

ــاً عــنــدمــا 
ّ
ــك بــهــا 66% مـــن المــســتــجــوبــين الأصـــغـــر ســن الــتــي تــمــسَّ

النهائي بخصوص  العوامل الأكثر تأثيراً على قرارهم  سُئِلوا عن 
الشباب  شريحة  تأييد  في  النتائج  هــذه  أهمية  وتكمن  التصويت. 
إجمالي سكان  ربــع  حوالي  ل 

ِّ
شك

ُ
ت التي  الشريحة  وهــي  لهاريس، 

حون الديمقراطيون، 
َّ

ل عليها المرش حدة والتي لطالما عوَّ
َّ
الولايات المت

فقد سبق لبايدن الفوز في انتخابات عام 2020 بفضل 59% من 
أصــوات الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً مقابل 
35% فحسب لمنافسه ترامب. مع ذلك لا ينبغي التفاؤل أكثر ممّا 
انتهاء  قبل  اقتصادية  انتكاسات  أيّــة  أنّ حــدوث  إلــى  بالنظر  يجب 
قد  المقبل  الثاني  تشرين  نوفمبر/  من  الخامس  في  التنازلي  العدّ 
يدفع الناخبين إلى إلقاء اللوم على هاريس، التي لم تعلن بعد عن 
ة بشكل تامّ عن أجندة 

ّ
أجندة اقتصادية واضحة وشاملة ومستقل

بة سلفاً.  في الواقع،  داً إلى أجندة ترامب المجرَّ بايدن، والعودة مجدَّ
بـــ19  بــايــدن  الــتــي تصغر  الديمقراطية  ــحــة 

َّ
المــرش هــذه  ينبغي على 

م وإخماد 
ُّ
عاماً أن تبدي التزاماً لا لبس فيه بخفض معدل التضخ

المواطنين  على  والــرســوم  الضرائب  عــبء  وتخفيف  الأسعار  لهيب 
أمـــوال تلك الضرائب  الـــذي سئموا اســتــخــدام بــلادهــم  الأمــيــركــيــين 
فــي تــمــويــل الـــحـــروب والـــصـــراعـــات الــتــي لا طــائــل لــهــم مــنــهــا وكــذا 
جها بالحفاظ على الصناعة الأميركية من المنافسة الخارجية  تحجُّ
وتحميلهم عبء زيادة الأسعار والرسوم والاستجابات الانتقامية 
الــقــائــمــة مع  الــتــجــاريــة  الــحــمــايــة والــحــرب  المــصــاحــبــة لاستراتيجية 
يها عوامل جيوسياسية أيضاً. يتعينَّ على هاريس 

ِّ
الصين التي تغذ

المــحــصــورة حالياً فــي إطـــار زمــنــي مضغوط ضــدّ حملة ناضجة 
ــدرات 

ُ
ق ظهِر 

ُ
ت أن  الحسّاسة  بــأوتــارهــا  التلاعب  تــرامــب على  د  تــعــوَّ

دة الأطراف لإنهاء الحرب  خارقة في خوض غمار المفاوضات المتعدِّ
ة 

ّ
في غزة وأوكرانيا، وكذا الحرب التجارية مع الصين، وتقديم خط

المواطنين  لتجنيب  جمركية  غير  شاملة  تجارية  حــواجــز  لتطبيق 
الأميركيين ويلات الردود الانتقامية الصادرة عن الصين، وذلك إذا 
 في تحقيق الفوز الكاسح على منافسها ترامب 

ً
كانت ترغب فعلا

ز  تتميَّ ومــعــروفــة  موصوفة  اقتصادية  عمل  ة 
ّ
بخط ك  يتمسَّ الــذي 

أساساً بخفض الضرائب على الشركات والأفراد الأثرياء، وتحرير 
الصناعة، والحروب التجارية مع المنافسين الاقتصاديين، وأبرزهم 
الصين، وكذا عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين 
كوسيلة لزيادة الأجور المحلية والعمالة. كما يسعى ترامب أيضاً 
)البنك  الفيدرالي  للحدّ من سلطة مجلس الاحتياطي  ة 

ّ
لوضع خط

واسعة  بسلطة  ع 
َّ
يتمت والــذي  قانوناً   

ّ
المستقل الأميركي(  المركزي 

الــنــقــديــة والــرقــابــة عــلــى القطاع  الــســيــاســة  عــلــى الاقــتــصــاد وإدارة 
الاحتياطي  بنك  رئــيــس  بانتظام  تــرامــب  انتقد  فلطالما  المــصــرفــي، 
الانتخابية  وأثــنــاء حملته  بـــاول خــلال رئاسته  الــفــيــدرالــي جــيــروم 
الاقتصادية  بايدن  بأجندة  تــزال هاريس مرتبطة  أيضاً. حالياً، لا 
إلى حدٍّ كبير مع  لحملتها متماشية  الاقتصادية  المعالم  تــزال  ولا 
ها بدأت بتقديم بعض الأفكار الخاصّة بها 

ّ
معالم حملة بايدن، لكن

م بالتركيز على المواضيع التي تهمّ الأسرة مثل الإجازة  والتي تتسِّ
مين كشكل من 

ّ
المدفوعة، ودعــم رعاية الأطــفــال، ورفــع رواتــب المعل

حيث  والفقيرة،  طة  المتوسِّ للطبقات  المــبــاشــرة  المــســاعــدات  أشــكــال 
تواجهها  التي  القضايا  إنسانية على  أكثر  تحاول إضفاء صبغة 
لتخفيف  قــانــون  مــشــروع  اقترحت  كما  الأميركية،  العاملة  الأســر 
المستأجرين  ن 

ِّ
مك

ُ
ت ضريبية  إعــفــاءات  طياته  فــي  يحمل  الإيــجــار 

 من 100 ألف دولار سنوياً من استرداد تكاليف 
ّ

الذين يكسبون أقل
الإيجار التي تفوق 30% من دخلهم، ووعدت بالوفاء بوعد بايدن 
بــزيــادة الــضــرائــب عــلــى الأثـــريـــاء مــع الــحــرص عــلــى تجنيب أولــئــك 
 من 400 ألف دولار سنوياً دفع ضرائب أعلى. 

ّ
الذين يكسبون أقل

ر هاريس من  للجلوس على كرسي البيت الأبيض، ينبغي أن تتحرَّ
ح، 

ُّ
الترش ز مع زميلها في 

ِّ
السرديات الاقتصادية المألوفة، وأن ترك

ــزاج الــنــاخــبــين  ــز، عــلــى تــعــديــل مــ ــ ــة مــيــنــيــســوتــا تــيــم وولـ حــاكــم ولايــ
م وارتفاع 

ُّ
 بسبب المخاوف بشأن التضخ

ً
الأميركيين السيئ أصلا

ف عن الحديث عن 
َّ
تكاليف المعيشة. كما يجب على هاريس أن تتوق

عدد الوظائف التي تمَّ استحداثها، لأنّ المواطنين الأميركيين يعلمون 
تماماً بأنّ ذلك يرجع أساساً لسياسات وخطط إعادة التوظيف بعد 
إيجاد كيفية  ذلــك على   من 

ً
بــدلا ز 

ِّ
ترك أن  الجائحة، ويتعينَّ عليها 

للحفاظ على الدولارات في جيوبهم.

هاريس أم ترامب: أيهُما 
أفضل للاقتصاد الأميركي؟

Friday 23 August 2024 Friday 23 August 2024
الجمعة 23 أغسطس/ آب 2024 م  19  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3644  السنة العاشرة الجمعة 23 أغسطس/ آب 2024 م  19  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3644  السنة العاشرة



نبيل البكيري

ــي )18 أغــســطــس/  ــاضــ المــ ــتِــــم الأحــــــد  ــ
ُ
ــت اخــ

 إســطــنــبــول الــدولــي 
ُ

آب الـــجـــاري(، مــعــرض
ــتـــاســـع لــلــكــتــاب الـــعـــربـــي، تـــحـــت شــعــار  الـ
ــو المــســتــقــبــل«. والمــــعــــرض هو  »الـــكـــتـــاب هـ
الـــحـــدث الــثــقــافــي الــعــربــي الأبـــــرز والأكــبــر 
لــلــجــالــيــات الــعــربــيــة فـــي إســطــنــبــول، وقــد 
جــاء هــذا العام في ظــرف ربّما ليس جيّداً 
اقــتــصــاديــا، ونــفــســيــا أيـــضـــا، بــفــعــل عــديــد 
مـــن الإجـــــــــراءات تـــخـــصّ المــقــيــمــن الـــعـــرب، 
لت 

ّ
والأجــانــب عموما فــي تــركــيــا، الــتــي مث

 لنخبٍ عربيةٍ غادرت أوطانها 
ً
مكانا بديلا

 مــنــذ عــشــر ســـنـــوات مــضــت بفعل 
ً
مُـــكـــرَهـــة

فشل ثورات الربيع العربي. 
ــدّ إقـــامـــة مــثــل هــــذا المــعــرض  مـــع ذلـــــك، تـــعـ
الكبير في حــدّ ذاتها، وفــي ظرف  الثقافي 
كـــهـــذا، نــجــاجــا كــبــيــراً فـــي مــواجــهــة حــالــة 
 شيء )كاتب هذه السطور 

ّ
التراجع في كل

حـــاضـــرٌ فـــي هـــذه الــفــعــالــيــة الــثــقــافــيــة منذ 
ــن الـــنـــاشـــر  ــ لـــحـــظـــة تـــأســـيـــســـهـــا الأولـــــــــى مـ
والمــثــقــف الــعــربــي نـــــوّاف الــقــديــمــي، مــديــر 
لــلــنــشــر، فــي 2015، عبر  الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
حاد الأدباء 

ّ
معرض عربي صغير أقيم في ات

ـــاب الأتـــــــراك فـــي مــنــطــقــة الــســلــطــان 
ّ
والـــكـــت

أمّــا عن معرض هذا العام للكتاب  أحمد(. 
 ملاحظاتٍ 

ُ
في دورته التاسعة، فثمّة جملة

يــمــكــن الـــخـــروج بــهــا مـــن خـــلال مـــا لاحــظــه 

أسامة أبو ارشيد

ها تواجه 
ّ
لا تبالغ روسيا عندما تقول إن

حلف شمال الأطلسي )ناتو( في أوكرانيا، 
الـــــولايـــــات  ــه  ــتــ ــمــ ــيــ وزعــ الــــحــــلــــف،   

ّ
إن بـــــل 

البريطانين والألمان  حدة، وحلفاءها 
ّ
المت

والــفــرنــســيــن، تــحــديــداً، لا يــنــكــرون ذلــك، 
ــهــم يدعمون 

ّ
وإن كــانــوا يــصــرّون عــلــى أن

أوكرانيا بالسلاح والتدريب والمعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة، مــن دون أن تــكــون لهم 
ل من حجم 

ّ
 هذا لا يُقل

ّ
قوات في الأرض. لكن

الصدمة بالأداء الهزيل والفاضح للقوات 
وتكبّدها خسائرَ  أوكرانيا،  في  الروسية 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى  ــن  ــرات آلاف مــ ــعـــشـ بـ
 عــن انهيار 

ً
فــي صــفــوف جــنــودهــا، فــضــلا

ومــا  التقليدي  الـــروســـي،  الــســلاح  سمعة 
ــعَــدُّ مُــتــقــدّمــا، كــدبــابــاتــهــا الحديثة،  يُ كـــان 
وطائراتها  صوتية،  الفرط  وصواريخها 

المقاتلة من الجيل الخامس. 
ـــــى تــــــاريــــــخ غــــــزوهــــــا أوكــــــرانــــــيــــــا فــي 

ّ
حـــــت

ينظر  كــــان   ،2022 عــــام  شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 
 عظمى، أو هكذا 

ً
 عالمية

ً
قـــوّة إلــى روســيــا 

كـــان الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــن حريصا 
ه تهاوى في 

ّ
 هذا كل

ّ
على تصويرها. لكن

العامن ونصف العام الماضين. وإذا كان 
زحـــف قــــوات »فــاغــنــر« الــروســيــة، بــقــيــادة 
زعــيــمــهــا الــــراحــــل يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن 
إلـــى مــوســكــو، فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران عــام 
بــوســاطــة  إلا  يــتــوقــف  لـــم  والــــــذي   ،2023
البيلاروسي  الرئيس  روســيــا،  وكــيــل  مــن 
بالغة  إهــانــة  عُـــدَّ  لوكاشينكو،  ألكسندر 
لــبــوتــن وقــتــهــا، إذ كـــاد نــظــامــه يــتــداعــى، 
الــقــوات الأوكــرانــيــة لمقاطعة   اجتياح 

ّ
فـــإن

كورسك الروسية منذ أكثر من أسبوعن 
يــمــثــل أكــبــر إهــانــة تــتــلــقــاهــا روســيــا منذ 
الــثــانــيــة فــي أربعينيّات  الــعــالمــيــة  الــحــرب 

القرن الماضي.
فــي الــســادس مــن أغسطس/ آب الــجــاري، 
خبة 

ُ
الن قـــوات  مــن  آلاف  اجــتــاحــت بضعة 

الروسية  المقاطعة  الأوكراني  الجيش  في 
الحدودية مع أوكرانيا، كورسك. حينها، 
 ذلـــك 

ّ
ذهـــبـــت أغـــلـــب الـــتـــحـــلـــيـــلات إلـــــى أن

ــا  ــيـ ــانـ ــــاح ســــيــــكــــون مــــــحــــــدوداً زمـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاجـ
 فــائــض 

ّ
ــل ــ ــا، خـــصـــوصـــا فــــي ظـ ــيـ ــرافـ ــغـ وجـ

حسان الأسود

لا تهدف هذه المقالة للحديث عن تعريفات 
الثورات والحروب الأهلية، وتبيان الفروق 
مــلاحــظــاتٍ  إلـــى وضـــع  بــل تسعى  بينهما، 
ــدل والـــســـجـــال  ــ ــجـ ــ ــــي هــــامــــش الـ ــةٍ فـ بـــســـيـــطـ
بشأنهما في الساحة السورية. ولا بدّ بداية 
مـــن تــوصــيــفٍ مــبــدئــي لــلــحــالــة الــشــعــوريــة 
»أهــل الـــثـــورة«، كما يــحــبّ كــثــيــرون منهم  لـــ
تسمية أنفسهم. فهم في حالةٍ مستمرّة من 
دائــمٍ  وثــبــاتٍ  المشروعة،  بالحقوق  المطالبة 
 مستمرٍ إلى 

ٍ
على المبادئ الأخلاقية، وسعي

الانتقال السياسي. ويجمع هذا التوصيف 
حقلان  والسياسة  فــالأخــلاق  متناقضات، 
مــخــتــلــفــان كـــلـــيّـــا، فــبــيــنــمــا تـــقـــوم تــلــك على 
الواجب تقوم هذه على المصلحة. الأخلاق 
هــي الإجــابــة عــن ســـؤال مــا يجب أن يكون، 
بــيــنــمــا الــســيــاســة هـــي الإجــــابــــة عـــن ســـؤال 
ت 

ّ
ــز ــكــــون. يـــقـــول عـــلـــي عــ كـــيـــف يــمــكــن أن يــ

بيغوفيتش في كتابه »الإسلام بن الشرق 
والغرب«: »الواجب هو المصطلح الأساسي 
في علم الأخــلاق، والمصلحة هي المصطلح 
ــم الـــســـيـــاســـة. الــــواجــــب  ــلـ الأســـــاســـــي فــــي عـ
هما 

ّ
مــتــعــارضــن، فإن كــانــا  والمــصــلــحــة وإن 

قــوّتــان مــحــرّكــتــان للنشاط الإنــســانــي، ولا 
ــواجـــب دائـــمـــا  ــالـ يــمــكــن الـــخـــلـــط بــيــنــهــمــا، فـ
للمصلحة  عــلاقــة  المــصــلــحــة، ولا  يــتــجــاوز 
بــــالأخــــلاق. فـــالأخـــلاق لا هـــي وظــيــفــيّــة ولا 
هي عقلانية«.  تقوم الأخــلاق على الثبات، 
ــي مــنــزلــقــات  ــرّك الـــســـيـــاســـة فــ ــحـ ــتـ بــيــنــمــا تـ
الــواقــع. والــثــورة الــســوريــة مثل غيرها من 
بــذاتــه، فهي  الــثــورات ليست شيئا مطلوبا 
الاستبداد  استعصاء  من  للخروج  وسيلة 
ص من الديكتاتورية، لكن لو أتيح 

ّ
والتخل

لنا، نحن السورين، الوصول إلى حقوقنا 
فــي الحرّية والــكــرامــة وبــنــاء دولــة المواطنة 
بالطرق العاديّة، عبر الانتخابات وغيرها، 
لما خرجنا في هذه الثورة ربّما، بل غالبا، 
ة، حالنا حال غيرنا 

ّ
فلسنا من هــواة المشق

سا نعبده،   ليست مُقدَّ
ُ
من البشر. إذاً، الثورة

مــع إحساسنا   سلكناه مرغمن 
ٌ

طــريــق بــل 
العميق بفداحة الخطر وحجم التضحيات 
ــا فــي خــروجــنــا على 

ّ
الــتــي ســنــقــدّمــهــا، وكــن

 مـــا مـــن عـــاقـــل لا 
ّ
الــنــظــام لا عــقــلانــيــن، لأن

يــعــرف حــجــم الــقــمــع الــــذي مـــارســـه الــنــظــام 
علينا فــي حــمــاة وحــلــب وغــيــرهــا مــن المــدن 
في ثمانينيات القرن الماضي، وما من عاقلٍ 
لا يـــــدرك حــجــم تـــداخـــل المـــصـــالـــح الــدولــيــة 
الــعــلاقــات والــوظــائــف بــن النظام  وتشابك 
الحاكم والنظامنَ الإقليمي والدولي، وما 
بكّرة 

ُ
من عاقلٍ لم يقرأ تصريحات النظام الم

 أمن إسرائيل 
ّ
على لسان رامــي مخلوف إن

 للقلب أسبابا لا يمكن 
ّ
من أمن سورية. ولكن

للعقل أن يدركها، ولــلــروح كــذلــك، والــثــورة 
بالدرجة  شــعــوريٌ  وجــدانــيٌ   ضميريٌ 

ٌ
فعل

الأولى، ينطلق من الإحساس بالظلم، وفي 
ـــه، مــن الإحـــســـاس بــالــقــدرة على  الــوقــت ذاتـ

مها حسن

خلال أغسطس/ آب الحالي، كانت العطلة 
الصيفية مختلفة في باريس، إذ ساهمت 
الألعاب الأولمبية بجذب السياح من أوروبا 
خـــاصّـــة. الألـــعـــاب وعــطــلــة الــصــيــف دفعتا 
ــفــــرار من  مــعــا بــاريــســيــن كــثــيــريــن إلــــى الــ
ر شبكة 

ّ
المدينة، خوفا من الازدحــام، وتعث

ــــلات، وارتــــبــــاك الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة،  ــــواصـ المـ
 غير فرنسية.

ً
فبدت باريس مدينة

ــيـــرون أعـــمـــالـــهـــم عــبــر  ــثـ ــفـــون كـ تـــابـــع مـــوظـ
غـــلـــقـــت مــكــاتــبــهــم لــأســبــاب 

ُ
ــرنـــت، وأ ــتـ الإنـ

ل 
ّ
نفسها؛ الألعاب الأولمبية وإجراءات التنق

ـــدة، والمــفــاجــئــة أحــيــانــا، فـــي وســائــل 
ّ
المـــعـــق

المــواصــلات. تــقــول ســانــدريــن: حــن أصعد 
المـــتـــرو، أســمــع لــغــات مــخــتــلــفــة، إنــكــلــيــزيــة، 
وألمــانــيــة، وهــولــنــديــة، وعــربــيــة، وتــركــيــة... 
ويبدو سلوكُ الناس مختلفا، إذ يتبادلون 

الابتسامات وهذا نادر في باريس.
في مقال سابق كتبته، ترجم في صحيفة 
كورييه أنترناسيونال، تحدثت عن ضجر 
تعبة، 

ُ
المترو وصرامة الوجوه الباريسية الم

لكن باريس في المونديال والصيف ليست 
باريس ذاتها في باقي الأيام العادية. في 
ـــذي أقــيــم فــيــه، فـــي الـــدائـــرة الـــــ20،  الــحــي الـ
ــفــون أكـــثـــر مــن 

ّ
ــنــــاس مــتــخــف شـــعـــرت أن الــ

أو  العربية  أتحدث  كنتً  الفرنسية،  اللغة 
فرنسيون  فغالبيتهم  الباعة،  مع  الكردية 
من أصول أجنبية. في المترو وأنا أسحب 
، قفز أحدهم ليحملها 

ً
 ثقيلة

ً
خلفي حقيبة

ويــصــعــد بــهــا الـــــدرج، فــأدهــشــنــي تــصــرّفــه 
ــه شـــــاكـــــرة: أنــــــت لـــســـت فــرنــســيــا  ــ ــت لـ ــلــ وقــ
لم  ربّــمــا  الــذي  الــرجــل،  بالتأكيد؟... ضحك 
وهو  بالفرنسية،  تحدّثت  لأنني  يفهمني 
على الأغلب أجنبي من خارج فرنسا. هذا 
 الفرنسين لا يقدّمون خدماتٍ 

ّ
لا يعني أن

ــنــــادر أن يــفــعــل هــذا  ـــمـــا مـــن الــ
ّ
، إن

ً
مـــمـــاثـــلـــة

فرنسي في باريس بالذات، المدينة الملعونة 
بــالــزحــام وضــيــق الــوقــت والــلــهــاث، حيث 
ــه 

ّ
نـــرى كــثــيــريــن يــهــرعــون إلـــى المـــتـــرو، كــأن

المترو الأخير، ويشتمون بصوت مسموع، 
 
ّ
غــلــق الــبــاب قــبــل لحاقهم إلــيــه، وكـــأن

ُ
إذا أ

الضوئية  الشاشة   
ّ
أن مــع  فت، 

ّ
توق الحياة 

تعلن قدوم مترو بعد أربع أو خمس دقائق 
باريس  الــواحــدة هنا في  للدقيقة  تقريبا. 
لهذا  وتأثيرها،  مكانتها  ولها  أهمّيتها، 
لا يجد أحدهم الوقتَ لتضييعه في حمل 
حقيبة أحـــد ومــســاعــدتــه لــتــجــاوز الــــدرج. 
 
ً
هــاربــة كغيرها،  ألــســا،  ســافــرت صديقتي 
صل بي 

ّ
من باريس إلى أميركا، وكانت تت

 على أحوالي في 
َّ
من وقت إلى آخر، تطمئن

الكاتب، وما لمسه طوال أيّام المعرض الذي 
ل 

ّ
 عام، إذ يمث

ّ
 أيامه كما في كل

ّ
حضر جُل

المعرض بالنسبة للنخب العربية المستقرّة 
الأطـــراف  مترامية  كإسطبنول  مدينةٍ  فــي 
، كأكثر حدث أهمّية يجتمع 

ً
 ثمينة

ً
فرصة

اب 
ّ
والكت والناشرون  العرب  فون 

ّ
المثق فيه 

 
ّ
 عام، بل قد يصل الأمر إلى أن

ّ
والساسة كل

معظم من تلتقيهم في المعرض لا تلتقيهم 
 على هامش المعرض من عام إلى آخر، 

ّ
إلا

 تراجعِ الفعّاليات الثقافية العربية، 
ّ

في ظل
 
ّ
بــل وضعفها أخــيــراً. المــلاحــظــة الأولــــى أن
استمرار انعقاد المعرض، في حدّ ذاته، وإن 
تقدم هذا العام شهرين عن العام الماضي، 
التظاهرة  هـــذه  لاســتــمــرار  تكريسا  ــل 

ّ
يــمــث

الثقافية العربية الأبرز في مدينة مترامية 
الأطــــراف كــإســطــنــبــول، يُــقــتــل فيها الــوقــت 
ساعها وتعقيدات 

ّ
ات والمال والجهد، لفرط 

الــحــيــاة فــيــهــا، وبــالــتــالــي، اســتــمــرار إقــامــة 
 

ّ
المعرض يُعدُّ نجاحا في حدّ ذاته، في ظل
التحدّيات القائمة أمام عرب هذه المدينة، 

ومستعربيها، معا. 
ــــــه غـــابـــت دورٌ كــثــيــرة 

ّ
أن ــا، صــحــيــح  ــيـ ــانـ ثـ

شــاركــت فــي الــــدورة الثامنة مــن المــعــرض، 
 المشاربِ والتوجهاتِ، ما 

ُ
وهي دورٌ متنوعة

 يبدو بلونٍ واحدٍ هذا العام، 
َ

جعل المعرض
للمعرض،  الواضح  الإسلامي  اللون  وهــو 
 لــلــغــائــبــن هــذا 

ّ
وهـــــذا لا يــعــنــي ســــوى أن

المعرض،  تغير موعد  ربّما  أســبــاب،  العام 

فقد تعرّفت إلى عدة ناشرين ومترجمن، 
 كُتب محمد عابد الجابري، 

ّ
أخبروني بأن

وحسن حنفي، وطه عبد الرحمن، وراشد 
ــفــكّــريــن الــعــرب، 

ُ
ــوشــي، وغيرهم مــن الم

ّ
الــغــن

رجمت منذ سنوات.
ُ
ت

العربية  للنخب  المــعــرض  يــمــثــل  خــامــســا، 
 لــلــتــواصــل 

ً
 مـــهـــمّـــة

ً
فـــي إســطــنــبــول مـــنـــصّـــة

والـــحـــضـــور طـــــوال أيـــامـــه لمـــا يـــقـــدّمـــه لهم 
ل 

ّ
 من مكان مناسب للقاء، الذي يمث

ُ
المعرض

لدى بعضٍ منهم لقاءً سنويا يلتقون فيه 
 انعدام الفعّاليات الثقافية الأخرى 

ّ
في ظل

 المــعــرض، في 
ّ
طــوال الــعــام، مع ملاحظة أن

الــفــعّــالــيــات الثقافية  بــتــرتــيــب  ــق 
ّ
يــتــعــل مـــا 

المــصــاحــبــة، كـــالـــنـــدوات والمـــحـــاضـــرات، لم 
ــب فعّاليات ذات لون 

ّ
ــرت

ُ
ت ــه 

ّ
يكن جــيّــداً، لأن

واحد، ولا توجد فعّالية مهمّة وكبيرة، أي 
وتكرار  المحاضرين،  الضيوف  تنوّع  عــدم 
المــعــرض  طـــــوال دورات  نــفــســهــا  ــمــــاء  الأســ
الفعّاليات  هــذه  يجعل  مــا  وهــو  السابقة، 
 غــيــرَ مــهــمّــةٍ لـــدى شــريــحــةٍ مهمّةٍ 

ً
روتــيــنــيــة

الثقافية  بالفعّاليات  هتمّن 
ُ
الم الـــزوار  مــن 

صاحبة.
ُ
الم

 للنخب 
ً
ــة ــعـــرض فـــرصـ ــل المـ

ّ
ســــادســــا، يــمــث

العربية في الغربنَ الأوروبي والأميركي، 
من  عموما  والمسلمن  ستعربن 

ُ
الم وكذلك 

ــــط( آســيــا وروســـيـــا والــبــلــقــان  شـــرق )ووسـ
الــــذيــــن يـــحـــضـــرون هـــــذا المــــعــــرض بــشــكــل 
ــــي مـــدّ  ــا فـ ــا يـــســـاهـــم أيــــضــ ــ لافــــــــت، وهــــــو مـ
جسور التواصل الثقافي العربي مع هذه 
ــهــاجــر، وهـــذا مــن جــوانــب 

َ
المــجــتــمــعــات والم

الـــجـــذب الــســيــاحــي المــهــمــة لمــديــنــة جميلة 
كإسطنبول، التي تضفي عليها مثل هذه 
عاشته  مهمّا  وتــنــوعــا   

ً
مسحة الفعّاليات 

طوال تاريخها، مع تراجع ذلك في فترات 
ات معينة. 

ّ
ومحط

 
ً
ــل المــعــرض تــظــاهــرة

ّ
ســابــعــا، ومــثــلــمــا يــمــث

 
ٌ
 اقتصادية

ٌ
 هو أيضا تظاهرة

ً
 كبيرة

ً
ثقافية

ـــقـــام لـــقـــاءات 
ُ
، فــعــلــى هــامــشــه ت

ٌ
ــة ــاريــ وتــــجــ

ــى 
ّ
وفــعّــالــيــات اقــتــصــاديــة عـــديـــدة فـــي شــت

والتسويق  والنشر  الكتاب  صناعة  فنون 
 
ً
ــل أيـــضـــا إضـــافـــة

ّ
ــديـــث، وهــــو مـــا يــمــث الـــحـ

 مــهــمّــة فـــي الـــظـــروف الــراهــنــة 
ً
اقـــتـــصـــاديـــة
اقتصاديا. 

الــهــوّات  مــن تجسير  الــثــقــافــة  مــا تصنعه 
بـــن الـــشـــعـــوب والأمــــــم أعـــظـــم بــكــثــيــر مــمّــا 
تــقــوم بــه الــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة، وهــو 
 كبيراً فــي هــذا الاتــجــاه، 

ً
ب شــغــلا

ّ
مــا يتطل

دائمة بن  ثقافوية  وإيجاد حالة حوارية 
ـــاب، فــمــعــارض 

ّ
ــفــن والـــكـــت

ّ
المــفــكّــريــن والمــثــق

الــكــتــب هــي أهــــمّ مــنــصّــاتِ هـــذه الـــحـــوارات 
والنقاشات، التي يجب تعزيزها والحفاظ 
عليها، وتطويرها من دورة لأخرى، وعدم 
ــدة لــلــفــعّــالــيــات  ــ الــجــمــود عــنــد صــيــغــة واحـ
 مــســؤولــيــة 

ّ
ــو مـــا يــعــنــي أن والمـــنـــاشـــط، وهـ

الدولي  إسطنبول  معرض  على  القائمن 
 

ّ
لكل ينصتوا  أن  وعليهم  كــبــيــرة،  للكتاب 
نقد ونصيحة ورأي، لتحسن مسار هذه 
جغرافيا  خــارج  الأكــبــر  الثقافية  الفعالية 
من   

ً
ب حالة

ّ
يتطل ما  وهــو  العربي،  العالم 

كرين 
ّ
والمف ــاب 

ّ
الــكــت مــع مختلف  الــتــواصــل 

ــتــــرك وغـــيـــرهـــم، لــحــضــور مثل  الـــعـــرب والــ
ــذه الـــفـــعّـــالـــيـــات وإحـــيـــائـــهـــا بــمــنــاشــط  ــ هــ
ومحاضرات ولقاءات عدّة، لا تقتصر على 

لون واحد. 
)كاتب يمني(

القوة الساحق لمصلحة روسيا. واعتبرت 
من  أرادت  كــيــيــف   

ّ
أن الــتــحــلــيــلات  أغـــلـــب 

 
ٌ
قــادرة ها 

ّ
بأن  رسالةٍ لموسكو 

َ
إيصال ذلــك 

تغيير  في سبيل  إليها  الحرب  نقل  على 
الــكــرمــلــن، وتــحــســن موقعها  حــســابــات 
الــتــفــاوضــي مـــعـــه. الـــيـــوم، يـــكـــاد الــهــجــوم 
ــمَّ أســـبـــوعـــه  ــتــ الأوكــــــرانــــــي المــــفــــاجــــئ أن يــ
الثالث، ومــع ذلــك ما زالــت قواتها تتقدّم 
تقدّمها  المقاطعة، بحيث وصــل عمق  في 
 بذلك 

ً
إلى أكثر من 35 كيلومتراً، مسيطرة

عــلــى أكــثــر مــن 80 تــجــمّــعــا سكنيا ضمن 
مساحة تزيد عن 1150 كيلومتراً مربّعا. 
ــافــــي فـــي إعـــــلان الـــقـــائـــد الــعــام  ثــالــثــة الأثــ
للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، 
إنــــــشــــــاءَ مــــكــــتــــبٍ عــــســــكــــريٍّ فـــــي كــــورســــك 
»للحفاظ على القانون والنظام، وضمان 
لــلــســكّــان«.  الاحـــتـــيـــاجـــات ذات الأولــــويــــة 
ــه يــتــخــبّــط في 

ّ
أمّـــا الــجــيــش الـــروســـي، فــإن

الــتــصــدّي للهجوم الأوكــرانــي  مــحــاولاتــه 
د عمليات إيصال 

ّ
المباغت، خاصّة مع تعق

الإمـــدادات إلى جنوده على الجبهة، بعد 
تفجير الــقــوات الأوكــرانــيــة ثــلاثــة جسور 

على نهر السيم في المقاطعة.
ــــحٌ أن تــنــجــح الـــقـــوات الـــروســـيـــة في  مُــــرجَّ
ــي  ــ ــرانـ ــ ــــلِ الأوكـ

ّ
الـــنـــهـــايـــة فــــي صـــــدِّ الــــتــــوغ

 
ّ
أن  هــذا لا يعني 

ّ
أن  

ّ
وتحرير كــورســك. إلا

كرّر مثل تلك الهجمات في 
ُ
ت أوكرانيا لن 

قرابة  تبلغ  التي  شترَكة، 
ُ
الم الحدود  طول 

مؤمّنٍ  غير  أغلبها  مربّعٍ،  كيلومترٍ   1600
ــقـــوات  ــيّـــد بــســبــب اســـتـــنـــزاف الـ بــشــكــل جـ
ــل أوكـــرانـــيـــا.  ــ الـــروســـيـــة فــــي الــــحــــرب داخــ
ــى ولـــو نــجــحــت روســيــا 

ّ
ــه حــت ــ

ّ
الأخـــطـــر، أن

فـــي كــســر الـــهـــجـــوم الأوكـــــرانـــــي وتــحــريــر 
ل حجم الكارثة 

ّ
يُقل  ذلــك لا 

ّ
فــإن أراضيها، 
بالنسبة لها.

العرب  نحن  من مصلحتنا  ليست  طبعا، 
هــذا الاخــتــلال الرهيب في مــوازيــن القوى 
ــحــدة، 

ّ
بــن الــغــرب، وتــحــديــداً الــولايــات المــت

وروســيــا، وربّــمــا الــصــن كــذلــك، والــتــي لم 
 
ٌ
ها حريصة

ّ
ختبَر عسكريا بعد، ويبدو أن

ُ
ت

ــب إهـــانـــة مــشــابــهــة تــلــحــق بها 
ّ
عــلــى تــجــن

ها لا 
ّ
في تايوان، من دون أن يعني ذلك أن

لتحقيق  الطويل  ــس 
َ
ــف

َ
الــن بسياسة  تعمل 

 الغرب 
ّ
أهدافها الاستراتيجية. المشكلة أن

يمكن  النتائج.  عــن  النظر   
ّ

بغض مقاومته 
 التزامنا بالاستمرار في الثورة 

ّ
القول إذاً إن

 شيء، بل هو يتجاوز 
ّ

أخلاقي أولًا وقبل كل
ى في الحياة 

ّ
مصلحتنا في العيش، أي حت

ا مُقدّسا للإنسان أيّ إنسان، 
ّ
باعتبارها حق

انطلقنا بثورتنا مــن أجــل حياةٍ  ــنــا 
ّ
أن رغــم 

أفــضــل. لــولا هــذه المفارقة العجيبة لمــا كان 
ــال  بــإمــكــانــنــا فــهــم الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس والمـ
ــرار فـــي مـــعـــانـــدة هــــذا الــســرطــان  ــمــ ــتــ والاســ
ها روايتنا وسرديتنا للواقع 

ّ
ستعصي. إن

ُ
الم

والماضي والمستقبل، وسندافع عنها.  
ــــرى ومــســالــك   لــلــســيــاســة أحـــكـــامـــا أخــ

ّ
ــكـــن لـ

المبادئ  مع  بالضرورة  تستقيم  لا  ودروبـــا 
 السياسة بلا أخلاق 

ّ
الأخلاقية. وصحيحٌ أن

 الحياة تفرض 
ّ
 أن

ّ
كما الورود بلا عبير، إلا

لا  معاندتها.  بالمستطاع  وليس  قوانينها 
يمكن للماء أن يصعد الجبل من دون قوّة 
مــحــرّكــة خــارجــيــة، وكــذلــك لا يــمــكــن لــلــدول 
والمــجــتــمــعــات أن تــديــر شــؤونــهــا مـــن دون 
التدافع الذي هو في النهاية السياسة. وإذا 
 المعضلات 

ّ
اســتــعــصــى عــلــى الــســيــاســة حـــل

ــاءت  المــتــراكــمــة والمـــشـــكـــلات المـــســـتـــجـــدّة، جـ
الــجــمــود هـــذه، فــإذا  الــثــورة لتكسر حلقات 
جــوبــهــت الـــثـــورة بــالــعــنــف لــجــأت إلــيــه، فلا 
يمكن أن يــحــافــظ أيّ جــمــهــور عــلــى حــراكــه 
سلميّا فترة طويلة عند مجابهته بالسلاح، 
وبــالــعــنــف المـــفـــرط، وبــالــحــقــد الأعـــمـــى، كما 
للمفاهيم  هــنــا يصبح  لــلــســوريــن.  حــصــل 
فأيّ  والمصطلحات والكلمات معانٍ أخرى، 
مة 

ّ
منظ غير  أهلية  بــن مجموعات  مــعــارك 

مة )ضمن شروط معينة( 
ّ
أو عسكرية منظ

ح 
ّ
نــزاعٍ مسل  

ُ
أن يُطلق عليها وصــف يمكن 

ــلـــت فـــيـــه أيّ قــــوات  ـ
ّ

ــا تـــدخ داخــــلــــي، فــــــإذا مــ
ــكــــن، مــــع بــعــض  نــظــامــيــة لــــدولــــة أخــــــرى أمــ
ح 

ّ
المسل بالنزاع  الأخـــرى، وصفها  الــشــروط 

ــى وإن 
ّ
الــدولــي. هــذا لا يـــروق للثائرين حــت

 وقع المصطلحات 
ّ
كان صحيحا نظريا، لأن

ــة يُــفــقــدُ الــكــلــمــات ســحــرهــا، ويطفئ 
ّ
الــجــاف

يجرح  وبالتالي  بريقها،  ويُخمدُ  وهجها، 
الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه الثورة، 
ــقـــدح فـــي مــشــروعــيــتــهــا ويــثــلــب ضمير  ويـ
بالحرب  الــثــورة  يأتي وصــف  أهلها. هكذا 
ــا،  الأهـــلـــيـــة فــــي الـــســـيـــاق الـــــســـــوري جــــارحــ

صادما، مهينا وغير مقبول.
المسائل بعيون أصحاب  إلــى  ننظر  عندما 
ــراه الــفــيــلــســوف أو  ــ ــــرى غـــيـــر مــــا يــ  نـ

ّ
الــــحــــق

الأديــــب أو الــشــاعــر أو الــقــاضــي الــقــابــع ما 
وراء البحار في المحكمة الجنائية الدولية، 
عــنــدمــا ننظر بــعــيــون أرمــلــة فــقــدت زوجــهــا 
وأولادهــــــــا وإخـــوتـــهـــا، وعـــنـــدمـــا نــنــظــر في 
 

ّ
عيون رجــل فقد ساقه أو يــده أو فــي الأقــل

 عن 
ً
منزله ومورد رزقه، وعندما نسأل طفلة

أحلامها، عن لعبها وأثوابها، وعن حقيبة 
المدرسة، لا نرى غير الألم والحزن والتعب 
والغضب، وأحيانا الحقد. عندما ننظر في 
فــي مخيّمٍ  تقيم منذ 12 سنة  أســـرةٍ  خيمةِ 
ــر عليه 

ّ
بــعــرســال أو أطــمــة لا نـــرى مــا يــتــوف

الحياة   
ّ
أثناء الأولمبياد، وكــأن باريس في 

ف. 
ّ
الــعــاديــة قــد تــوقــفــت، أو مــهــدّدة بالتوق

كــانــت تــصــرّ عــلــي: لا تذهبي بــعــيــداً، ربّما 
المــواصــلات وتجدين صعوبة  فــي  تعلقن 
في العودة، لا تعطي مواعيدَ خارج الحي، 
 من البيت لضمان 

ً
حاولي أن تكوني قريبة

ســهــولــة الـــعـــودة مـــن دون مـــواصـــلات في 
أسوأ الاحتمالات. أفرغت تلك الاحتياطات 
القلقة المبالغ بها باريس من سكّانها إلى 
 صديقي المصري أخبرني 

ّ
حدّ كبير، مع أن

 لا شــــيء تــغــيّــر فـــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، 
ّ
بــــأن

 
ّ
العمل، مستخدما خط إلى  يذهب ويعود 
المــتــرو ذاتــــه، قــبــل وأثـــنـــاء الأولمـــبـــيـــاد، ولــم 
يشعر بأيّ انزعاجٍ أو مفاجآتٍ غير محببة 
فـــي هـــذه الــفــتــرة. ربّـــمـــا بــالــغ الــفــرنــســيــون 
الذين لا تهمّهم الرياضة، والذين يكرهون 
التغيير فــي إيــقــاعــهــم الــيــومــي، ولــكــن من 
تماما،   

ً
مختلفة كــانــت  بــاريــس   

ّ
أن ـــؤكّـــد 

ُ
الم

وهــذا مــا شــعــرتُ بــه شخصيا ولمسته في 
 ،

ً
خالية  

ٌ
كثيرة شـــوارعُ  كانت  إذ  تنقلاتي، 

السينما  ودور  المتاحف  مــن  كثيرٌ  وكــذلــك 
والمسارح، للسببن ذاتهما؛ انشغال الناس 
المــبــاريــات  الأولمــبــيــاد وحــضــور  بفعّاليات 
في أماكن عرضها الخاصّة أو التجمّع في 
ــام شــاشــات الــعــرض   أمـ

َ
ســاحــاتٍ وحـــدائـــق

الــكــبــرى، أو الــتــواجــد خـــارج المــديــنــة، ممّا 
ي بمثابة المدن 

َ
جعل باريسَ تبدو في عين

رمضان،  في  الإفطار  لحظات  في  العربية 
 أغلب الناس يكونون في بيوتها حول 

ّ
لأن

موائد الطعام.
على عكس التخوّف المبالغ به من ارتباك 
الأولمبياد،  في  الباريسية  اليومية  الحياة 
، وكــان ارتفاع 

ً
 وآمــنــة

ً
كانت باريس هــادئــة

ــان والــحــمــايــة والإجـــــــراءات  ــ مــنــســوب الأمــ
التي أخذتها الحكومة، منح باريس وجها 
مختلفا، وخاصّة هذا الفراغ في الشوارع، 
وتلاشي الازدحــام واللهاث، وكذلك، وهذا 
الأهم والأجمل، تلاشي العبوس والتجهّم 
ــــلات، حــيــث  ــواصــ ــ ــل المــ ــائــ والـــقـــلـــق فــــي وســ
ــيّـــاح لــبــعــضــهــم، وحـــيـــث راح  يــبــتــســم الـــسـ
مرتاحن  يبتسمون  أنفسهم  الفرنسيون 
ــهــم مــارســوا فجأة 

ّ
أمـــام هـــذا الــتــلــوّن وكــأن

دورَ المــضــيــف الــســعــيــد بــاســتــضــافــة هــذا 
العالم القادم من بعيد، فأصبحت باريس 
 مــمــكــنــة الــتــجــوّل فــيــهــا من 

ً
ــة  هـــادئـ

ً
مــديــنــة

دون الــحــاجــة إلــــى الــســرعــة أو الــقــلــق من 
 في صفوفٍ 

ً
المواصلات أو الانتظار طويلا

 
ّ
أمام دور السينما والمتاحف والمسارح، لأن
العالمَ يتجمّع هناك، في صفوف مدهشة 

الطول، أمام عروض فعاليات الأولمبياد.
)كاتبة سورية في باريس(

وتلخبطت مواعيدهم وجداولهم، أو بفعل 
ربّــمــا إجـــــراءات الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
القيمة  الدخول، والاحتمال الأقرب تراجع 
الــتــركــيــة، مــا ينعكس في  الــشــرائــيــة لليرة 
الــنــخــب الإســطــنــبــولــيــة الــقــارئــة، مــا جعله 
سببا لعدم مشاركتهم في هذه الدورة من  

المعرض.
المـــلاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة، الأبــــــــرز لــــهــــذا الــــعــــام، 
الحضور اللافت لــدور نشر تركية مهتمّة 
 
ً
بالكتاب العربي، وهو حضور لافت فعلا
لــم يكن لــه وجــود خــلال الــــدورات السابقة 
لمعارض إسطنبول الدولية للكتاب العربي، 
 مساحة الاستعراب في 

ّ
أن وهــو ما يعني 

الحضور  بتسجيل  بــدأت  التركية  الحالة 
ــا(، عـــدا  ــهــ ــ

ّ
ــل ــلـــة كــ )رغـــــــم الـــــظـــــروف الـــحـــاصـ

اقتحام الناشرين الأتراك هذا المجال الذي 
لم يكونوا يهتمّون به، في دلالة على بدء 
والكتاب  بالثقافة  التركي  الناشر  اهتمام 

العربي. 
ومــمــا يلفت الانــتــبــاه، فــي هــذه الـــدورة من 
المـــعـــرض، وهـــي المــلاحــظــة الـــرابـــعـــة، حجم 
التركية،  إلــى  العربية  مــن  الترجمة  حركة 
وهـــو مــا تلمسه فــي زيــــارةِ عـــدد كبير من 
 
ّ
المترجمن والناشرين الأتراك المعرض، وأن
تقوم  للتركية  العربية  مــن  الترجمة  هــذه 
بــهــا فــي الــغــالــب، إن لــم يــكــن فــي الأســـاس، 
دورُ الــنــشــر الــتــركــيــة الأهــلــيــة الــتــجــاريــة، 
وهو تغييب لذلك الطرف العربي لأسف، 

سمح لروسيا بأن تفتك بالثورة السورية 
ــدَ انــطــبــاعــا  ــ ــ ـ

َّ
ــا وَل ــو مـ ــام 2015، وهــ مــنــذ عــ

 عــظــمــى، 
ٌ
 عــالمــيــة

ٌ
 قـــــوّة

ً
ــهــا فــعــلا

ّ
واهـــمـــا بــأن

ــــه حــاصــرهــا وخــنــقــهــا اقــتــصــاديــا 
ّ
غــيــر أن

ـــر 
ّ
ــعــــد اجـــتـــيـــاحـــهـــا المـــتـــعـــث ــا بــ ــيــ ــيــــاســ وســ

استنزفها عسكريا. ونحن،  ثمَّ  لأوكرانيا، 
عربا، وإن كانت مصلحتنا أن يكون هناك 
وسياسيا  عسكريا  الأقطاب  مُتعدّد  عالم 
ه لا ينبغي أن نتغاضى 

ّ
 أن

ّ
واقتصاديا، إلا

 لا موسكو ولا بكن قدمتا 
ّ
عن حقيقة أن

لقضايانا،  معنى  ذا  حقيقيا  دعــمــا  يــومــا 
ـــى لإيـــــــران فــي 

ّ
ــت كـــمـــا فــــي فــلــســطــن، أو حـ

ــع إســــرائــــيــــل مـــنـــذ اغــتــيــال  مـــواجـــهـــتـــهـــا مــ
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  الأخــيــرة 
حــــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيّـــة، فــــي طـــهـــران، 
ــمّـــوز المــــاضــــي، وإيـــــران  فـــي 31 يـــولـــيـــو/ تـ
تسعى للحصول على أنظمة دفاع جوية 
وطائرات روسية متقدمة من دون جدوى. 
باختصار، كشف الدعم الغربي لأوكرانيا 
حدودَ القوة الروسية التقليدية، عسكريا 
 
ً
واقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، مــع بقائها قـــوّة

 عــظــمــى يــحــســب لــهــا حــســاب. أمّــا 
ً
نـــوويـــة

نحن العرب، فلا أحد يأخذنا في اعتباره، 
لا في مستوى القوّة التقليدية أو النووية 
ــرى فينا  تــ ـــى روســــيــــا، لا 

ّ
أو غـــيـــرهـــا. حـــت

حــلــيــفــا قــويــا يــســتــحــق أن تــغــامــر بدعمه 
ــغـــرب الـــحُـــمـــر، كما   الـ

َ
 خـــطـــوط

ً
ــاوزة ــتـــجـ مـ

تجاوز خطوطها الحُمر في أوكرانيا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أن ننتظر من  لنا  بيتُ من هجّرهم، فكيف 
هـــؤلاء قــبــول المــســاواة بــالــذنــب والــجــرم في 
نعت الصراع الدائر والكفاح ضدّ الاستبداد 
والديكتاتورية بالحرب الأهلية؟... ما دامت 
ها 

ّ
 متساوون بالذنب، لكن

ّ
 فالكل

ً
حربا أهليّة

ليست كذلك، ولم تكن يوما ولن تكون. 
 المــســاواة حقيقيّة وموجودة 

ّ
ثــمّ من قــال إن

ــرٌ لا يمكن  ــ  فـــي عـــالـــم الــبــشــر؟ هــــذا أمـ
ً
فـــعـــلا

إثباته، لا عمليا ولا نظريا، فما من إنسان 
ــهــا، 

ّ
يــشــبــه إنــســانــا آخــــر فـــي الــتــفــاصــيــل كــل

ــارف  ــ ــعـ ــ ــيـــــس والمـ ــ ــاسـ ــ ــاعــــر والأحـ وفــــــي المــــشــ
ــهــا، فــكــيــف يــتــســاوون إذن؟... 

ّ
والـــقـــدرات كــل

إعلانات حقوق  تتكلم عنها  التي  المساواة 
ـــرٌ 

ُ
ط

ُ
الإنــســان وقبلها الــشــرائــع الــســمــاويــة أ

نظرية عامة تحاول أن تضع حــدوداً لعدم 
ــد الــــذي  ــــى الـــحـ ــصــهــا إلـ

ّ
ــاواة وأن تــقــل ــ ــــسـ المـ

لا  ها 
ّ
لكن معها،  التعايش  من خلاله  يمكن 

أبــداً. هل  يمكن أن تزيل الفروق بن البشر 
يــعــنــي مــبــدأ تــســاوي الــبــشــر أمــــام الــقــانــون 
 فــي الـــواقـــع؟... لقد أثبتت 

ً
مــســاواتــهــم فــعــلا

دراساتٌ كثيرة، إضافة إلى الواقع المعاش، 
 الأغــنــيــاء أقـــدر على الإفـــلات مــن العقاب 

ّ
أن

بما لا يقاس من الفقراء، فأين أصبح مبدأ 
المساواة  تعني  إذاً؟ هل  الجنائية  المــســاواة 
 
ً
ا وفعلا

ّ
 إبـــداء الـــرأي والاقــتــراع حق

ّ
فــي حــق

تساويا بالتأثير والحضور والوصول بن 
 القلوبَ 

ّ
الــفــقــراء والأغــنــيــاء؟ ثــمّ مــن قــال إن

أمــل  يــكــتــب  ألــــم   والأرواحَ واحــــــدة؟ 
ٌ
واحــــــدة

ى بــدم! لا 
ّ
دنقل »لا تصالح على الــدم .. حت

 الرؤوس 
ُّ

 رأسٌ برأسٍ، أكل
َ

تصالح! ولو قيل
أعيناهُ  أخــيــكَ؟!  الغريبِ كقلبِ  أقلبُ  ســواءٌ؟ 
عــيــنــا أخـــيـــك؟! وهـــل تــتــســاوى يــــدٌ.. سيفها 
 المساواة 

ّ
كان لك بيدٍ سيفها أثكلك؟!«. ولأن

نظرية وغير واقعية اخترع البشر العدالة، 
الخلل  مــســاحــات  تقليص  حـــاولـــوا  وفــيــهــا 
وعــدم المــســاوة، مــن خلالها صــار بالإمكان 
المــطــالــبــة بــحــقــوق مــتــســاويــة رغــــم الإدراك 

سلفا باستحالة الوصول إليها. 
في خضمّ هذا السجال السوري في الزمن 
المــهــدور مــن عــمــرنــا، لا يمكن المــســاواة بن 
ى 

ّ
من هتف مسبّحا بحمد الديكتاتور، حت

اعــتــذاراً باهتا ينقصه الصدق  اعــتــذر  ولــو 
وتـــعـــوزه الــثــقــة، ومـــن هــتــف لــلــحّــريــة ففقد 
روحــه أو روح أخيه. ولا يمكن المــرور على 
الــكــلــمــات مــــرورَ الــعــابــريــن الــطــارئــن، فهي 
 بالدماء والأرواح والعذابات. وإذا 

ٌ
معجونة

كان للعلم أو لأدب أو للقانون أو للفلسفة 
أن تحدّد مصطلحاتها كما تراه متناسبا، 
 ذاتــه. إنها 

ّ
 للثورات الحق

ّ
ومعاييرها، فــإن

 والـــتـــاريـــخ، ومـــن حسن 
ّ

حـــرب حـــول الـــحـــق
ا اخترنا الجانب الصحيح منها، 

ّ
أن نا 

ّ
حظ

ونـــحـــن نـــواصـــل الـــدفـــاع عـــن الــــذاكــــرة، ولــن 
ــى ولــو تــوّجــونــا بـــالإمـــارة... لن 

ّ
نصالح حــت

نصالح.
)كاتب سوري في برلين(

عن إسطنبول العربية أيضاً وأيضاً

المُعضِلَة الروسية

لن نصالح حتىّ لو توّجونا بالإمارة

فرنسا من دون فرنسيين

معارض الكتب أكثر 
منصّات الحوارات 

والنقاشات أهمّية، 
يجب تعزيزها وعدم 
الجمود عند صيغة 

واحدة للفعاليات 
والمناشط

لا ينبغي التغاضي 
عن أنهّ لا موسكو 

ولا بكين قدّمتا يوماً 
دعماً حقيقياً ذا 

معنى لقضايانا

إذا كان للعلم أو 
للأدب أو للقانون 

أو للفلسفة أن 
تحدّد مصطلحاتها 

كما تراه متناسباً، 
ومعاييرها، فإنّ 

للثورات الحقّ ذاته

آراء

معن البياري

للأبحاث  العربي  المــركــز  )ينجزها  الــعــربــي«  ــر 
ّ

»المــؤش استطلاعات  فــي  الأردنــيــون 
وإنْ  بــلادهــم،  ببرلمانات  الثقة  ة 

ّ
قل في  العرب  أول  هم  السياسات( سنوياً  ودراســـة 

تحسّنت هــذه الثقة )بــدرجــةٍ كبيرة وإلـــى حــدّ مــا( مــن 32% فــي اســتــطــلاع العام 
 عن أن ثقة الأردنــيــين ببرلمانهم هي 

ً
إلــى 46% في استطلاع 2022، فضلا  2011

د استطلاعٌ 
ّ
 من المخابرات والجيش والأمن والحكومة، وقد أك

ٍّ
الأدنى بعد ثقتهم بكل

ــشــر فــي ديسمبر/ كــانــون الأول 2021 
ُ
ن الجامعة الأردنــيــة  الـــدراســـات فــي  لمــركــز 

لانتخابات  الــجــاريــة  الحملة  أجـــواء  فــي  الحقيقة  هــذه  ستعاد 
ُ
ت وإذ  نفسَه.  المعطى 

مجلس النواب المقرّرة في 10 الشهر المقبل )سبتمبر/ أيلول(، فالملحوظ أمران: أنّ 
لموضوع هذه الانتخابات حصّة كبرى في أحاديث الأردنيين في مضافاتهم وفي 
سيّارةٍ  إعلاميةٍ  تقارير  عــدم صــواب  يعني  ما  الاجتماعية.  ومناسباتهم  المقاهي 
عن قلة اكتراثهم بالأمر كله، وأنّ غالبية كبرى منهم تجهر بعدم نيّتهم المشاركة 
الفائزين معلومة، وأن  الانتخابات منتهية، وأن أسماء  لقناعتهم بأن  الاقتراع،  في 
ريد. مع القناعة إياها بأن برلماناً من 

ُ
بت المقاعد ووزّعتها بالكيفية التي ت

ّ
الدولة رت

»البصّيمة« سيُضاف إلى سابقيه. 
وفيما يُفضي أصحاب هذا الحديث، وهم غالبيّة ظاهرة، به بفائضٍ من الثقة، يتبدّى 
لك أن كثيرين منهم ليسوا على درايةٍ بكيفيّة الاقتراع بحسب قانون الانتخاب الذي 
سيُعمل به أول مرّة، ويقوم على انتخاب قائمةٍ حزبية مغلقة على مستوى الوطن 
)لانتخاب 41 نائباً حزبياً من 25 قائمة متنافسة(، ومن قائمةٍ أخرى مفتوحة في 
الدائرة المحلية )لانتخاب 97 من 174 قائمة في 18 دائرة(، ولا يعرفون، مثلا، بشرط 
 عن أن قانون 

ً
أن تضمّ قوائم الأحزاب امرأتين وشابّا )أو شابّة( على الأقل، فضلا

الأحزاب الجديد اشترط نسبة 20% من النساء والشباب بين مؤسّسي أي حزب. 
حين المنتشرة )بإفراط( في 

ّ
وفي الأثناء، تعلو مقادير من السخرية على صور المرش

الشوارع والميادين والأرصفة، واستدعاء سِير هذا وذاك منهم للتدليل على نقصان 
كفاءاتهم لعمل نيابي جدّي. 

الأردنــيــة، منظورة وأخــرى غير منظورة، منذ  للدولة  أن يقول إن سياساتٍ  لقائل 
عُويِن، في  وإنْ  ه، 

ُ
أياً كانت تفسيرات المؤسِف  الحال،  المسؤولة عن هذا  عقود، هي 

العامين الماضيين، تقدّمٌ كبيرٌ في التشريعات الناظمة للانتخابات وللعمل الحزبي، 
معلن،  طموحٍ  في  أوصــت،   )2021( السياسات  لتحديث  الملكية  اللجنة  وأن  سيّما 
الــنــواب  عــدد  فــي  زيــــادةٍ مطلوبةٍ  برلمانية، بعد  إلــى حــكــومــات  بــالــوصــول تدريجيّاً 
يه في قوانين 

ّ
الحزبيين في برلمانيْ ما بعد برلمان الشهر المقبل، وهو ما جرى تبن

أقــرّهــا الــبــرلمــان المــنــصــرف، فضلا عــن مــســاحــاتٍ واســعــةٍ لمــراقــبــة الانــتــخــابــات في 
مختلف مراحلها محليا ودوليا، ومسؤولية هيئة مستقلة تنظيم إجرائها. لقائل أن 
قرأ الحالة شاهداً على نفوذ 

ُ
يقول هذا القول الذي له وجاهته، غير أن في الوسع أن ت

عريض للشعبوية في الشارع الأردني، مغايرةٍ للشعبويات التقليدية )بتنويعاتها( 
عاين في 

ُ
في أنظمة سياسية، مشهودة في أميركا اللاتينية وأوروبــا، وغير التي ت

صف بهذا، وليست في الشارع المحلي 
ّ
زعامات شعبوية، فلا النظام في الأردن يت

زعامات ذات ملكات خطابية وقبول عريض وقدرات على سحر الجمهور بأي كلام. 
غالباً ما تخصّص الأنظمة والبنى السياسية الشعبوية، وكذا القيادات التي ينهض 
ــهــا، حــيّــزا واســعــاً مــن خــطــابــاتــهــا لاســتــهــداف الأحـــزاب 

ّ
حــضــورهــا عــلــى شــعــبــويــت

نجز شيئاً، غير أنك في 
ُ
والبرلمانات بتبخسيها، كالقول مثلا إنها تبيع الكلام ولا ت

الحالة الأردنية ترى أن الناس، في العموم، تردّد مثل هذا الكلام، يُسعفها في هذا 
صاً في البلد )باستثاء واحد أو اثنيْن(، 

ّ
أنها تكاد لا تعرف شيئاً عن 38 حزباً مرخ

 على ذيليّتهم للحكومات. 
ّ

وأن أداء برلمانيين روهن عليهم شعبياً، إلى حدٍّ ما، دل
الأجنبية  الكتب  ترجمات  وكثرت  أخيرا،  الشعبوية  الظواهر  دراســات  وإذ نشطت 
 المساهمات العربية التحليلية في هذا 

ً
ا صارت ملحوظة

ّ
كها، ولم

ّ
التي تشرّحها وتفك

ا يُنتخب بعد تجوزُ 
ّ
الجهد المعرفي، إلا أن هذه الشعبويات الأردنية بشأن برلمانٍ لم

مقترحا لدرس خاص.

عائشة بلحاج

قييم هنا معرفي، يبحثان بحثاً خفيفاً 
ّ
ين، والت

َ
في يوم من أيّام شابّةٍ أو شابٍّ بسيط

 الفاتحين في إنستغرام، 
َ

ستقبل استقبال
ُ
في »غوغل«، لالتقاط معلومة أو نصيحة، فت

برّر ذلك بأنّ معظم فئات المتابعين لهما تسمعها 
ُ
هما عالِمان بما يفتيان فيه. قد ن

ّ
كأن

غالباً للمرّة الأولى. فجيل إنستغرام معظمه لا يقرأ ولا يشاهد الأخبار ولا البرامج، 
فمن أين له هذه المعلومة إذا لم تحملها له العُلبة الوردية؟

اً، فالذين قاتلوا من أجل حرّية التعبير، يجدون أنفسهم في 
ّ
هنا يصبح التعبير فخ

الحفرة التي هربوا منها، وهي التجهيل. فلا فرق بين تجهيلِ الحِرمان من المعرفة، 
وتجهيلِ الوقوعِ في معرفة جاهلة. لا جدال في حرّية التعبير عن الرأي، لكن ماذا عن 

الاستيلاء على تخصّصات دقيقة، بنقرة زرّ؟ هل هو رأي أم احتيال؟
 الطبّ أكثر من تعرّض للافتراء في المرّبع الوردي. فحيثما ذهبتَ تجد »طبيباً« 

ّ
لعل

مُقنعٍ  غيرُ  ــه 
ّ
أن المفارقة  عــامّــة.   

ً
حقيقة باعتبارها  دقيقة  غير   صحّية 

ً
معلومة يقدّم 

العشوائية  لجولته  أو  لغته،  أو  هيئته  أو  العلمية«،  يــده  ة 
ّ
»خف لـ إمّــا  الطبيب،  دور  في 

 كامل. ورغم أنّ الشواهد لا تصنع 
ٌ

في التخصّصات والمجالات، لكنّ متابعيه جيش
 

َ
العائق فــإنّ ذلــك ليس   ممّا يجب، 

ً
كــفــاءة  

ّ
أقــل أطبائنا  أكثر مــن نصف  الأطــبّــاء، وأنّ 

 منهم تخصّصه الذي لا يتجاوزه. وعندما تزور الطبيب العام، رغم 
ّ

الوحيد، لأنّ لكل
 تكوينه غير المتخصّص، ويترك 

ّ
عُموميته، فهو يتعامل مع أعراضك بحذر، في ظل

 المحظورات مباحة في ساحة 
ّ

اجتهاده الشخصي لنفسه، خشية التداعيات. لكن جل
المربّع الوردي. في الدرجة الثانية من »العطاء المعرفي الوردي«، تأتي نصائحُ التغذية، 
الطبّ. فهدف  وتطاولها على  تناقضها  إضــافــيّ، هو  نفسها، مع حافز  القاعدة  مع 
ستعصِية بالطعام. ثمّ 

ُ
 أفضل، وهات يا وعود بعلاج الأمــراض الم

ٌ
التغذية هو صحّة

 نصائحُ الموضة، مع أنّ الأعمى يرى أنّ جيش »الفاشينيستا« لا يعرفن شيئاً 
ُ

تنهال
عن الأناقة، ولا تساعدهن الموضة الحالية على النجاة بأذواقهن.

بهدل بحيث 
ُ
نسخ وت

ُ
كاهة نفسها، التي ت

ُ
يا حسرة على الطبّ، وعلى الأناقة، وعلى الف

كات البائخة العابرة للمجتمعات نفسها. إضافة إلى التمطيط والمبالغة 
ُ
يُقدّم الجميع الن

نقذ »الميمز« 
ُ
في الأداء. فنخشى على ذوق هذا الجيل في الضحك. لكن لحسن الحظ ت

ل 
ّ
ها تمث

ّ
كات، لأن

ُ
 مجتمع، على عكس الن

ّ
الموقف، وسمعته. فهي قابلة للتطويع في كل

أنّ موضوعها،  فيها  والطريف  متعدّدة.  وجــوه  في  تفسيره  يمكن  مــحــدّداً،  شعوراً 
غالباً، هو الساخر نفسه، وهذا جديد في عالم الضحك، الذي كان يقوم دوماً على 

السخرية من الآخرين. بينما الضحك الحقيقي، هو ضحك المرء على نفسه.
 لمعرفةٍ ليس 

ً
من أهمّ ما حمله إنستغرام هو المحتوى المهني، الذي يفتح أبواباً شاسعة

م تقنيات مهمّة، في الرسم والخياطة والنجارة وغيرها من 
ّ
من السهل تزييفها. فيُعل

ها تقوم على 
ّ
 غالباً، لأن

ٌ
 وصادقة

ٌ
المهارات اليدوية. كما أنّ التقنيات الرياضيّة مفيدة

تقليد الحركة لا تفسيرها. ولا تعليق على وصفات الطبخ، فقليل منها ما هو حقيقي 
د جزر صغيرة في بحر هائج بلا  في وعده بطعم خيالي. لكنّ المحتوى المعرفي، مُجرَّ
، لتنهال عليك مقترحات 

ً
 أو فضولا

ً
ربّان، يكفي أن تشاهد نوعاً من المحتوى صدفة

ها 
ّ
إنستغرام الذي يغمرك بكرمه، وهو عبارة عن كائنات سمجة تقدّم نفسها على أن

ها تقتسم ما لا قيمة له، لا إنسانياً ولا جمالياً ولا معرفياً.
ّ
رة، رغم أن

ّ
شخصياتٌ مُؤث

شاهد، التي من دون قيمة 
َ
 بعض الثناء للجهد الذي تبذله في إخراج الم

ّ
ها تستحق

ّ
لكن

ظهر المرء 
ُ
به صورة حسنة واحدة، ت

ّ
على الإطلاق. فنحن نعرف كمّ الجهد الذي تتطل

في محيط لافت، مثل شاطئ أو مقهى أو مبنى، حيث تخذل الإضاءة، وتظهر عيوب 
م في وجود الأشخاص حولك.

ّ
الجسد والوجه. وحيث لا يمكن التحك

أما الذين يسجلون محتوىً وهم يقودون سياراتهم، بفيديو رديء لا ينقذه »الفيلتر«، 
وهم مشغولون بالتفذلك على مُشاهد مُفترَض، في أقاصي الأرض، فيحتار متفرّجٌ 
قادهُ لؤم الخوارزميات أمامهم: ماذا عن الطريق، ومن يقود؟ أين القانون؟ أين احترام 

حياة الآخرين يا أطبّاء يا متخصّصين، يا سبب ندم المدارس والقوانين؟!

حسام كنفاني

كــان منسوب  المنطقة، فبعدما  لقلب مؤشرات الأوضــاع في  قليلة كانت كافية  أيــام 
قطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان  مؤقت  وقــف  إلــى  التوصل  بإمكان  مرتفعاً  التفاؤل 
غزة، ومعه احتمال تراجع إيران وحزب الله عن تنفيذ تهديداتهما بالرد على اغتيال 
فؤاد  الحزب  في  والقيادي  هنية  إسماعيل  لحركة حماس  السياسي  المكتب  رئيس 
شكر، تدهورت الأمور على نحو مفاجئ ليصبح التصعيد سيد الموقف، مع تصاعد 
كبير في احتمالية توسع الحرب لتطاول لبنان، حتى قبل أن ينفذ حزب الله وإيران 

تهديدهما.
ماذا حدث؟

على  الضغط  في  الأميركية  الجدية  الماضي، ظهرت مؤشرات حول  الأسبوع  خلال 
إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خشية توسع الحرب، وهو ما تجلى 
أميركي،  الــذي صــدر بعده، بطلب  والبيان  الماضي  الجمعة  يــوم  الــدوحــة  في اجتماع 
للإيحاء بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، رغم عدم مشاركة حركة حماس في 
المفاوضات. غير أن الأيام التالية أظهرت أن العجز الأميركي عن الضغط على رئيس 

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يتغير. 
فعلى غرار جولات التفاوض الكثيرة السابقة، والتي انتهت إلى النتيجة نفسها، لم 
تفلح المحاولات الأميركية في دفع نتنياهو إلى التراجع عن شروطه لإبرام الصفقة، 
إلا  طويلة،  كانت  وإن  والهدنة  للحرب،  نهائياً  وقــف  فلا  »حــمــاس«.  ترفضها  والتي 
أنها لا تعني نهاية العمليات العسكرية، والتي يمكن أن تعود في أي لحظة. كذلك لا 
انسحاب إسرائيلياً من قطاع غزة أو محور فيلادلفيا وتفتيش اللاجئين العائدين إلى 
شمال قطاع غزة، ما يعني بقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال في قطاع غزة. إضافة إلى 
ذلك، لا حديث حالياً عن إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على 
من سيدير القطاع في اليوم التالي للحرب، والذي لا يزال بعيداً على ما يبدو. وخلال 
اجتماع يوم الجمعة الماضي أيضاً، جرى الحديث عن إجماع فلسطيني فلسطيني 
الجانب  من  رفــح  إدارة معبر  يتولى  للتفاهم حــول من  السلطة وحركة حماس  بين 
الفلسطيني خلال فترة الهدنة أو بعد نهاية الحرب، وهو ما كان سيشكل مؤشراً 
حول هوية الطرف الذي يمكن أن يدير القطاع لاحقاً. غير أن هذا الاجتماع لم يحدث، 
بعدما أكدت »حماس« تمسكها بالشروط التي وضعتها سابقاً للموافقة على اتفاق 
تبادل الأسرى، وفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تراجعت عنها الإدارة 
المؤشرات  هــذه  رغــم  الإسرائيلي.  الـــوزراء  رئيس  مطالب  لتلائم  وعدلتها  الأميركية 
والوقائع، فإن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد في القاهرة خلال اليومين المقبلين، 
من دون تحديد موعد نهائي لها بعد، إذ لا تزال الولايات المتحدة تصر على إمكان 
عقد الصفقة، مطالبة الأطراف في المنطقة بالضغط على حركة حماس لقبول ما تم 

التفاهم عليه يوم الجمعة، بعد فشلها في تغيير موقف نتنياهو. 
من غير المتوقع أن تصل هذه الجولة التفاوضية، والتي قد تكون الأخيرة في الفترة 
المقبلة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى أي نتيجة إيجابية، ومع انتهائها 
ستكون المنطقة أمام مخاطر مفتوحة، بعدما كان رد إيران وحزب الله على الاعتداءين 
الإسرائيليين مربوطاً، وفق التصريحات الإيرانية على الأقل، بوقف العدوان على غزة، 

والذي كان من الممكن أن يحصل جزئياً في حال وصلت المفاوضات إلى نتيجة.
وحتى قبل الإعلان النهائي عن فشل المفاوضات، تصاعدت إلى حد كبير التوترات 
على الجبهة اللبنانية، بعد توسيع إسرائيل من مدى استهدافاتها في الداخل اللبناني، 
وهو ما رد عليه حزب الله بالمثل. فالحديث اليوم ليس فقط عن تصعيد على الجبهة 
الشمالية مع لبنان، بل عن حرب واسعة بدأت دولة الاحتلال بالاستعداد لها، ومعها 
عملياً الولايات المتحدة التي أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة تحسباً لاندلاع 

مواجهة كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

شعبويات أردنية طبيب جرَّاح... 
جِراح إنستغرام يداويها

انقلاب التهدئة إلى تصعيد

1415
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16
آراء

سيف الدين عبد الفتاح

 الاستشراقية ونقدّم 
َ
ما زلنا نفحص الظاهرة

بــن يديهــا، انطلاقــا مــن مفهومــي »الشــرق« 
و»الغــرب«، وتطــل علينــا مــن بعيــد مســألتا 
»الكولونياليــة«، و»مــا بعــد الكولونياليــة«، 
وتطــوّر  الاستشــراق  بــأدوار  ذلــك  وعلاقــة 
فالاستشــراق  الاهتمــام،  ومجــال  قضايــاه 
 لأغــراض سياســية 

ً
 علميــة

ً
الــذي نشــأ نشــأة

بأثــواب  ــر 
ّ
يتدث سياســيا  مشــروعا  تحــوّل 

الأوســط،  الشــرق  دراســات  فــي  علميــة 
ودراسات المناطق، وضمن اهتمامات مراكز 
الفكر والتفكير لوضع استراتيجيات تحدّد 
مســار النظــر إليها، والتعامــل معها، وتبدو 
تســميتها  فــي  الكولونياليــة  الظاهــرة  لنــا 
تلــك بالفعل الصوتــي للكلمة الأجنبية التي 
تشــير إلــى »COLONIALISM« أمرا متروكا 
 الظواهر 

ّ
من الناحية العلمية والبحثية، فإن

فكــري  تصــوّر  عــن  تعبّــر   »ISM« بـــ ذيّلــة 
ُ
الم

ومعرفــي ومذهبــي غالبــا، نشــأ فــي أحضــان 
شــفرة  ــل 

ّ
ومث الفكريــة،  ومعاملــه  الغــرب 

قــا أن 
ّ
معرفيــة ترتبــط بــه، وقــد كان أمــراً موف

شــاع تعبيــر »مــا بعــد الكولونياليــة«، رغــم 
شــيوع مفهــوم »الاســتعمار«، للتعبيــر عــن 

أصل الظاهرة في أصولها الكولونيالية.
فــي  المتــداول  المفاهيــم  عالــم  عنــد  ــف 

ّ
التوق

فا 
ّ
الوضــع والحمــل والنقل والاســتعمال توق

التــي  المنهجيــة  الأمــور  مــن  قــا 
َّ
ومُدق دقيقــا 

يجــب أن نستمســك بهــا، خاصّــة ونحن أمام 
 
ً
 فطنة

ّ
ق بمسألة النهوض، ولعل

ّ
أسئلة تتعل

 مــن بعــض مُفكّرينــا العظــام، ومنهــم 
ً
مُبكّــرة

فه 
ّ
محمــد البشــير الإبراهيمــي )1965(، وتوق

الظاهــرة  لترجمــة  ختــارة 
ُ
الم الكلمــة  عنــد 

أمــر  »الاســتعمار«،  وهــي  ألا  الكولونياليــة، 
ى ويُقتــدَى بــه، فقــد أفــرد 

َ
جديــر بــأن يُحتــذ

فــي  البصيــرة  مقالاتــه  فــي  الإبراهيمــي 
البصائــر، فــي بــاب كلمات مظلومــة، ليجري 
 لكلمــة 

ً
 علميــة

ً
لة  ومســاء

ً
 منهجيــة

ً
محاكمــة

»الاســتعمار« الخبيثــة، وتمريرها للمســألة 
صناعــة  ضمــن  برمّتهــا،  الكولونياليــة 
كبــرى أجادهــا الغــرب فــي التمريــر والتبرير 
 

ّ
والتغريــر، وفــي التدليــس والترويــج. ولعــل
مــا قــام به الشــيخ الإبراهيمي قــد فتح الباب 
للوقــوف علــى تلــك المفاهيم والكلمــات، التي 

أحمد الجندي

الاحتــلال،  حكومــة  وزراء  رئيــس  يصــرّ 
 الضغــط وحــده 

ّ
بنيامــن نتنياهــو، علــى أن

هــو الوســيلة الوحيــدة لفــرض إرادتــه علــى 
المقاومــة الفلســطينية، والخــروج من الحرب 
 الضغط 

ّ
منتصراً، وهو على قناعةٍ تامّةٍ بأن

إذا لم ينجح فسينجح مزيدٌ من الضغط في 
تحقيــق الأهــداف المرجــوّة، وهــو ما عبّر عنه 

مراراً طوال شهور الحرب الماضية.
 الجديد في الضغوط التي تمارسها 

ّ
على أن

ق بالنوع، بــل بزيادة 
ّ
إســرائيل لــم يعــد يتعل

الكــمّ؛ فأصبحــت تعتمــد إيقاعَ أكبــر عددٍ من 
الضحايا المدنين، وأعظم قدرٍ من الخسائر، 
ومنــع دخــول المســاعدات، وتشــديد الخنــاق 
علــى القطــاع لفصــل المقاومة عــن حاضنتها 
الشعبية، لإجبارها في النهاية على القبول 
وأمــام  الإســرائيلية.  والشــروط  بالإمــلاءات 
ر الردّ الإيراني 

ّ
 تأخ

ّ
هــذه الضغــوط، وفي ظل

)أو العــدول عنــه؟(، والتــزام حزب الله المســار 
كان  الحــرب،  بــدء  منــذ  اتخــذه  الــذي  نفســه 
علــى المقاومــة إدخــال أوراق أخــرى جديــدة/ 
معادلــة  لمحاولــة  الصــراع،  إلــى  قديمــة 
الضغــوط الإســرائيلية، فقــرّرت العــودة إلــى 
تنفيــذ العمليــات الاستشــهادية التــي كانــت 
 من علامات الانتفاضة الثانية. 

ً
 بارزة

ً
علامة

وهكــذا نكــون أمــام معادلــة ضغــطٍ متبــادلٍ، 
 مختلفــا مــن التوسّــع، 

ً
وتأخــذ الحــرب شــكلا

ليــس الجغرافــي فحســب، بل أيضــا النوعي؛ 
الذي يســتهدف توسيع شريحة المتضرّرين 
منهــا مــن الإســرائيلين عبــر إفقــاد المجتمــع 
احتماليــة  تصبــح  وأن  بالأمــن،  الشــعور 
الجميــع،  لــدى   

ً
قائمــة للخطــر  التعــرّض 

القطــاع  فــي  المقاومــة  قصــف  تراجــع  بعــد 
للمــدن الإســرائيلية خــلال الأشــهر الماضيــة. 
العمليــات  خيــارَ  المقاومــة  تفعيــل  جــاء 
مباحثــات  مــع  متزامنــا  الاستشــهادية 
مُقتــرَح مــا ســمّيت »الصفقــة«، الــذي طرحته 
ــي 

َ
موقف تبريــد  بهــدف  حــدة، 

ّ
المت الولايــات 

إيــران وحــزب اللــه بعــد توعّدهمــا إســرائيل 
همــا، 

ّ
حق فــي  جرائمهــا  علــى  ردّاً  بالانتقــام 

ن، 
َ
 الطرف

ّ
ويبدو أنها نجحت  في ذلك، أو أن

إيــران وحــزب اللــه، كانا في حاجــة إلى مُبرّر 
لمراجعة حســاباتهما المهتمّة بعدم الانجرار 
لاعتبــاراتٍ  يريدانهــا  لا  شــاملةٍ  حــربٍ  إلــى 
تخصّ المشروع النووي الإيراني، والظروف 
الداخلية الضاغطة في لبنان، ومن ثمّ كانت 
المراجعــة  لهــذه   

ً
مناســبة  

ً
فرصــة المباحثــات 

فضي إلى حربٍ 
ُ
لتحديــد طريقــة في الردّ لا ت

 
ْ
 بالغفلــة، وإن

ْ
أصابهــا ذلــك الظلــم البــنّ، إن

مــن  بالتلبيــس   
ْ
وإن والحيــرة،  بالالتبــاس 

صاحــب القــوّة فــي واحــد مــن أهــم المســالك؛ 
اغتصــاب الكلمــات، وتغييــر مضامينهــا في 
ســياق مــا تطلقــه علــى ظواهــر تاريخيــة أو 

معاصرة.
 ظلم الكلمات بتغيير 

ّ
يقــول الإبراهيمي: »إن

تهــم، 
َ
ق

ْ
خِل بتشــويه  الأحيــاء  كظلــمِ  دلالتِهــا 

 
َ
عــودة المقاومــة  إعــلان  جــاء  كذلــك  شــاملة. 
 

ّ
حتل

ُ
العمليــات الاستشــهادية فــي الداخــل الم

المقتــرح  جــدوى  عــدم  مــن  تأكّدهــا  نتيجــة 
الأميركي، وهو ما ثبتت صحّته بعد تسرّب 
بعض تفاصيله؛ إذ لم يتضمّن أيَّ انسحاب 
مــن محــورَي فيلادلفيــا ونتســاريم، كمــا لــم 
يهتــم ســوى بالمرحلــة الأولــى التــي تتضمّــن 
والنســاء   

ّ
الســن كبــار  عــن  »حمــاس«  إفــراج 

والأطفــال من الأســرى الصهاينــة، في مقابل 
تهدئــةٍ وإفــراجٍ عــن أســرى فلســطينين، قــد 
توافــق  لا  وقــد  بعضهــم،  إســرائيل  تبعــد 
علــى أســماء أخــرى، بمعنــى أن تبقى أســماء 
 
ً
مــن ســتفرج عنهــم مــن هــؤلاء الأســرى قابلة

هــذا   
ّ
وإن قبيــح،  وكلاهمــا  منكــر،  كلاهمــا 

ه تزوير 
ّ
النوع من الظلم يزيدُ على القبح بأن

 للتاريــخ، وتضليــل 
ٌ
علــى الحقيقــة، وتغليــط

ا، 
ّ
 للواقع عليكم حق

ّ
للسامعن.. يا قومنا، إن

 للأمــة التــي تعملــون 
ّ
ــا، وإن

ّ
 للتاريــخ حق

ّ
وإن

لها حقوقا، فأنصفوا الثلاثة من نفوســكم«؛ 
الدقيقــة  الكلمــات  تلــك  فــي  يشــير  وهــو 
إلــى جملــة مــن المعانــي المهمّــة مــن الكشــف 
والفضــح لهــذه الكلمــات، التــي تظلــم عيانــا 
بيانا في الاستخدام والاستعمال، فتنحرف 
غتصَــب 

ُ
نتهَــك مبانيهــا، وت

ُ
عــن معانيهــا، وت

وجّــه فــي عكــس مقصدهــا، فــي 
ُ
مغازيهــا، فت

سياق يجعل ذلك الطغيان في عالم الكلمات 
أقسى من تشويه الأحياء وخلقتهم.

ومفاهيمهــا،  الأمــة  كلمــات  الحقيقــة،  وفــي 
التــي ترتبــط بهويتهــا ونهوضهــا لا بــدّ أن 
 اهتمــام لا يُفــرّط فــي المباني ولا 

ّ
تكــون محــل

تســكن  التــي  المغــازي،  فــي  ولا  المعانــي  فــي 
 مــن 

ّ
تلــك الكلمــات، ويجــب أن نصــدّ عنهــا كل

التلبيــس بهــا.  التدليــس عليهــا أو  يحــاول 
الإبراهيمــي  مــن  البديــع  الخيــار  ذلــك  كان 
للكلمة النموذج في هذا المقام )الاستعمار(، 
ــق بالظلــم الفــادح للكلمــات، فتقع 

ّ
التــي تتعل

بن خذلان واغتصاب، وهي من الأمور التي 
تمــرّ مــع توالــي الأزمــان وتمريــر ذلــك الخطأ 
مــن جــرّاء اغتصــاب تلــك الكلمــات، يُــؤدّي مــا 
تأدّى من هذا الإشكال الخطير في استخدام 
وتــداول الكلمــة علــى نحــو فرضــه صاحــب 
القــوّة فــي عالــم الترجمــة، وفــي عالــم إطــلاق 
 

َ
الكلمــات علــى ظواهر لقيطة، فتنتهك شــرف
ق بها، 

ّ
ــس المعانــي، التــي تتعل

ّ
الكلمــات وتدن

ضمن عملية استيلاء على العقول من خلال 
الكلمات والمفاهيم.

يقــول الإبراهيمــي مُســتغربا: »عجيــب! وهل 
ما يقول هذا أصحاب 

ّ
الاستعمار مظلوم؟ إن

د عبداً، والدخيل  الكيمياء التي أحالت الســيِّ
كلمــة  تحشــر  أن  ــك 

ُ
فتوبت أنــت  أمّــا   ،

ً
أصيــلا

ن  )مظلــوم( هــذه فــي الكلمــات المظلومــة.. هــوِّ
الكلمــة  هــذه  هــو  هنــا  المظلــوم   

ّ
فــإن عليــك 

العربيــة الجليلــة التــي ترجَمــوا بهــا لمعنــى 
خســيس... مــادة هــذه الكلمــة هــي )العمارة(، 
وفــي  والعمــران،  التعميــر  مشــتقاتها  ومــن 
عْمَرَكُمْ 

َ
رْضِ وَاسْــت

َ ْ
 الأ

َ
كُمْ مِن

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
القرآن: )هُوَ أ

فــي  الكلمــة  هــذه  )هــود: 61(، فأصــل  فِيهَــا( 

أمّــا  الإســرائيلية.  ظــات 
ّ
والتحف للضغــوط 

رك 
ُ
الأســرى من العســكرين الإســرائيلين فت

شــأنهم للتباحــث فــي المرحلــة التاليــة، التــي 
حــدة ولا إســرائيل 

ّ
لا تهتــمّ بهــا الولايــات المت

، إذ تعتبــر إســرائيل العســكرين ثمنــا 
ً
أصــلا

 
ٌ
يمكــن دفعه لاســتمرار الحــرب، وهي جاهزة
للتضحيــة بهــم مثلمــا ضحّــت بغيرهــم مــن 
 
ّ
المدنين والعسكرين سابقا. وهذا يعني أن
واشــنطن أرادت الوصول إلى تهدئة تنتهي 
يعــود  الأميركيــة،  الانتخابــات  بانتهــاء 
الحــرب  إلــى  الصهيونــي  الجيــش  بعدهــا 
والقتــل، ويكــون قــد رفــع عــن كاهلــه ضغــوط 
الأميركيــة  الإدارة  وتكــون  الأســرى،  أهالــي 
مــن  الحــرب  وقــف  يريــدون  مــن  قــد خدعــت 

ناخبيها.
المقاومــة  خــذت 

ّ
ات إذا  الســياق،  هــذا  فــي 

قرارهــا، وســعت إلــى تنفيــذ أولــى عملياتهــا 
التــي رغــم فشــلها فــي إيقــاع خســائر مؤلمــة 
فــي صفــوف الإســرائيلين، فإنهــا نجحــت، 
حســب عميــل الشــاباك الســابق، جــاي حــن، 
ة، 

ّ
ها الحواجز الأمنية كاف

ُ
ذ

ّ
حــن اخترق مُنف

 
ً
 أبيــب حامــلا

ّ
 بســهولة فــي قلــب تــل

ّ
وتنقــل

 الانفجار، ليكشــف فشل جهاز 
َ
 شــديدة

ً
عبوة

الشــاباك مرّة أخرى مثلما فشــل في الســابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 

مــا  فــي  العمليــة  هــذه  صــدى  انعكــس  وقــد 
وكشــف  الإســرائيليون،  لــون 

ّ
حل

ُ
الم كتبــه 

 مــن الخــوف من عــودة ذكريات 
ً
 كبيــرة

ً
درجــة

تســعينيّات القــرن الماضي. في هذا الســياق، 
جاكــي  »هآرتــس«،  فــي  الصحافــي  كتــب 
حركتــا  تهــا 

ّ
تبن التــي  العمليــة   

ّ
أن حــوري، 

 أبيــب، 
ّ

حمــاس والجهــاد الإســلامي فــي تــل
التــي  المشــابهة،  العمليــات  ذكــرى  تعيــد 
والانتفاضــة  التســعينيّات  ــا 

َ
فترت شــهدتها 

عــن  مختلفــا  مفهومــا  قــدّم 
ُ
وت الثانيــة، 

يحــدث  فمــا  الســاحات«؛  »وحــدة  مصطلــح 
ة الغربية، وما 

ّ
ر في الضف

ّ
ة يُؤث

ّ
في قطاع غز

ر في 
ّ
ة يُؤث

ّ
يشعر به الفلسطينيون في الضف

المــدن الكبــرى فــي إســرائيل، وهكــذا يمكن أن 
ســع خريطــة العمــل الفلســطيني لتشــمل 

ّ
تت

ها بشكل متدرّج. هذا من ناحية 
ّ
فلسطن كل

فيركّــز  الوقــت؛  ناحيــة  مــن  أمّــا  الجغرافيــا، 
 اتجاه 

ّ
حــوري فــي دلالة توقيت العملية، وأن

»حمــاس« إلــى هــذا الخيــار لــم يكــن بســبب 
يحــدث«،  لا  »مــا  بســبب  بــل  يحــدث«،  »مــا 
والعربيــة،  الدوليــة  هــا، 

ّ
كل الضغــوط   

ّ
لأن

لا  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  وضغــوط 
تصنــع شــيئا، ولا تحمــل أيّ أمــلٍ فــي إنهــاء 
الســنوار  لــدى  أصبــح  وبالتالــي،  الحــرب. 

ومعناهــا  بــة،  طيِّ وفروعهــا  طيــبٌ،  لغتنــا 
القرآنــي أطيــب وأطيــب، ولكــن إخراجهــا مــن 
ــب إلــى المعنــى الغربــي  المعنــى العربــي الطيِّ
ت الدخــول مــن 

َّ
الخبيــث ظلــمٌ لهــا، فاســتحق

العنــوان«.  هــذا  البــاب، والإدراج تحــت  هــذا 
فلك أن تلحظ من خلال هذا الوصف الدقيق 
القاطعــة  الكلمــات  تلــك  فــي  للإبراهيمــي 
هــؤلاء  قيــام  إلــى  يشــير  حينمــا  المانعــة، 
أخــسّ  علــى  لإطلاقهــا  الكلمــة  باغتصــاب 
الظواهــر هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 
علــى  أدخلــوه  الــذي  والدنــس  الدخــل  هــذا 
شرف الكلمة فصارت تطلق في هذا السياق 
القبيــح وتمنــع فــي اســتخدامها الصحيــح؛ 
اســتخداماتها  عــن  بعضهــم  وانصــرف 
الرديئــة  والعملــة  الزيــف  وبــات  الأصيلــة، 

يطردان الصدق والعملة النفيسة.
إلــى   

ً
بغيضــة الكلمــة  هــذه  ــر  صيَّ »فالــذي 

 علــى الأســماع، مســتوخمة 
ً
النفــوس، ثقيلــة

)كمــا  الخارجــي  معناهــا  هــو  الأذواق،  فــي 
للإثــم،  مــرادف  معنــى  وهــو  المنطــق(  يقــول 
ي،  والتعــدِّ والظلــم،  والخــراب،  والبغــي، 
ــرَهِ، 

َّ
والش والســرقة،  والنهــب،  والفســاد، 

والقســوة، والانتهــاك، والقتــل، والحيوانيــة، 
الرذائــل  هــذه  مــن  مئــات  مــن  عشــرات  إلــى 
ــرها آثاره وتنجلي عنها وقائعه... وإذا  فسِّ

ُ
ت

ي مَــن يجلــب هــذه المجموعــة )مــن  ســمِّ
ُ
ــا ن

َّ
كن

ظالمــا،  وطــن(  إلــى  والفواحــش  الإثــم  كبائــر 
فأظلــم منــه مَــن يحشــرها فــي كلمــة شــريفة 
 بهــا 

َ
ن ، وليهــوِّ مــن لغتنــا، ليخــدع بهــا ويغــرَّ

وفظاعــة  المفتــرس،  شراســة  الفرائــس  علــى 
الهيــكل  هــذا  أن  لــو  واللــه،  أمــا  الافتــراس... 
ى بالاســتعمار كان حيوانــا لــكان مــن  المســمَّ
للالتهــام،  فــمٍ  بألــف  الأســاطير  حيوانــات 
وألــف مَعِــدة للهضم، وألف يدٍ للخنق، وألف 
ــف للــدوس، وألــف مخلــب للفــرس، وألــف 

ْ
ظِل

نــابٍ للتمزيــق، وألــف لســان للكــذب وتزيــن 
هــذه الأعمــال، ولــكان مــع ذلــك هائجــا بــادِيَ 
نعرفــه  مــا  أســوأ  علــى  والمقابــح  ــوْءات  السَّ
وا الاســتعمار  مــن الغرائــز الحيوانيــة... سَــمُّ
فــي  اســتخراب  كلمــة  تصــحُّ  لا  )إذ  تخريبــا 
ب الأوطــان والأديــان  الاســتعمال( لأنــه يُخــرِّ
والعقــول والأفــكار، ويهــدم القيــم والمقامــات، 
مــات والقوميــات... وخــذوا العهد على  والمقوِّ
هــذه  اســتعمال  تمنــع  أن  غويــة 

ُّ
الل المجامــع 

والجــزرة:  العصــا  أساســيان؛  خيــاران 
الأســرى الإســرائيليون فــي مقابــل الأســرى 
وانســحاب  الحــرب  ووقــف  الفلســطينين 
القــوات الإســرائيلية، أو حــرب عصابــات فــي 
ــة وتنفيــذ 

ّ
الضف إشــعال  المناطــق ومحاولــة 

وهنــا  إســرائيل.  داخــل  انتقاميــة  عمليــات 
كانــت  إذا  عمّــا  مهــمّ  ســؤال  يُطــرح  تحديــداً 
التنفيذيــة  القــدرة  تمتلــكان  الحركتــان 
فــي قلــب  إلــى مثــل هــذه العمليــات  للعــودة 
ــق بوجــود 

ّ
البــلاد أم لا؟ والأمــر هنــا لا يتعل

بأنفســهم،  للتضحيــة  جاهزيــن  أشــخاص 
فــي  الفلســطيني  الشــباب  لــدى  فالغضــب 
غيــرَ  درجــاتٍ  إلــى  وصــل  الغربيــة  ــة 

ّ
الضف

الجيــش  عمليــات  زيــادة  بســبب  مســبوقةٍ 
فــي  المســتوطنن  واعتــداءات  الإســرائيلي، 
يرتكبــه  عمــا   

ً
فضــلا الفلســطينين،   

ّ
حــق

ة؛ 
ّ
غــز فــي  مــن مجــازر  الصهيونــي  الجيــش 

 نحو اختيار كثير 
ٌ
 دافعة

ُ
هــا عوامل

ّ
وهــذه كل

مــن الشــباب هــذا المســار. فالســؤال الحقيقــي 
لــدى  اللوجســتية  الإمكانــات  كانــت  إن  هــو 
المقاومة تسمح لها بالسير في هذا الطريق 

أم لا؟
 ثمّة عدّة فروق 

ّ
وســبب طرح هذا الســؤال أن

والاستشــهادية؛  الفرديــة  العمليــات  بــن 
فالنــوع الأول يقــوم بــه أفــراد خــارج الإطــار 
عــرف بالذئــاب المنفــردة، 

ُ
التنظيمــي، أو مــا ت

ذ سلاحا آليا أو مسدّسا 
ّ
وفيها يحتاج المنف

التــي  بمهمّتــه  ليقــوم  فقــط،  ســكّينا،  أو 
ذهــا وحــده، وهــذا 

ّ
ــط لهــا ونف

ّ
حدّدهــا وخط

 على الأجهزة 
ً
يجعــل رصدَهــا أكثــرَ صعوبــة

الخســائر  تكــون  المقابــل،  فــي  لكــن  الأمنيــة، 
 
ً
مقارنــة  

ّ
أقــل بالعــدو  إيقاعهــا  المحتمــل 

علــى  عــلاوة  الاستشــهادية.  بالعمليــات 
احتيــاط  للــواء  طبقــا  ــب، 

ّ
تتطل الأخيــرة   

ّ
أن

جهــاز  وراءهــا  يقــف  أن  ســيبوني،  جابــي 
كامــل، يتضمّــن التوجيــه، وتجهيز العبوات 
مــا  واللوجســتيات،  والنقــل،  المتفجــرة، 
 الإطــار التنظيمــي ويجعــل 

َ
يجعلهــا أســيرة

أمــراً  للمنفذيــن  المعــاون  الفريــق  ملاحقــة 
 المقاومة لا تكون منشغلة 

ّ
ممكنا؛ ولذلك فإن

فــي هــذه العمليــات بعددهــا، بــل بجودتهــا 
والتأكّــد مــن تنفيذهــا بشــكل صحيــح، ولــو 
فــي فتــرات متباعــدة، بخــلاف مــا يحــدُث في 
العمليات الفردية المتكرّرة. وتكشــف الأرقام 
نــة حــول عــدد العمليــات الفرديــة، التــي 

َ
عل

ُ
الم

أعلنــت أجهــزة الأمــن الصهيونية إحباطها، 
حجــم الضغــوط الكبيــرة التــي تتعــرّض لها 
إسرائيل؛ فقد بلغت وفقا لتصريح مسؤول 
كبيــر ســابق فــي الشــاباك الإســرائيلي، أكثر 

الكلمــة فــي هــذا المعنــى الذي لا تقــوم بحملِه 
كيــف  لنــا  ــح 

ّ
يوض ــه 

ّ
كل ذلــك  مزابــل«.   

ُ
عربــة

يمكــن رفــع الظلــم عن تلك الكلمات الشــريفة، 
وعــدم تمريــر تلك الظواهــر الخبيثة بإطلاق 
الأوصــاف علــى غيــر مقتضاهــا، وعلــى غيــر 

معناها ومغزاها.
وغايــة الأمــر حينمــا يُؤكّــد الإبراهيمــي مــا 
 الأمــر 

ّ
أصــاب تلــك الكلمــة مــن ظلــم بــنّ، فــإن

هنــا يحتــاج منــا إلــى اســتخدام كلمــات دالــة 
علــى أقبــح ظاهــرة شــهدها التاريــخ، قديمــة 
جعــل  هــذا   

ّ
ولعــل ومعاصــرة.  وحديثــة 

بعضهــم يبحــث عــن كلمــات تــدل علــى ذلــك 
القبح البنّ في هذه الظاهرة، فأطلق عليها 
ذلــك  غيــر  أو  »اســتكباراً«  أو  »اســتدماراً« 
ؤكّــد أخطــر الأثــر والمــآل لهــذه 

ُ
مــن مفــردات ت

الظاهــرة على الإنســان والعمــران والأوطان. 
ح لنا كيف يمكن رفع الظلم 

ّ
 ذلك يُوض

ّ
ولعل

عن تلك الكلمات الشــريفة، وعدم تمرير تلك 
فــي  الأوصــاف  بإطــلاق  الخبيثــة  الظواهــر 
غيــر مقتضاها، وفي غير معناها ومغزاها. 
 ذلك تلحق به كلمات اســتجدّت، وجب 

ّ
ولعل

تلبيســها،  مداخــل  علــى  ــف 
ّ
نتوق أن  علينــا 

ســياق  فــي  التباســها،  مســالك  وعلــى 
ممارســات خبيثــة، وكلمــات تــزوّر التاريــخ 
ــل الأســماع وتضــرب هويــة الأمــة فــي 

ّ
وتضل
مقتل. 

عالــم   
ّ
أن كيــف  الســياق  هــذا  فــي  ســنرى 

السياســات  عالــم  مــع  يتداخــل  المفاهيــم 
ه 

ّ
 ذلــك كل

ّ
والتصــورات والإدراكات، وكيــف أن

يرتبــط لزومــا بمســألة النهــوض والأســئلة 
 الدراســات مــا 

ّ
أن قــة بهــا، ويبــدو لنــا 

ّ
المتعل

 عن أســئلة 
ً
بعــد الكولونياليــة ليســت بعيدة

 
ً
هــا ليســت منفصلــة

ّ
الشــرق والغــرب، كمــا أن

عــن المســألة الاستشــراقية برمّتهــا، مســائل 
تتراكــب  وأســئلة  بعــض،  مــن  بعضهــا 
وتتســاند فيتحــدّد منهــج النظــر والتنــاول 
والتعامــل مــع جملــة المســائل، والأســئلة فــي 
ــه الفكــر المنظومي 

ّ
موضوعــة »النهــوض«، إن

الواقــع  فــي  ســتعيننا  مســائل  بــن  الناظــم 
وفــي التصــور وفــي بنــاء اســتجابات واعيــة 
واعــدة لمعظــم تلــك الإشــكالات والتســاؤلات. 
المفاهيــم  عالــم  مــن  الواعــي  الموقــف  وهــذا 
سيصبّ لزوما في مشروع النهوض للأمّة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

مــن ألــف عمليــة منذ بدء الحــرب، بما يعادل 
أربع عمليات في اليوم الواحد تقريبا. وهذا 
لا يشمل العمليات التي نجحت المقاومة أو 
الأفــراد فــي تنفيذهــا وأوقعــت خســائرَ فــي 
 هــذا الرقــم لا يتضمّن 

ّ
الإســرائيلين، كمــا أن

التــي  بالطبــع،  استشــهادية  عمليــة  أيَّ 
لإســرائيل.  بالنســبة   

ً
مخيفــة  

ً
نقلــة ســتمثل 

لمــا  وفقــا  منطقيــة،  أســباب  لــه  خــوف  وهــو 
ــل صحيفــة 

ّ
العســكري ومحل المراســل  كتبــه 

يديعــوت أحرونــوت، رون بــن يشــاي، الــذي 
لأجهــزة  اســتخبارية  تقديــرات  إلــى  أشــار 
زيــادة  احتمــال  ــع 

ّ
تتوق الإســرائيلية  الأمــن 

إلــى  الغربيــة  ــة 
ّ
الضف مــدن  فــي  المواجهــات 

درجــة الانتفاضــة. ويُحــدّد بــن يشــاي فارقــا 
ــن 

َ
مهمّــا بــن مــا يحــدث حاليــا والانتفاضت

ن، ففي السابق كان الفلسطينيون 
َ
السابقت

الشــارع،  إلــى  جماعــي  بشــكل  يخرجــون 
بينما تتصاعد المواجهة الحالية تدريجيا، 
 مــرّة يُضاف إليهــا عناصرُ جديدةٍ، 

ّ
وفــي كل

ة، بما في 
ّ
فقــد بــدأت المواجهة في مدن الضف

المتفجّــرة، بشــكل فعلــي  العبــوات  ذلــك زرع 
)2023(، واضطــرّ  أكتوبــر  مــن  الســابع  قبــل 
مــن  قــوات  ســحب  إلــى  حينهــا  الجيــش 
ة لتعزيــز التواجــد الأمنــي هنــاك، 

ّ
غــلاف غــز

ثــم تصاعــدت كمّــا وكيفــا مــع بــدء الحــرب؛ 
حة مــن مخيم جنن 

ّ
وتمــدّدت الخلايــا المســل

إلى مخيم عن شمس، ثمّ إلى باقي مناطق 
ــة. وهــو مــا دفــع إســرائيل إلــى إعــادة 

ّ
الضف

مــن  للاحتيــاط  مدنــي  ألــف   15 اســتدعاء 
الفئــة العمريــة تحــت 35 عاما، ممّن ســرّحوا 
مــن الخدمــة ســابقا. ومــن ثــمّ يُصبــح الخطر 
الحاليــة،  المواجهــات  تتحــوّل  أن  الداهــم 
ــن 

َ
الانتفاضت غــرار  علــى  انتفاضــة  إلــى  لا 

حة 
ّ
مســل مواجهــات  إلــى  بــل  ن، 

َ
الســابقت

واســعة، يغذيهــا انتشــار الأســلحة المهرّبــة 
عبــر الحــدود الأردنيــة، وعــدم كفايــة جهــود 
ضعفهــا،  نتيجــة  الفلســطينية  الســلطة 
وعــدم قدرتهــا علــى التعامــل مــع الظاهــرة. 
لأمــن  مهمــا  وجودهــا  يبقــى  ذلــك،  ورغــم 
إســرائيل، حســب رأي المســؤول الســابق فــي 
الشــاباك، شــالوم بــن حنــان. هكــذا تتحــوّل 
 عض أصابع، 

َ
الحرب غير المتكافئة سياســة

وضغطا متبادلًا، وإذا كانت الضغوط التي 
يمارسها نتنياهو باتت تفضي إلى نتائجَ 
فــي  وتمدّدهــا  المقاومــةِ  وتصاعــدِ  عكســيةٍ 
ة، فقد بقي أن نشاهد كيف يمكن 

ّ
مدن الضف

أن يكون أثر العملية الاستشــهادية القادمة 
في الداخل الإســرائيلي، وفي مســار الحرب.
)كاتب مصري في إسطنبول(

الكولونيالية والاستشراق

العمليات الاستشهادية بين ضغطي إسرائيل والمقاومة

كلمات الأمّة 
ومفاهيمها، التي 

ترتبط بهويتها 
ونهوضها لا بدّ أن 

تكون محلّ اهتمام لا 
يفُرّط في مبانيها ولا 
في معانيها ولا في 

مغازيها

يتداخل عالم 
المفاهيم مع عالم 

السياسات والتصوّرات 
والإدراكات، ويرتبط 

ذلك كلهّ لزوماً بمسألة 
النهوض والأسئلة 

المتعلقّة بها

إعلان المقاومة 
الفلسطينية 

عودةَ العمليات 
الاستشهادية في 

الداخل المُحتلّ جاء 
نتيجة تأكّدها من 

عدم جدوى المقترح 
الأميركي

تتحوّل الحرب غير 
المتكافئة سياسةَ 

عض أصابع، وضغطاً 
متبادلاً، والضغوط 

التي يمارسها نتنياهو 
باتت تفضي إلى 
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 المغرب: مشروع قانون لزيادة الإجازة 

غزة تنتظر لقاحات شلل الأطفال
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الرباط ـ عادل نجدي

شــهد المغــرب أخيــراً تقديم مشــروع قانون 
يهــدف إلــى زيــادة مــدة الإجــازة الســنوية 
أولئــك  ومنــح  الحكوميــن،  للموظفــن 
الذيــن تجــاوزوا ســن الـــ55 إجازة 15 يومــا إضافية. 
وتطرح تساؤلات حول إذا كانت الحكومة ستتبنى 
والتشــريع  العــدل  لجنــة  مناقشــة  خــلال  المشــروع 
بمجلس المستشــارين )الغرفة الثانية في البرلمان( 
الاقتراحــات فــي الــدورة التشــريعية المقبلــة المقــررة 

في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يقــول المستشــار فــي البرلمــان عــن نقابــة »الاتحــاد 
الــذي  الســطي،  خالــد  بالمغــرب«،  للشــغل  الوطنــي 
اقترح مشروع القانون إلى جانب المستشارة لبنى 
علــوي، لـ«العربــي الجديــد«: »تعتبــر فتــرة العطلــة 
التــي  الموظفــن  حقــوق  مــن  المســتهدفة  الســنوية 
يســمح بهــا القانــون مــن أجــل تحفيزهــم وتجديــد 
اقتصاديــة  انعكاســات  ذات  وهــي  نشــاطهم، 
المــدة  مــا يقتضــي مراجعــة  إيجابيــة،  واجتماعيــة 
المخصصــة لهــذه العطلــة الســنوية. والمطلــوب رفــع 
هذه الفترة من 22 إلى 30 يوما تقتطع منها بعض 
الأيــام مــن أجــل تمديــد عطلة الأعيــاد الدينية كي لا 
تقــل مدتهــا عــن أســبوع كامــل تحافــظ علــى رمزيــة 
التــي  والتحــركات  المغاربــة  لــدى  المناســبات  هــذه 

يهــدف  القانــون  مشــروع  أن  ويوضــح  ترافقهــا«. 
إلــى منــح الموظفــن الذيــن تجــاوزوا ســن الـ55 ســنة 
إجــازة 15 يومــا إضافيــة لمراعــاة ظــروف هــذه الفئة 
فــي  أفرادهــا  قدمهــا  التــي  بالخدمــات  والاعتــراف 
ســبيل النهــوض بالمرافــق العموميــة. ويــرى رئيس 
مركز »شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم 
فــي حديثــه  لــزرق،  رشــيد  العموميــة«  السياســات 
لـ«العربــي الجديــد«، أن اقتراح القانون الذي يهدف 
إلى رفع أيام الإجازة الســنوية من 22 إلى 30 يوما 
يمكــن أن يُــدرج فــي ســياق مواكبــة المغــرب التوجــه 
الدولــي والإقليمــي فــي هــذا الشــأن، وأكــد أن زيــادة 
أيــام الإجــازة الســنوية ينشــط الســياحة الداخليــة 

ويعطي دينامية للاقتصاد الوطني.
»الرخــص  أن  القانــون  مشــروع  مذكــرة  وتــورد 
الســنوية )الإجــازات الســنوية( للموظفــن تســاهم 
الداخليــة،  الســياحة  تنشــيط  فــي  كبيــر  بشــكل 
وتحقــق قيمــة مضافة زائدة لقطاعات مرتبطة بها 
مثــل النقــل والإيــواء والطعــام وغيرهــا مــن نواحــي 
الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط السياحي«.

وتتحدث المذكرة عن أن »الرخص السنوية للموظفن 
جديــد  نفــس  وإعطــاء  الهمــم  تجديــد  فــي  تســاهم 
للموظفــن لأداء مهماتهــم بنشــاط ومثابــرة تمهيــداً 
لزيــادة الإنتاجيــة الوظيفيــة. ومقارنة بدول مجاورة 
يمنــح المغــرب 22 يومــا إجــازة ســنوية للموظفــن في 

وقت تمنح الجزائر 2.5 يوم عن كل شهر، أي 30 يوما 
في السنة، وتونس 30 يوما و40 يوما للموظفن في 
المناطــق الصعبــة، وإســبانيا 28 يومــا، وفرنســا 25 
يومــا. ويقــول مصطفــى اليعقوبــي، وهــو موظــف فــي 
لـ«العربــي الجديــد«: »يســاند مشــروع  العــدل،  وزارة 
القانون واقع أن مدة 22 يوما إجازة ســنوية لا تكفي 
مضنيــة،  أعمــالًا  ينفــذون  الذيــن  الموظفــن  لإراحــة 
أكثــر  الموظفــن  ســيجعل  يومــا   30 إلــى  وتمديدهــا 
إنتاجيــة«. يتابــع: »تعزيــز الحوافــز المادية والمعنوية 
للموظفــن ينعكــس إيجابا علــى أدائهم وإنتاجيتهم 
لا   

ً
ســهلا أمــراً  ليــس  اليومــي  والعمــل  ونفســياتهم. 

سيما بالنسبة إلى الموظفن في المحاكم«.
فــي المقابــل، تقــول الموظفــة فاطمة الزهراء العرايشــي 
اقتــراح  يســاهم  أن  »يمكــن  الجديــد«:  لـ«العربــي 
القانون في تخفيف الضغط على عدد من الموظفن، 
الأهــم  لكــن  الســن،  فــي  المتقدمــن  أولئــك  خصوصــا 
هــو  كثيريــن  حكوميــن  ولموظفــن  لــي  بالنســبة 
تحســن أوضاعنــا الماديــة والمعنويــة، وإيجاد حلول 
كبيــر  بشــكل  تأثــرت  التــي  الشــرائية  القــدرة  لإنقــاذ 
بموجــة الغــلاء التــي تعرفهــا كل المنتجــات المعيشــية 
والخدمــات الأساســية«. ووفقــا للقوانن التشــريعية 
والتنظيمية التي يجري العمل بها في المغرب، يحق 
للموظفــن الاســتفادة مــن مجموعــة عطــل، ويتعلــق 
الأمــر بشــكل أساســي بالراحــة الأســبوعية الإلزامية، 

الأعيــاد  أيــام  فــي  والراحــة  المرضيــة،  والإجــازة 
والإجــازة الســنوية التــي تنــص عليهــا الفصــول مــن 
38 إلــى 46 مكــرر مــن الظهيــر الشــريف رقــم 58-008-
1 الصــادر بتاريــخ 24 فبرايــر/ شــباط 1958، وهــو 
بمثابــة النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العمومية. 
وينــص المشــرّع المغربــي علــى أن لــكل موظــف الحــق 
فــي الاســتفادة مــن رخصــة )إجــازة( ســنوية محــددة 
بفترة 22 يوما. وفي حال الأخذ في الاعتبار عطلات 
الأعيــاد الوطنيــة والدينيــة فــإن عــدد الأيــام التــي لا 
يعمل فيها غالبية الموظفن في المغرب تتجاوز 140.

مجتمع
 انفجــاراً وقــع فــي مصنــع للأدويــة أســفر عــن مقتــل 

ّ
أعلنــت الشــرطة الهنديــة، أمــس الخميــس، أن

 وإصابــة أكثــر مــن 30 آخريــن بجــروح، غالبيتهــم بحــروق ناجمــة عــن مــواد 
ّ

17 شــخصا علــى الأقــل
 عــدداً من القتلى 

ّ
 قــوة الانفجــار كانــت شــديدة لدرجة أن

ّ
كيميائيــة. وبحســب صحيفــة »هنــدو«، فــإن

تناثــرت أشــلاؤهم. ووقــع الانفجــار فــي مصنــع للأدوية في منطقة أناكابالي بولايــة أندرا براديش. 
ــه لــم يبــق أحــد محاصــراً داخــل المبنــى وقــد انتهــت عمليــات 

ّ
وأكــد قائــد شــرطة المنطقــة م. ديبيــكا أن

)فرانس برس(  المحققن يعتقدون أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.  
ّ
الإنقاذ، مضيفا أن

تســبب ثــوران بــركان فــي نيوزيلنــدا فــي إلغــاء عــدد من الرحــلات الجوية أمس الخميــس، فيما حذر 
علمــاء مــن احتمــال اســتمرار الثــوران أســابيع أو أشــهراً مقبلــة. ويقــع البــركان وايــت آيلانــد قبالــة 
الجزيــرة الشــمالية وعلــى مســافة 200 كلــم مــن أوكلانــد، أكبــر مــدن البــلاد. وقالــت شــركة الطيــران 
الوطنيــة »إيــر نيوزيلانــد« إن عشــر رحــلات جويــة ألغيــت بســبب انجــراف الرمــاد البركانــي إلــى 
مســارات الطيران في بعض المطارات المحلية. وأكد متحدث باســم الخطوط أن الرحلات اســتؤنفت 
)فرانس برس( بعدما تبدد الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط.  

نيوزيلندا: إلغاء رحلات جوية إثر ثوران بركانمقتل 17 شخصاً في انفجار بمصنع للأدوية في الهند

في  العموميين  الموظفين  مــن  ــدد  ع قابل 
زيادة  إلى  الذي يهدف  القانون  المغرب، مشروع 
الحاجة  ظل  في  بإيجابية،  السنوية  ــازة  الإج أيــام 
إلى  الاضطرار  وعدم  الإنتاجية  وتحفيز  الراحة  إلى 
البحث عن أعذار للحصول على أيام إجازة إضافية. 
المشروع  على  آخــرون  يعترض  لا  المقابل،  في 
في  تكمن  الأولويات  أن  يرون  لكنهم  بالضرورة، 

تفاصيل أخرى.

آراء متضاربة

د القصف الإسرائيلي المتواصل وارتفاع درجات 
ّ
يعق

الحــرارة خطــط التلقيح ضد شــلل الأطفــال في قطاع 
غزة، بعدما أعلن الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة 
شــلل أطفــال منــذ 25 عامــا فــي ظل تدهــور كبير في 
أعلنــت  الماضــي،  الجمعــة  ويــوم  الصحيــة.  الظــروف 
وزارة الصحة الفلســطينية من رام الله تســجيل أول 
إصابــة بفيــروس شــلل الأطفــال في مدينــة دير البلح 

في وسط قطاع غزة لدى طفل يبلغ من العمر عشرة 
أشــهر ولــم يحصــل علــى جرعة تطعيــم ضد المرض. 
وتقول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة 
لديهمــا خططــا تفصيليــة  إن  )يونيســف(  للطفولــة 
مــن  بــدءاً  غــزة  أنحــاء  فــي  ألــف طفــل  لتطعيــم 640 
نهايــة الشــهر الجــاري. وتوضــح مديــرة الاتصــالات 
الفلســطينيين  اللاجئــين  غــوث وتشــغيل  فــي وكالــة 

للغايــة  الصعــب  أنــه »مــن  )أونــروا(، جولييــت تومــا، 
القيــام بحملــة تطعيم بهذا الحجم تحت ســماء مليئة 
بالغــارات الجويــة«.  وتزيــد درجــات الحــرارة المرتفعة 
في فصل الصيف من صعوبة تنفيذ حملة التلقيح. 
ومــن المتوقــع أن تكــون الأدوات اللازمــة للحفــاظ على 
التبريــد، بمــا فــي ذلــك الثلاجــات، قــد بــدأت بالوصول 
إلى مطار تل أبيب، على أن تليها جرعات من اللقاح، 

فيمــا يتوقــع دخــول اللقاحــات غــزة بعــد غــد الأحــد 
مــن إســرائيل عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم بالقرب من 
الحــدود المصريــة. وتــمّ تحضيــر حوالــي 1،6 مليــون 
جرعــة لتوفيــر جرعتــين لــكل طفــل مــن أطفــال غــزة 
البالــغ عددهــم 640 ألفــا، مــع جرعــات فائضة لتغطية 

ما يمكن فقده بسبب الحرارة.  
)فرانس برس(

Friday 23 August 2024
الجمعة 23 أغسطس/ آب 2024 م  19  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3644  السنة العاشرة

المياه الملوثة أحد أسباب الإصابة بشلل الأطفال )بشار طالب/ فرانس برس(



بالكامل  الآمنة« تضم مدينة رفح  »المنطقة 
ووسط قطاع غزة بمخيماته الأربعة البريج 
وديــــر الــبــلــح والــنــصــيــرات والمـــغـــازي. وكــان 
الــغــزيــون يــعــيــشــون ظـــروفـــاً صــعــبــة، وعــمــد 
الاحتال إلى استهداف النازحن وعرباتهم، 
وجــــرى تــوثــيــق عـــدد مــن الانــتــهــاكــات بحق 
النازحن إضافة إلى الاعتقالات.  في بداية 
الاحتال  انسحب  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 
الإسرائيلي من مدينة خانيونس، ولم يعلن 
عن تغيير في خريطة »المنطقة الآمنة« رغم 
والمهجرين  خانيونس  مدينة  أهالي  عــودة 
العملية  قبل  الخيام  فــي  كــانــوا  إلــى حيثما 
العسكرية. لكن استمرت التهديدات بعملية 
بــريــة عــلــى مــديــنــة رفـــح الــتــي كــانــت الأكــثــر 
اكتظاظاً حينها، وكانت تشهد قصفاً على 
مـــنـــاطـــق تــجــمــعــات المـــهـــجـــريـــن، وعــمــلــيــات 
ــتـــهـــدفـــت ســـــيـــــارات ومـــنـــاطـــق  عـــســـكـــريـــة اسـ
مـــحـــاذيـــة لــلــمــعــبــر حــيــنــهــا. وفــــي الـــســـادس 
مـــن مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي، أعـــلـــن الاحـــتـــال 
ـــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في  الإســـرائـــيـــلـــي بـ
رفــــح، لــيــحــتــل مــعــبــر رفــــح الـــبـــري، واســتــمــر 
فــي تقليص المــســاحــة الآمــنــة حــتــى وصلت 
 %20 نسبته  بما  مربعاً،  كيلومتراً   79 إلــى 
غرب  وتشمل  القطاع،  مساحة  إجمالي  من 

مــديــنــة خــانــيــونــس حــتــى وســطــهــا، مــــروراً 
بــحــدود مــخــيــم الــنــصــيــرات شـــمـــالًا، وحتى 
ــفـــاصـــل مــع  ــــاح الــــديــــن، الـ ـــرق شــــــارع صـ شــ

المنطقة الشرقية.
المناطق  على  الإسرائيلي  القصف  واستمر 
الآمـــنـــة فـــي مــنــطــقــة المــــواصــــي الـــتـــي شــهــدت 
تــوســعــاً حــتــى مــنــتــصــف يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
الماضي، ليعلن تقليص »المنطقة الآمنة« إلى 
60 كيلومتراً مربعاً، بما نسبته 16.4% من 
المناطق  مقتطعاً  الــقــطــاع،  مساحة  إجــمــالــي 
الشرقية بالكامل عن الخريطة. وفي منتصف 
شهر يوليو/ تموز الماضي، قلصها إلى 48 
كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 13.15% من 

إجمالي مساحة قطاع غزة.
ــــي، قــلــص  ــالـ ــ ــــحـ الـ ــلــــع أغــــســــطــــس/ آب  ومــــطــ
الاحــتــال مــجــدداً المنطقة الــتــي يــدعــي أنها 
منطقة إنسانية آمنة إلى 40 كيلومتراً مربعاً 
فقط، بما نسبته 10.9% من إجمالي مساحة 
قــطــاع غـــزة وذلـــك حــتــى يـــوم الأربـــعـــاء، حن 
أفــرغ مناطق جــديــدة مــن مدينة ديــر البلح، 
ــة« أقــــل مـــن %10،  ــنــ لــتــصــبــح »المــنــطــقــة الآمــ
بمساحة أقل من 36 كيلومتراً مربعاً. وتشمل 
البلح،  ديــر  غــرب  الحالية  الآمــنــة«  »المنطقة 
بـــدءاً مــن غــرب شـــارع صــاح الــديــن وأحــيــاء 

غزة ـ أمجد ياغي

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتــ ــ أعــــلــــن الاحــ
مساء أول من أمس الأربعاء، عن 
إخــــاء جــديــد وســـط مــديــنــة ديــر 
الــبــلــح، الــواقــعــة فــي وســط قــطــاع غـــزة، على 
مــقــربــة مــن شـــارع صـــاح الــديــن الــحــدودي، 
بــعــدمــا أصــبــحــت المــديــنــة الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً 
نــتــيــجــة تــقــلــيــص »المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة« الــتــي 
»المنطقة  بــذلــك، وصــلــت  الاحــتــال.  يدعيها 
ــة« لأقــــل مـــن 10% مـــن مــســاحــة قــطــاع  ــنـ الآمـ
غزة الإجمالية، التي كانت قبل السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي 360 كيلومتراً 
الحكومي،  الإعــامــي  المكتب  وأعــلــن  مربعاً. 
بعد تهديد أجــزاء من مدينة دير البلح، أن 
الاحـــتـــال مــا بــعــد منتصف أغــســطــس/ آب 
الـــجـــاري، قــلــص المــنــطــقــة الــتــي يــدعــي أنــهــا 
إنسانية وآمنة إلى 36 كيلومتراً مربعاً، أي 
ما يقدر بأقل من 10% )9.5% تحديداً( من 
إجــمــالــي مــســاحــة الــقــطــاع الــعــامــة، وتشمل 
أراضــي زراعــيــة، ومقابر، ومــراكــز خدماتية 

وتجارية واقتصادية، وشوارع.

تسلسل التقليص 
ــــي 21  ــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ ــهــ ــتــ بـــــــدأت الــ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما ألقى 
الاحـــتـــال مـــنـــشـــورات تـــأمـــر ســـكـــان منطقة 
وتـــهـــددهـــم  ــــاء  ــالإخــ ــ بــ غــــــزة  وادي  شــــمــــال 
بــالمــخــاطــر المـــحـــدقـــة بــهــم فـــي حــــال الــبــقــاء. 
المــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  ومطلع 
أنه خصّص المنطقة الجنوبية منطقة  زعم 
إنسانية آمنة، وبلغت مساحتها آنذاك 230 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً. كــانــت »المــنــطــقــة الآمــنــة« 
تقع على مساحة 63% من إجمالي مساحة 
قطاع غــزة، وهــي عــبــارة عــن أراض زراعــيــة، 
ومـــراكـــز خــدمــاتــيــة وتــجــاريــة واقــتــصــاديــة، 
وتــشــمــل حـــــدود مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات شــمــال 
ــبـــري  ــح الـ ــ ــتـــى مـــعـــبـــر رفــ غــــربــــي الــــقــــطــــاع حـ
جــنــوبــاً وشــرقــاً حــتــى شـــارع صـــاح الــديــن. 
ومــطــلــع ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــاضــي، 
تنفيذ سياسة  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  بـــدأ 
انقضاء  بعد  وتحديداً  القطاع،  في  جديدة 
فــتــرة الــهــدنــة الــتــي اســتــمــرت أســبــوعــاً )مــن 
24 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي وحــتــى الأول 
ــيـــن(.  المـــاضـ الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/  مــــن 
مدينة  حينها  الإسرائيلي  الاحتال  وأعلن 
المنطقة  قــتــال، وقــصــف  خــانــيــونــس منطقة 
الغربية الشمالية، ودمر مدينة حمد فيها، 
ص »المنطقة 

ّ
وارتكب العديد من المجازر. وقل

الآمنة« بعد اجتياح خانيونس لتصل إلى 
140 كيلومتراً مربعاً بما نسبته 38.3% من 
إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل مرافق 
وطرقات وأراضي زراعية ومقابر ومنشآت 
اقــتــصــاديــة قــلــيــلــة. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، كــانــت 

»المنطقة 
 الآمنة« 

 في غزة
أضيق منطقة 

سكنية في 
تاريخ البشرية

أسماها  ما  تقليص  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  عمد 
»المنطقة الآمنة« في قطاع غزة على مراحل، وذلك 
منذ بدء عدوانه على القطاع، لتصل إلى أقل من %10 

بعدما كانت تقع على مساحة تقدر بـ %63

لا يثق الغزيون 
بالمناطق الآمنة إذ إن 

الاحتلال عمد إلى قصفها

اضطر غزيون إلى البقاء 
في المناطق غير الآمنة 

لضيق المساحات

1819
مجتمع

وسط المدينة وحتى شاطئ البحر، وصولًا 
إلى مناطق من مخيم النصيرات )مخيم 2(، 
ووسط الشارع العام منه، وصولًا إلى غرب 
المـــواصـــي. كما  مــديــنــة خــانــيــونــس ومنطقة 
تشمل حدود وسط مدينة خانيونس حتى 
حــدود المــواصــي مــع رفـــح.  فــي هــذا السياق، 
يــوضــح مــديــر المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي 
فــي غـــزة، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، أن الاحــتــال 
يـــحـــاول شـــد الــخــنــاق أكــثــر عــلــى المــهــجــريــن 
والقاطنن في »المنطقة الآمنة« حالياً، وسط 
ســلــســلــة مــــن انـــتـــهـــاكـــات مـــقـــصـــودة تــتــعــلــق 
بــحــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة الإنــســانــيــة. ويــوجــد 
ــكـــان غـــزة  ــــف مــــن سـ قــــرابــــة مـــلـــيـــون و700 ألـ
فــي المــنــطــقــة الــتــي لا تــتــجــاوز مساحتها الـــ 

)الباقون  القطاع  إجمالي مساحة  من   %10
يتوزعون في شمال غزة وفي المناطق التي 
صــنــفــهــا الاحــــتــــال مــنــاطــق قــــتــــال(. ويــقــول 
الغزيون  »كان  الجديد«:  لـ«العربي  الثوابتة 
يتوجهون إلى المناطق التي يدعي الاحتال 
آمــنــة للبحث عــن مــصــادر للعيش، إذ  أنــهــا 
قليلة، وغيرها  زراعــيــة  أراضـــي  كانت تضم 
من المراكز الخدماتية. لكن الاحتال دمرها 
التجويع.  سياسة  إطـــار  فــي  متعمد  بشكلٍ 
ــــان يــخــتــلــق مـــبـــررات لإزالـــــة مــســتــلــزمــات  وكـ
الحياة، منها تدمير مصادر المياه وأنابيب 

نقلها إلى المنازل«.
يـــضـــيـــف: »المـــنـــطـــقـــة الإنــــســــانــــيــــة الـــحـــالـــيـــة 
مــهــتــرئــة، وهـــي فـــي مــعــظــمــهــا مــنــاطــق غير 
صالحة للمعيشة، ومنها عبارة عن سواتر 
رمــلــيــة تــجــري إصـــاحـــات فــيــهــا. ولــــم تجر 
الاستجابة للمناشدات، جراء تفاقم الوضع 
الإنساني، سواء من قبل لجنة الطوارئ في 
الحكومي،  الإعــامــي  المكتب  أو  غــزة،  قطاع 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. الــعــالــم صــامــت أمـــام 
الآن محشورون  غــزة  الجرائم، وسكان  تلك 
فـــــي أضــــيــــق مـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة فـــــي تــــاريــــخ 
البشرية أمام مرأى العالم«. إلى ذلك، يقول 
الاجئن  وتشغيل  غــوث  وكالة  في  مصدر 
 تقليص »المنطقة 

ّ
الفلسطينين )أونروا(، إن

الآمــنــة« يــؤدي إلــى كارثة إنسانية، في ظل 
ل طواقم عمل 

ّ
العجز المستمر في كيفية تنق

ــروا والمــدنــيــن وتــحــديــد نــقــاط تــوزيــع  ــ الأونـ
ما  الطبية،  الخدمة  المــســاعــدات، واســتــمــرار 
يهدد عملهم. يضاف إلى ما سبق المخاطر 

استشهد  وقــد  الوكالة،  تهدد موظفي  التي 
207 من موظفيها منذ بدء العدوان.  يتابع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــراقــب  فـــي حــديــثــه لـــ
الــخــرائــط الإســرائــيــلــيــة على  الــوكــالــة  إدارة 
مدار الساعة، لحماية طواقمها من الوجود 
أن  والمــؤســف  آمــنــة.  غير  المصنفة  بالمناطق 
عـــدداً مــن المــدنــيــن لا يــتــركــون تلك المناطق 
بسرعة، وقد اضطر البعض إلى البقاء فيها 
لــعــدم وجــــود مــســاحــات وصــعــوبــة التنقل، 
الصحية  والرعاية  المساعدات  تغيب  حيث 

وغير ذلك«. 

تهجير متكرر
لا يــثــق الـــغـــزيـــون بــالمــنــاطــق الآمـــنـــة، إذ إن 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــمــد إلــــى قصفها  الاحــ
مــــراراً، وخــصــوصــاً منطقة المــواصــي، حيث 
ارتكب العديد من المجازر. كما قصف مدينة 
رفح خال شهري فبراير/ شباط ومارس/ 
في  الــعــســكــريــة  العملية  تــبــدأ  أن  قــبــل  آذار، 
6 مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي. ومــــؤخــــراً، نــزحــت 
عـــائـــات كــثــيــرة ضــمــن »المــنــطــقــة الآمـــنـــة«، 
جراء ماحقة الاحتال الإسرائيلي لها في 
عــدد مــن المــنــاطــق، على غــرار محمد شبير. 
ــر نـــــزح وأســــرتــــه ثـــــاث مــــــرات خـــال  ــيــ الأخــ
الأسبوعن الماضين من مدينة خانيونس 
ــر الـــبـــلـــح، حــيــث يــعــيــش في  ــى مــديــنــة ديــ إلــ
»العربي  خيمة كبيرة تضم 20 فرداً. يقول لـ
ــبـــوعـــن المــاضــيــن،  الـــجـــديـــد«: »خـــــال الأسـ
المنطقة  فــي  بقينا  عــدة.  فــي مناطق  تنقلنا 
خبرنا بوجوب الإخاء، 

ُ
الأولى يومن، ثم أ

فانتقلنا إلى منطقة أخرى بقينا فيها ثاثة 
ــدداً، أخـــبـــرنـــا بـــوجـــوب الإخــــاء  ــجــ ــام. ومــ ــ أيــ
البلح. لا  إلــى مدينة ديــر  بسرعة فتوجهنا 
نستطيع التنفس، ولا توجد أية مساحات. 
مكان  مــن  ونتنقل  مذلة  نعيش حياة  نحن 
إلى آخر. أصبحنا ننتظر الموت في أي مكان 
الأخطر  المنطقة  كونها  الآمــنــة،  المنطقة  مــن 
من  بالخروج  البعض  ويرغب  نظرنا«.  في 
»المنطقة الآمنة« لاعتقادهم أن الهدف منها 
تــعــذيــب الـــغـــزيـــن، بــحــســب مـــجـــدي حــمــيــد. 
بالندم  »أشعر  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 
بدء  مــن مخيم جباليا منذ  لأنــنــي خــرجــت 
ــدوان. عـــشـــت تـــهـــجـــيـــراً مــــتــــكــــرراً، ربــمــا  ــ ــعــ ــ ــ ال
لأكثر من 15 مــرة. وخــال الأسابيع الثاثة 
الأخيرة، نزحت أربع مــرات. هنا موت وفي 
المنطقة الآمنة هي  الشمالية مــوت.  المنطقة 

سجن إسرائيلي لتعذيبنا وقتلنا«.

الغلاف

صور ـ ريتا الجمّال

الــجــمــعــيــات والمـــؤســـســـات المحلية  لــعــبــت 
ــأمـــن الــــدعــــم الــنــفــســي  دوراً فــــعّــــالًا فــــي تـ
الحدودية،  القرى  من  النازحن  لأطفال 
جنوبي لبنان، من خال تنظيم نشاطات 
للتخفيف  محاولة  في  متنوعة  ترفيهية 
مـــن وطـــــأة الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــــذي طــرأ 
عــلــى حــيــاة هـــــؤلاء، مـــن تــركــهــم لمــنــازلــهــم 
ــم، وخـــســـارتـــهـــم لأصــدقــائــهــم  ــهــ ــدارســ ومــ
وعـــاداتـــهـــم الــصــيــفــيــة، ويــومــيــاتــهــم الــتــي 
ــلـــدات وشـــوارعـــهـــا  تــوثــقــهــا ســــاحــــات الـــبـ
الإسرائيلي  الــعــدوان  وأسفر  ودكاكينها. 
عــلــى جــنــوب لــبــنــان عـــن اســتــشــهــاد أكــثــر 
ــا يـــزيـــد عن  ــزوح مـ ــ مـــن 540 شــخــصــاً، ونــ
102 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 
ألــف طفل اضــطــرّوا إلــى تــرك منازلهم، ما 
أثر على الخدمات الأساسية التي يعتمد 
حوالي  وتعليم  ــر،  والأســ الأطــفــال  عليها 
ألـــف طــفــل، بحسب مــا ذكـــرت منظمة   20
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف(، 
فــي تــقــاريــر ســابــقــة. ومـــن المـــبـــادرات التي 
ــدء الاشـــتـــبـــاكـــات على  ــم تــتــوقــف مــنــذ بــ لـ
المحتلة  فلسطن  مــع  اللبنانية  الــحــدود 
فـــي الــثــامــن مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
أطلقتها  التي  تلك  اليوم،  الماضي وحتى 
مــؤســســة »شـــيـــلـــد«، وتـــقـــوم عــلــى تــقــديــم 
الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي والــنــفــســي لــأطــفــال، 
وتنظيم نشاطات متنوعة تمنحهم طاقة 
التي  الكبيرة  الضغوط   

ّ
ظــل في  إيجابية 

يــعــانــون مــنــهــا والــتــغــيــيــرات الــتــي طــرأت 
على حياتهم نتيجة العدوان. 

وتــأســســت »شــيــلــد« عــــام 2010، وتــعــنــى 
بــــالــــتــــدخــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والإنـــــســـــانـــــي 
والاقتصادي للتنمية المحلية، وتستهدف 
فــي ظــل الأزمــات  الفئات والمناطق  جميع 
ــــوارئ. وفــــي مــديــنــة صـــور،  ــــطـ وحــــــالات الـ
جنوبي لبنان، حيث مراكز إيواء أنشئت 
»الــعــربــي الــجــديــد«  لــلــنــازحــن. وكـــانـــت لـــ
ــة مــــع مــــديــــرة المـــؤســـســـة ونــاشــطــن  جـــولـ
فـــيـــهـــا، لـــلـــتـــعـــرف إلـــــى الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 
يمارسونها سواء في ملعب المدرسة، أو 
فــي ماعب قريبة جــداً مــن المــكــان حفاظاً 
عـــلـــى ســـامـــتـــهـــم، يــقــصــدونــهــا بــواســطــة 
ــلـــة لا تـــغـــيـــب عـــنـــهـــا أجــــــــواء الـــغـــنـــاء  ــافـ حـ
والـــفـــرح والــضــحــك والاســتــمــتــاع. وتــقــول 
ــرامـــج فــــي مـــؤســـســـة »شــيــلــد«  ــبـ مــــديــــرة الـ
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن إيــفــا حــمــصــي، لـــ

ــبـــوع الأول  »الــنــشــاطــات بــــدأت مــنــذ الأسـ
لانـــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات، وشــمــلــت مــنــاطــق 
عدة، منها صور والنبطية وقرى الشريط 
ــــي ذلــــــك بـــنـــت جــبــيــل  الـــــــحـــــــدودي، بـــمـــا فـ
ــيـــا والــــريــــحــــان«.  ــبـ ومـــرجـــعـــيـــون وحـــاصـ
 »الــتــركــيــز أكــثــر 

ّ
وتــلــفــت حــمــصــي إلـــى أن

هو على مراكز الإيواء، وهدفنا الأساسي 
ــة، إذ ظـــهـــرت نــشــاطــات كــثــيــرة  ــدامـ ــتـ الاسـ
ــدّة فــي هـــذه الــفــتــرة لــكــن من  ومـــبـــادرات عـ
دون أن تستمرّ، لذلك نحرص على متابعة 

التواصل مع الأطفال وعدم تركهم«.
 »هناك نحو 150 

ّ
وتشير حمصي إلى أن

 فــي مــراكــز إيـــواء صــور، ومبادرتنا 
ً
طفا

ــم الـــنـــفـــســـي  ــ ــدعــ ــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــى تــ ــلــ ــز عــ ــكــ ــرتــ تــ
ــاعـــي، إلــــى جـــانـــب اســتــهــدافــهــم  ــمـ ــتـ والاجـ
بــنــشــاطــات مــخــتــلــفــة ومــلــمــوســة، بــهــدف 
ــن قــبــل  ــ ــل مـــعـــهـــا مـ ــان تـــفـــاعـــل أفــــضــ ــمــ ضــ
الــريــاضــة  الأطــفــال وفـــي مــا بينهم، منها 
والـــفـــن والــتــعــبــيــر المــســرحــي والمــوســيــقــى 

ــعــــزف عــلــى  والــــغــــنــــاء والــــرســــم وتـــعـــلـــم الــ
الـــخـــرز  ــك  ــ شـ حـــتـــى  المـــوســـيـــقـــيـــة،  الآلات 
 لــلــفــتــيــات«. وتـــشـــدد حــمــصــي على 

ً
مـــثـــا

أهمية هذه النشاطات بدلًا من إعطائهم 
ــقــــط لــلــســيــطــرة  ــة فــ ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــائــــح الـ ــنــــصــ الــ
عــلــى حــالــة الــغــضــب والــضــغــوط وتفريغ 
الـــطـــاقـــة الـــســـلـــبـــيـــة«. تــضــيــف »يـــجـــب أن 
نــكــون واقــعــيــن، إذ لا يمكن تغيير واقــع 
الأطــفــال، فهؤلاء تركوا منازلهم وجــاؤوا 
ويعيشون  مختلفة  مناطق  مــن  هنا  إلــى 
فــي ظــــروف لا تــشــبــه تــلــك الــتــي عــاشــوهــا 
فــــي بــيــوتــهــم وقـــــراهـــــم. ومـــهـــمـــا تـــعـــدّدت 
ــتــــي نـــقـــيـــمـــهـــا، لــــن تــمــحــو  الـــنـــشـــاطـــات الــ
المـــعـــانـــاة الــيــومــيــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــيــهــم، 
من  تغيّر  أن  النشاطات  لهذه  يمكن  لكن 
بالغضب  والتحكّم  اليومية  سلوكياتهم 
ــــه عــن 

ّ
ــهــــون أقــــل ــ

ّ
ــرف لـــديـــهـــم، وتـــجـــعـــلـــهـــم يــ

أنفسهم، وبالتالي قد تغيّر بنسبة %50 
 
ّ
أن نــفــســيّــات الأطــفــال مــن دون أن ننسى 

هــــذه الــنــشــاطــات تــحــصــل داخــــل المـــراكـــز، 
وعدم الخروج له بدوره تأثيراته، بيد أنه 
لا يمكننا على مسؤوليتنا وفي الظروف 

الراهنة أخذهم إلى أماكن بعيدة«.
 »نسبة قليلة من 

ّ
أن إلــى  وتلفت حمصي 

الأولاد تــمــكــنــت مـــن الالــتــحــاق بـــمـــدارس، 
تعليم  دون  من  منهم  العديد  بقي  بينما 
ــــال الــــعــــام المـــــاضـــــي، فــــي ظــــل عـــوامـــل  خــ
وظـــروف عــدة منها عــدم تمكن الأهــل من 
إحــضــار أوراق أولادهـــم معهم أو إفــادات 
من مدارسهم. وهناك أعــداد كبيرة أيضاً 
عائقاً  شــكــل  مــا  المـــــدارس  تستوعبهم  لــم 

كبيراً في هذا الإطار«.
علي )12 عاماً(، من بيت ليف الجنوبية، 
تــــرك وعــائــلــتــه المـــنـــزل مــنــذ نــحــو عــشــرة 
عنيفاً  قصفاً  تشهد  بــلــدتــه   

ّ
إن إذ  أشــهــر، 

ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــبـــل جـ  مــــن قـ
ً
ومــــتــــواصــــا

الإسرائيلي، أسفر عن دمار كبير وسقوط 
ــي عــــــن ســـعـــادتـــه  ــلــ شـــــــهـــــــداء. ويــــــعــــــرب عــ
بـــالـــنـــشـــاطـــات الــــتــــي تـــقـــيـــمـــهـــا مــؤســســة 
للعبة  الــكــبــيــر  »شــيــلــد«، ولا يخفي حــبّــه 
كـــرة الــقــدم الــتــي يــمــارســهــا مــع أصــدقــائــه 

في المركز، ويشعر بفرحة كبيرة عند لمس 
الكرة والركض على أرض الملعب.

مــن جهته، يــقــول حــســن، وهــو أيــضــاً من 
ه قصد وعائلته المركز 

ّ
بلدة بيت ليف، إن

مــنــذ عــشــرة أشـــهـــر، مــعــربــاً عـــن ســعــادتــه 
بـــالـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تــقــيــمــهــا المـــؤســـســـة، 
ـــه كــثــيــراً عـــن نــفــســه، 

ّ
والـــتـــي تــجــعــلــه يـــرف

وخــصــوصــاً أن هـــنـــاك أطـــفـــالًا مـــن عــمــره 
يلعب معهم. يعشق كرة القدم كونها من 
أجمل النشاطات، وفق تعبيره، بل تمثل 
الـــنـــشـــاط الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــمـــارســـه خــال 
يومه، ولا يردعه عنه شيء حتى أصوات 
القصف وجدار الصوت التي اعتاد عليها 
ولم يعد يخشاها. تمكّن حسن من تكوين 
عشرة أصدقاء في المركز، يحبهم ويلعب 
لكنه لا يخفي اشتياقه لمنزله في  معهم، 
بيت ليف ورفاق البلدة والمدرسة، ويقول: 
»اشـــتـــقـــت لـــلـــعـــب فــــي الــــســــاحــــة، وركـــــوب 
الـــدراجـــة الــهــوائــيــة، ولــعــب كـــرة الــقــدم مع 

أصدقائي. اشتقت إلى بيتي«.
حسن، الذي كان يمضي يومياته باللعب 
مــع أصــدقــائــه فــي الــقــريــة وعــلــى الــدراجــة 
الــهــوائــيــة وعــلــى الــهــاتــف لبعض الــوقــت، 
لكن  الــدراســة،  لرفاقه على مقاعد  اشتاق 
منذ نزوحه، لم يرَ أحداً منهم أو يتحدّث 

إليهم.
الــفــقــار )11 عــامــاً(، مــن طيرحرفا  أمـــا ذو 
الــجــنــوبــيــة، فــنــزح مـــع عــائــلــتــه مــنــذ نحو 
تــســعــة أشــهــر إلــــى مــديــنــة صــــور، بــعــدمــا 
ــاول قــصــف الاحـــتـــال بــلــدتــه، مـــا شــكّــل  طــ
خــطــراً كــبــيــراً عــلــى حــيــاتــهــم، ويــعــرب عن 
تقيمها  الـــتـــي  بــالــنــشــاطــات  اســتــمــتــاعــه 
ــة. يــمــضــي يـــومـــه بــالــلــعــب على  المـــؤســـسـ
الــهــاتــف، ثــم الـــنـــزول إلـــى الــســاحــة ولعب 
كــرة الــقــدم، النشاط الأحــب إلــى قلبه، مع 
أصدقائه. بات لديه عشرة رفاق يحبّهم، 
يشتاق لأصدقائه  نفسه  الوقت  في  لكنه 
في طيرحرفا، ويعرب عن اشتياقه لمنزل 
الــقــريــة ثــم يــقــول: »هــنــا أجــمــل. أحـــبّ بحر 
ــو الــــــذي كـــــان يــقــصــد شــاطــئ  صـــــــور«، هــ

الناقورة قبل الاشتباكات.

دعم نفسي وأنشطة ترفيهية 
لأطفال الجنوب اللبناني

كرة القدم هي اللعبة الأحب بالنسبة لأطفال كثيرين )حسين بيضون(

يشاركون في أحد النشاطات )حسين بيضون(

هجروا من خانيونس إلى دير البلح )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

1.700.000
العدد التقريبي للغزيين في »المنطقة 

الآمنة« في قطاع غزة، بحسب 
المكتب الإعلامي الحكومي.

يساهم الدعم النفسي 
والأنشطة الترفيهية 

التي تقيمها جمعيات 
للأطفال النازحين 

في جنوب لبنان في 
تخفيف الضغوط، 
رغم اشتياقهم إلى 

بيوتهم وقراهم

ترتفع نداءات استغاثة 
المهاجرين في البحر 

الأبيض المتوسط في ظل 
تقييد إيطاليا عمليات 
الإنقاذ لترتفع أعداد 

الوفيات نتيجة الغرق، 
فيما يتوقع تنفيذ 

مراكب البحث والإنقاذ 
التونسية مهمات بحرية 
خارج مياهها الإقليمية

تقييد عمل قوارب إنقاذ المهاجرين في المتوسـط يزيد نداءات الإغاثة
تجازف قوارب 

المهاجرين بسلك ممرات 
بحرية غير آمنة

السياسات الأوروبية أدت 
إلى نتيجة عكسية وزيادة 

تدفق المهاجرين

تونس ـ إيمان الحامدي

تــســجّــل مــنــظــمــات الإغــــاثــــة الــبــحــريــة طــلــبــات 
التي  المهاجرين  زوارق  من  متزايدة  استغاثة 
تقييد عمل  مــع  البحر،  فــي  تــواجــه صعوبات 
مــراكــب الإنــقــاذ مــن قــبــل الــســلــطــات الإيطالية 
بمقتضى قــانــون الإنـــقـــاذ الــبــحــري الــــذي بــدأ 
تطبيقه منذ عام 2023. وتخشى المنظمات غير 
لمراكب  الطويل  الغياب  أن يتسبب  الحكومية 
الإنقاذ في المتوسط في المزيد من الوفيات في 
أو أس  الإنــقــاذ »أس  البحر. وبحسب جمعية 
هيومانيتي«، خسرت سفن الإنقاذ في البحر 
الأبيض المتوسط العام الماضي ما يعادل 374 
يوماً من الإنقاذ، بسبب الوقت الذي تستغرقه 
الرحات الطويلة للوصول إلى موانئ الإنزال 
الإيـــطـــالـــيـــة الـــبـــعـــيـــدة، بــعــدمــا كـــانـــت تستغل 
المــوانــئ الأقــــرب. ومــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
مــن 1000 مهاجر حتفهم  أكــثــر  لقي  المــاضــي، 
أو فـــقـــدوا وســــط الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
بــحــســب المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة مــقــارنــة بـ 

في  المـــســـؤولـــة  ــد  وتـــؤكـ  .2023 ــام  عــ فـــي   3155
المتوسط« هيبة محمد،  إنـــذار  »هــاتــف  شبكة 
أن »طــلــبــات الــنــجــدة الـــتـــي يــتــم تــلــقــيــهــا عبر 
عــام 2014«،  الشبكة في تصاعد مستمر منذ 
تنفذها  التي  الإنقاذ  أن »مهمات  إلــى  مشيرة 
الــقــوارب المتخصصة تتم أســاســاً فــي منطقة 
تغرق  بينما  المتوسط،  الأبيض  البحر  وســط 
مختلفة«. تضيف  بحرية  ممرات  في  المــراكــب 
»الشبكة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثها  في 
تلقت في الفترة ما بن يناير/ كانون الثاني 
 959 نحو   2023 عــام  الأول  تشرين  وأكتوبر/ 
ــــوارب أبـــحـــرت مـــن ســواحــل  طــلــب نــجــدة مـــن قـ
تــونــس ولــيــبــيــا، وذلــــك مـــن مــجــمــوع أكــثــر من 
كامل  فــي  الــشــبــكــة  تلقتها  نــجــدة  طــلــب   1900
دول الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط«. وتــفــيــد بــأن 
»السياسات الأوروبية في منع المهاجرين من 
الوصول إلى سواحل أوروبا أدت إلى نتيجة 
إلــى آخــر تدفق  عكسية، إذ يتصاعد مــن عــام 
المــهــاجــريــن غــيــر الــعــابــئــن بــمــحــاولات الصد 
التي تمارسها الشرطة البحرية«. وتشير إلى 

أن »تراجع نشاط مراكب الإنقاذ في المتوسط 
يــزيــد مخاطر غرق  الإيطالية  القيود  ظــل  فــي 
المهاجرين، لكنه لا يحد من الهجرة عموماً«. 
الــتــيــارات البحرية  وتــقــول: »غالباً مــا تــجــرف 
قبل وصــول مراكب  راكبوها  القوارب ويغرق 
الإغاثة التي تتمركز في مناطق بعيدة نسبياً 

الجوي للعملية. وقال تقرير صادر عن شبكة 
»هــاتــف إنــــذار المــتــوســط« إن »اتــفــاق الــشــراكــة 
الذي وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي عام 
لمراقبة  الــتــعــاقــد  لآلــيــة  اســتــمــراراً  يمثل   2023
الهجرة من تونس في مجال التعاون البحري، 
ــــد قـــــــوات الأمـــــــن الــتــونــســيــة  ــــزويـ ــــن خــــــال تـ مـ
بالقوارب والــرادارات المتنقلة والآليات وقطع 
الغيار والمحركات، من أجل التحكم بعمليات 
التنقل باتجاه أوروبا«. وأكد التقرير الصادر 
فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي تــحــت عــنــوان 
التعاقد المبطن بن تونس  »بحر مسيّج«، أن 
ــــي يــهــدف إلـــى إنــشــاء نظام  والاتـــحـــاد الأوروبـ
إلــى تــونــس«. وفي  الإعـــادة القسرية بالوكالة 
مقابل تقييد نشاط مــراكــب الإغــاثــة والإنــقــاذ 
الــدولــيــة، مــن المــتــوقــع أن تنفذ مــراكــب البحث 
والإنقاذ التونسية قريباً مهمات بحرية خارج 
المياه الإقليمية التونسية، بعد الإعان رسمياً 
عـــن إنـــشـــاء تـــونـــس مــنــطــقــة الــبــحــث والإنـــقـــاذ 
ــة بـــهـــا والــــخــــاضــــعــــة لمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا.  الــــخــــاصــ
وبــحــســب المـــســـارات الــجــديــدة لمــراكــب الإنــقــاذ، 

ســيــكــون مــتــاحــاً لــلــبــحــريــة الــتــونــســيــة الــقــيــام 
المــهــاجــريــن على  ــادة  ــ وإعـ اعـــتـــراض  بعمليات 
المراكب من  مساحة جغرافية تغطي مسارات 
الإيطالية.  لمــبــيــدوزا  ليبيا نحو جــزيــرة  غــرب 
وأصـــدرت تونس فــي إبــريــل/ نسيان الماضي 
الــبــحــث  بــتــنــظــيــم  المـــتـــعـــلـــق  الأمـــــــر رقــــــم 181 
والإنقاذ البحرين. وعرّف الأمر »البحث« بأنه 
»عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص 
المركز  تنسيقها  يتولى  البحر،  في  المكروبن 
الــوطــنــي لتنسيق عــمــلــيــات الــبــحــث والإنــقــاذ 
البحرين أو المراكز الفرعية«، بينما المقصود 
ــاذ« هـــو »عــمــلــيــة انــتــشــال أشــخــاص  ــقــ بــــ »الإنــ
مـــكـــروبـــن فـــي الــبــحــر وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
الأولـــيـــة الــطــبــيــة أو غــيــر الــطــبــيــة ونــقــلــهــم إلــى 
مــكــان آمـــــن«. ويــــرى المــتــحــدث بــاســم المــنــتــدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
رمضان بن عمر، لـ »العربي الجديد«: »عملياً، 
ســيــكــون مــتــاحــاً لــلــبــحــريــة الــتــونــســيــة الــقــيــام 
المــهــاجــريــن على  ــادة  ــ وإعـ اعـــتـــراض  بعمليات 
كامل طول هذه المساحة الجغرافية الضخمة«.

عــن المــمــرات الــبــحــريــة الــتــي تسلكها الــقــوارب 
. تتابع:  الــبــحــري«  الــحــرس  بعيداً عــن مراقبة 
»تــــجــــازف قــــــوارب المـــهـــاجـــريـــن بــســلــك مــمــرات 
بــحــريــة غــيــر آمــنــة وغــيــر مــشــمــولــة بالتغطية 
من قبل مراكب النجدة، ما يفسر ارتفاع عدد 
الغرق«. ويوم  المفقودين والقتلى في حــوادث 
سفينة  أنـــقـــذت  الــــجــــاري،  آب  أغـــســـطـــس/   15
أطباء  لمنظمة  التابعة  الإنسانية  المــســاعــدات 
ــي قــــــارب مــطــاطــي  ــراً فــ ــاجـ ــهـ بــــا حــــــدود 57 مـ
وخصصت  التونسي،  الساحل  قبالة  انجرف 
لها السلطات الإيطالية ميناء ليفورنو الآمن 
لإنـــزال ركــابــهــا، مــا يمثل ثــاثــة أيـــام ماحية. 
وأعــلــنــت المــنــظــمــة عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى منصة 
»إكــــــس« أن ســفــيــنــة »جـــيـــو بـــارنـــتـــس«، وهــي 
ــاء با  ــبـ ســفــيــنــة إنــســانــيــة تــابــعــة لمــنــظــمــة »أطـ
ــراً وســـــط الــبــحــر  ــاجـ ــهـ ــقــــذت 57 مـ حــــــــدود«، أنــ
ــل تـــونـــس،  ــتـــوســـط قـــبـــالـــة ســــواحــ ــيــــض المـ الأبــ
بــعــد الــتــقــاط إشــعــار مــن شبكة »هــاتــف إنـــذار 
المـــتـــوســـط«، فــيــمــا قـــدّمـــت طـــائـــرة مـــن جمعية 
الدعم  الحكومية  غير  متطوعون«  »طــيــارون 

مهاجرون قبالة مدينة 
صفاقس في تونس 
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قضايا

علاء الدين آل رشي

 
ً
ــة ــالــ ــيـــش حــ ــعـ لا تـــــــــزال ســـــوريـــــة تـ
ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــــــــن الاضــــــــــــطــــــــــــراب الـ
والاجــتــمــاعــي مــنــذ انــــدلاع الــثــورة 
عــام 2011، مــا يضعها فــي مركز جــدل واســع 
ــــن والـــســـيـــاســـيـــن والـــنـــاشـــطـــن.  ــؤرّخـ ــ بــــن المـ
السورين ما حدث  وتعدّ شريحة كبيرة من 
 تسعى إلى 

ً
 مشروعة

ً
 شعبية

ً
في بلدهم ثورة

التغيير والإصلاح، بينما يراها آخرون حرباً 
 متعدّدة الجوانب، تتمازج فيها عوامل 

ً
أهلية

داخلية وخارجية. 
لقد أجاب عزمي بشارة عن سؤاله إذا ما كان 
الثورة في كتابه  هناك تحديد علمي لمفهوم 
»في الثورة والقابليّة للثورة« )المركز العربي 
ــيـــاســـات، الــــدوحــــة،  لـــألـــبـــحـــاث ودراســــــــة الـــسـ
2011( بــقــولــه: »هــنــالــك مــحــاولات يصعب أن 
ترقى إلى مستوى التعريف العلمي. فالكلمة 
)الثورة( دارجة في الاستخدام اليومي للغة، 
ــى فــي الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة أطــلــقــت على 

ّ
وحــت

الظواهر المختلفة في شدتها،  عــدد كبير من 
ى غير 

ّ
ح - أو حت

ّ
التي تمتد من أي تحرك مسل

ح - ضــدّ نــظــام مــا، إلــى الــتــحــرّكــات التي 
ّ
مسل

الذي  الأمر  النظام واستبداله؛  تطرح إسقاط 
اللغة  وفــي  المصطلح.  تدقيق  عملية  يصعب 
الــعــربــيــة نــفــســهــا اســتــخــدم الــتــعــبــيــر لــوصــف 
تحرّكات شعبية من أنواع عديدة مثل »ثورة 
الزنج« و«ثورة القرامطة«. واستخدمها عرب 
بــثــورات عصرهم  المــتــأثــرون  العشرين  الــقــرن 
لفهم الماضي بمفاهيم الحاضر، وفي محاولة 
لــلارتــبــاط بــتــراث ثــوري مفترض يكتب كأنه 
سيرورة نضال الطبقات المضطهدة. فكما أن 
هنالك ثـــورة الــزنــج وثـــورة الــقــرامــطــة، هنالك 
ا ثورة عمر المختار )1862 - 1932( وثورة 

ً
أيض

الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي 
)1882 - 1963( وطبعا ثورة الجزائر والثورة 
الفلسطينية، وثــورة 23 تموز / يوليو 1952 
 ،  )1970  -  1918( الناصر  عبد  جمال  بقيادة 
عبد  بقيادة   1958 يوليو   / تموز   14 وثـــورة 
واســتــخــدمــت   .)1963  1914-( قــاســم  الــكــريــم 
كــلــمــة ثــــورة بــســهــولــة تــصــل إلـــى حـــد الــخــفــة، 
ا من الكتاب أنفسهم الذين يرفضون 

ً
وأحيان

تسمية الثورات العربية من عام 2011 ثورات. 
ــذا هـــو نــهــج ثـــوريـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر  وهــ
الأوروبين في إطلاق كلمة )ثورة( على تمرّد 
في   )Spartacus( بقيادة سبارتاكوس  العبيد 
اليسار  ونهج  العبيد(،  )ثــورة  القديمة  رومــا 
الألماني منذ كارل ماركس في تسمية الحركة 
الــديــنــيــة الألــفــيــة الــخــلاصــيــة بــقــيــادة تــومــاس 
مونتسر )Thomas Muntzer( ثورة الفلاحن«. 
بينما وضعها مؤرخون أوروبيون في إطار 
الانــشــقــاقــات عــن حــركــة الإصــــلاح الــديــنــي، أو 
الــحــركــات الــديــنــيــة الــخــلاصــيــة الــتــي تــولــدت 
الأبعاد  متعددة  عملية  تشمل  بوصفها  منه 
والـــظـــواهـــر مـــن حـــركـــات ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة 
واحتجاجية وثورية. وهــذا ما قد يشير إلى 

الاختلاف بن نهج المفكر ونهج المؤرخ«.
)ثــورة(  ويتابع بــشــارة: »لكن اســتــخــدام لفظ 
في وصف هذه التمردات الشعبية جاء بشكل 
في  الثورية  بالأيديولوجيات  متأثرًا  متأخر 
أهمية  نتخيل  أن  ويمكننا  العشرين.  الــقــرن 
ــورة أكــتــوبــر، والــثــورة  الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، وثــ
الصينية، والثورة الكوبية في النصف الثاني 
الثورة  العشرين، ثم تحول مفهوم  القرن  من 
على الديكتاتوريات والنفوذ الأميركي، الآتي 
من أميركا اللاتينية، إلى مصطلح رئيس في 
اللاهوت السياسي لمثقفي اليسار في العالم 
إلى  السياق  فــي هــذا  عــمــومــاً«، منبهاً  الثالث 
ــه لـــم يــســتــخــدم المــــؤرّخــــون الـــعـــرب الــقــدمــاء  ــ

ّ
أن

كلمة »ثــورة«، بل كلمات »مثل خروج وفتنة، 
ــروج الــقــرامــطــة(.  ــ ــزنـــج( و)خــ فــقــالــوا )فــتــنــة الـ
الذي  الأهلي  الصراع  الواقع هي  والفتنة في 
يمسّ بالعنف التوازن السياسي الاجتماعي 
القائم بن جماعات أهلية. وربما يرتبط ذلك 
مرجعيا بالمفهوم الإسلامي لوحدة الجماعة 
الــتــي ارتبطت بــدورهــا بتعزيز  واســتــقــرارهــا 
المستقرة  المــدن  بناء  أي  التمصير،  ديناميات 
ــمـــاع الـــبـــدوي  ــتـ وخــطــطــهــا مــقــابــل نــمــط الاجـ
الأعــــرابــــي المــنــقــســم والمــــضــــطــــرب«. ويــخــلــص 
 »مــفــهــوم المـــؤرّخـــن الــعــرب لما 

ّ
بــشــارة إلـــى أن

)الــــثــــورة(  ـــ يــصــفــه المـــــؤرّخـــــون المــــعــــاصــــرون بــ
ــذي حــكــم إنـــتـــاجـــه، وهــو  ــ خـــاضـــع لــلــســيــاق الـ
ــا 

ً
اعـــتـــبـــار الــــخــــروج عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة تــقــويــض

لــلــعــمــران والـــخـــروج عــلــى الــجــمــاعــة أو الأمـــة 
ــا الــخــروج  ــل فـــي ذم الــــخــــوارج، وأمــ هـــو الأصــ
على السلطان الغاشم فقد اختلف في شأنه، 
فــالــبــعــض اعـــتـــبـــره خــــروجًــــا عــلــى الــجــمــاعــة، 
والبعض الآخــر رآه أمــرًا مشروعا، بل واجبا 
فــي بعض الــحــالات«. وبــرأيــه »إن أقــرب كلمة 
)الــخــروج(،  الثورة المعاصرة هي  إلــى مفهوم 
الحق والــخــروج هنا  الــخــروج لطلب  بمعنى 
الجماعة، ولا حتى  بداية ليس خروجا على 
على السلطان، بــل هــو )خـــروج إلـــى(، خــروج 
إلى الناس طلبا للحق. إنه خروج إلى المجال 
العام، وفي هذه الحالة طلبا لإحقاق حق أو 
أمّــا الــحــرب الأهلية فهي »اقتتال  دفــع ظــلــم«. 
داخلي في بلد ما، حيث ينشب صراع مسلح 
بن مجموعات مختلفة من السكان. يرى كل 

فرد في هذا النوع من الحروب أن عدوه ومن 
يــريــد الــبــقــاء مــحــايــداً هــمــا خــائــنــان لا يمكن 
نفس  فــي  معهما  العمل  أو  معهما  التعايش 
التقسيم الترابي. هذه الحروب تكون شديدة 
ــقـــوات المسلحة  الـــحـــدة، وغــالــبًــا مـــا تــشــمــل الـ
النظامية، وتؤدّي إلى سقوط أعداد كبيرة من 
الضحايا واستهلاك موارد هائلة. منذ نهاية 
في  ارتفاعًا  شهدنا  الثانية،  العالمية  الحرب 
عدد الحروب الأهلية، وتستمر هذه النزاعات 
لفترات« )محمد عاكف جمال، »حــول مفهوم 
الحرب الأهلية«، صحيفة البيان، 2014/3/7(. 
ــار  ــ ــا هـــي الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة، والآثـ ولـــكـــن مـ
 
ً
المــرتــبــطــة بتصنيف الــنــزاع بــاعــتــبــاره »ثـــورة
من  يمنع  وبينما   ،»

ً
أهلية »حرباً  أو  شعبية« 

ل 
ّ

الحصول على الدعم الدولي ما يخصّ التدخ
فــإن التصنيف »ثــورة شعبية« قد  الخارجي، 
يحرز دعماً دولياً، بينما قد تسعى الدول إلى 
الحياد في حالة الحرب الأهلية، ما قد يُؤدّي 
دة. وفي 

ّ
لات إنسانية أو عسكرية مُعق

ّ
إلى تدخ

ق بحماية المدنين، يُعتبر الثوار في 
ّ
ما يتعل

الثورة الشعبية محمين قانونياً، بينما يمكن 
ؤدّي الحرب الأهلية إلى محاكماتٍ دولية 

ُ
أن ت

القادة  أمّــا  الإنــســان.  انتهاكات حقوق  بسبب 
ــورة شــعــبــيــة فــهــم قـــد يتمتعون  الـــجُـــدد فـــي ثــ
بــالــحــصــانــة، بــيــنــمــا الـــقـــادة فـــي حــــرب أهــلــيــة 
تمكن ملاحقتهم قانونياً. لذا، يُعدّ الخلط بن 
 
ً
داً يحمل تبعاتٍ خطيرة

ّ
المصطلحن أمراً مُعق

ية والدولية.
ّ
في المستويات المحل

آراء وتقييمات
 ذات 

ً
 سلمية

ً
بـــدأت الــثــورة فــي ســوريــة حــركــة

طـــابـــع شــعــبــي، فـــرفـــع الـــســـوريـــون أصــواتــهــم 
 بــالــحــرّيــة والـــكـــرامـــة. أطــلــق الــشــبــاب 

ً
مــطــالــبــة

ــراك، شــــعــــارات  ــ ــحــ ــ ــــون، فــــي بــــدايــــة الــ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة والاقـ ــيــــاســ الإصــــــــلاحــــــــات الــــســ
والاجــتــمــاعــيــة، مــوجّــهــن أصــابــع الاتــهــام إلى 
الـــنـــظـــام الـــــذي اســـتـــمـــرّ فـــي قــمــع الــتــظــاهــرات 
آذار 2011،  مــــارس/  فــي 15  مـــتـــزايـــد...  بــشــكــل 
ــمــهــا 

ّ
الــــثــــورة فــــي أوّل تـــظـــاهـــرة نــظ انــطــلــقــت 

الحميدية  فــي ســوق  المــدنــي  المجتمع  ناشطو 
وسط دمشق، حيث ردّد المتظاهرون شعاراتٍ 
تــنــادي بــالــحــرّيــة، مــنــهــا »الــلــه ســوريــة حــرّيــة 
وبــــس«، فــســارعــت قــــوات الأمــــن إلـــى مهاجمة 
واعتقال  التظاهرة،  وفــض  المــســالمــة،  الجموع 
عدة ناشطن مشاركن فيها، ودعت صفحات 
مُؤيّدة للثورة إلى تظاهرات حاشدة في المدن 
ــارس تــحــت اســم  الــســوريــة يـــوم الجمعة 18 مـ
الكرامة«، فتحرّكت عدّة مدن سورية،  »جمعة 

 العنف الذي 
ّ
كانت تحمل طابعًا فــريــدًا«، وأن

ــبــــلاد كـــــان ردّة فـــعـــل عـــلـــى الــقــمــع  شـــهـــدتـــه الــ
ـــلات 

ّ
ـــا إلــــى تـــدخ

ً
الـــوحـــشـــي. لــكــنــه يُــشــيــر أيـــض

القوى السياسية التي شوّهت الثورة، وأعطت 
السياق، يقول  هــذا  للصراع. وفــي  آخــر   

ً
شكلا

الــبــاحــث عبد الــرحــمــن الــبــوطــي )نــجــل الشيخ 
 الــثــورة 

ّ
مــحــمــد ســعــيــد رمـــضـــان الــبــوطــي( إن

ــــده،  انــطــلــقــت بــــ«مـــطـــالـــبَ شــرعــيــة« أيّـــدهـــا والـ
وظهرت فتوى تجيز التظاهرات وتحريم قتل 
موسى  الــســوري  ان 

ّ
الفن ويذهب  المتظاهرين. 

ه منذ بداية الثورة، قدّم »آلام 
ّ
مصطفى إلى أن

ذاتــي«،  ي طوعي 
ّ
فن قالب  الناس وآمالهم في 

 مـــا يــحــصــل لــيــس حــربــاً 
ّ
ــأن ــ وذلــــك لإيــمــانــه »بـ

والقهر  الظلم  على   
ٌ
عفوية  

ٌ
ثــورة وإنما  أهلية 

الــذي خيّم على السورين فحول  والاستبداد 
المــتــزايــد من  العنف   

ّ
لكن كــوابــيــس«،  أحلامهم 

الــنــظــام دفــــع ســـوريـــن عــديــديــن إلــــى اعــتــمــاد 
مطالبهم،  عــن  للتعبير  العسكرية  الــوســائــل 
الـــثـــورة السلمية صــراعــاً  تــحــوّل  إلـــى  أدّى  مــا 
تــرى مديرة  لمــا حصل،  حاً. وفــي تأصيل 

ّ
مسل

مركز مدنيون للتفكير الاستراتيجي وعضو 
الــدســتــور عــن وفد  ــرة لصياغة 

ّ
المــصــغ اللجنة 

 »مـــا حــدث 
ّ
المــجــتــمــع المـــدنـــي رغـــــداء زيـــــدان أن

فــي ســوريــة منذ مـــارس/ آذار 2011، ولا يــزال 
 واحــتــجــاجٌ شعبي واســع 

ٌ
ثـــورة مستمراً، هــو 

ضـــدّ نــظــام مــســتــبــدّ طــائــفــي، عــمــل عــلــى مــدى 
 صـــوت مـــعـــارض، وأوغـــل 

ّ
عــقــود عــلــى وأد كـــل

والاجتماعية  السياسية  الأزمـــات  إحـــداث  فــي 
والاقتصادية العميقة التي حرمت السورين 
الــرأي،  هم في التعبير وإبــداء 

ّ
والسوريات حق

بـــلـــدهـــم،  شـــــــؤون  إدارة  ــــي  فـ المــــشــــاركــــة  وفــــــي 
ت قدرتهم 

ّ
وحرمتهم من العيش بكرامة، وشل

ــره«. مــــع تــصــاعــد  ــويــ ــطــ ــاء وطـــنـــهـــم وتــ ــنـ فــــي بـ
لتدعم   

ٌ
قــوىً خارجية لت 

ّ
تدخ الاحــتــجــاجــات، 

الـــنـــزاع، مــا زاد مــن تعقيد  أطــرافــاً معيّنة فــي 
الــــصــــراع، فــبــحــســب بـــرهـــان غــلــيــون »الـــثـــورة 
هامشها  على  تفجّرت  التي  والنزاعات  شــيء 
ــلــة والمــلــيــشــيــات الأجــنــبــيــة 

ّ
بـــن الـــــدول المــتــدخ

ــل فــراغــن، 
ّ

شــيء آخـــر«. وقــد أوجـــد هــذا الــتــدخ
ــاً، ســمــحــا بــالــنــمــو الــســريــع  ــيـ ــنـ ســيــاســيــاً وأمـ
حة متعدّدة، بما في ذلك التي 

ّ
لجماعات مسل

لديها أجندات إسلامية ُمتطرّفة. وقد تسبّبت 
هـــذه الــديــنــامــيــكــيــات فـــي حــالــة مـــن الــفــوضــى 
أضرّت بمصالح الشعب السوري. ومع تطوّر 
ــون كـــثـــيـــرون بــخــيــبــة  ــوريــ الأحـــــــــداث، شـــعـــر ســ
 تــحــوّل حَــراكــهــم الشعبي 

َ
أمـــل كــبــيــرة نــتــيــجــة

الــشــرعــيــة.  ــداً يــتــجــاوز مطالبهم 
َّ
مُــعــق صــراعــاً 

مـــن خــــلال الــنــظــر إلــــى وجــهــة الــــروائــــي حليم 
 »الأحــداث في سورية 

ّ
يوسف، يمكن القول إن

تعارف عليه، 
ُ
 بالمعنى الم

ً
 شعبية

ً
لم تكن ثورة

ــمــا خليط 
ّ
، وإن

ً
ــهــا لــم تكن حــربــاً أهــلــيــة

ّ
كما أن

الــصــراع في  الإثــنــن«. وبالفعل، يتضمّن  مــن 
ســـوريـــة عــنــاصــرَ مـــن الــجــانــبــن كــلــيــهــمــا. من 
ومــن جهة  المشروعة،  الشعبية  المطالب  جهة، 
ـــلات 

ّ
أخـــــرى، الانـــقـــســـامـــات الــطــائــفــيــة والـــتـــدخ

الأجنبية. لا يمكننا ببساطة تصنيف الحالة 
 ،

ً
 شعبية

ً
 أو ثورة

ً
السورية الراهنة حرباً أهلية

السياسية  الأبــعــاد   من 
ٌ
بالفعل خليط بل هي 

تأثير  منها   
ٍّ

لكل والاقتصادية،  والاجتماعية 
مختلف في الوضع الراهن.

الأهلية  والحرب  الشعبية  الثورة  بن  الخلط 
يـــمـــكـــن أن يُــــــــــؤدّي إلــــــى تــــداعــــيــــات قـــانـــونـــيـــة 
ر هذا التباين 

ّ
دة. يمكن أن يُؤث

ّ
وسياسية مُعق

في كيفية تفاعل المجتمع الدولي مع الحركة، 
وعــلــى شــرعــيــة الأطـــــراف المـــشـــاركـــة، وتطبيق 
ــي الإنــــســــانــــي. يـــجـــب تــحــديــد  ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ الـ
القانون  تطبيق  لضمان  ة 

ّ
بدق الــنــزاع  طبيعة 

ـــب الــتــصــنــيــف 
ّ
بــشــكــل عــــــادل وفـــــعّـــــال، وتـــجـــن

ــــذي قـــد يُــــــؤدّي إلــــى فـــقـــدان الــدعــم  الــخــاطــئ الـ
ــة  ــورّطــ ــتــ المــ تــــعــــريــــض الأطـــــــــــراف  الــــــدولــــــي أو 
لــة الــقــانــونــيــة أمـــام المــحــاكــم الــدولــيــة.  لــلــمــســاء
ومـــن هـــذه الــنــقــطــة الــقــانــونــيــة، تــرفــض رغـــداء 
زيـــدان وصــف مــا جــرى )ويــجــري( فــي سورية 
 »غــيــر واقــعــي، 

ٌ
ــه حــرب أهــلــيــة، فهو وصـــف

ّ
بــأن

 عن أنه غير علمي وغير منهجي، وهو 
ً
فضلا

لا يعدو ترديداً لمقولات غير مثبتة علمياً، إذ 
ما زال الباحثون يقدّمون تفسيرات مختلطة 
واضح  ــفــاق 

ّ
ات هناك  وليس  الأهلية،  للحروب 

بــيــنــهــم فـــي تــعــريــفــهــا أو تــوصــيــفــهــا«. تــســود 
 من الفوضى 

ٌ
بن السورين والسوريات حالة

الـــذيـــن يمكنهم  الــــقــــادة  ــاب  غــ إذ  الــســيــاســيــة، 
ويطرح  مُشترَك.  سقفٍ  تحت  الشعب  توحيد 
رئــيــس المــركــز الـــكـــردي لــلــدراســات والأبــحــاث 
نوّاف خليل سؤالًا مُؤلماً: »أين هي الثورة الآن، 
ومــن هــم قادتها فــي مواجهة الــنــظــام؟«. ومن 
رت بوجود 

ّ
 حالة الفراغ القيادي تأث

ّ
الملاحظ أن

حة عديدة تعكس مصالحَ وقوىً 
ّ
فصائل مسل

ــــؤدّي إلـــى غــيــاب استراتيجية  يُـ ، مــا 
ً
مــخــتــلــفــة

عات الشعبية. 
ّ
موحّدة لتحقيق التطل

ــــذور مــطــالــب الــشــعــب   جـ
ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

التحدّي في  ل 
ّ
، ويتمث

ً
تــزال قائمة الــســوري لا 

 الصراعات هذه، إلا أن 
ّ

كيفية تحقيقها في ظل
 
َ
حالة تعكس  سورية  في  الحالية  الاتجاهات 

القوى  التعاون بن  ب 
ّ
الــرؤيــة، ما يتطل غيابِ 

الــوطــنــيــة المــخــتــلــفــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق ولادة 
 ذلــك، 

ّ
ســوريــة الديمقراطية والــحــرّة. وفــي ظــل

عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــســعــى إلـــى تقديم 
ــرّ بــرهــان  ــم لمــطــالــب الـــشـــعـــب، لـــذلـــك يُـــصـ ــدعـ الـ
داً، 

ّ
 وهناك جــلا

ً
 »هناك ضحيّة

ّ
أن غليون على 

والــشــعــب هــو الضحية لــحــروب الــنــظــام التي 
 وبالوسائل 

ً
أهلية الثورة حرباً  يقلب  أن  أراد 

ها، وفشل في ذلك، ما اضطره إلى أن يستمرّ 
ّ
كل

في الحرب نظاماً وحكماً بالتحالف مع قوىً 
ها تطمح إلى اكتساب 

ّ
أجنبيةٍ من الواضح أن

مواقع ومصالح في ســوريــة«. ويجزم محمد 
 لـــم تــكــن، 

ٌ
 عــظــيــمــة

ٌ
ــورة ــ ــهــا »ثــ

ّ
خــيــر الـــوزيـــر بــأن

ولن تكون، حرباً أهلية أبــداً«. وتوضح رغداء 
 »نظام الأسد تمسّك بسردية المؤامرة 

ّ
زيدان أن

ــتـــه، وقـــتـــل شــعــبــه بــالــقــنــابــل  الــكــونــيــة لإطـــاحـ
والــبــرامــيــل المــتــفــجّــرة والـــســـلاح الــكــيــمــيــائــي، 
 

ّ
بــيــنــمــا لـــم يــمــتــلــك أكــثــر مـــن »الاحـــتـــفـــاظ بــحــق

الردّ« على الاعتداءات المستمرّة والمتكرّرة على 
التبعية وتسليم  سيادة ســوريــة، ومــزيــداً من 
مقدّرات البلد وموانيها وثرواتها واقتصادها 
وأرضــهــا وســمــائــهــا لــجــيــوش أجــنــبــيــة، باتت 
 

ّ
 بالقرار السوري«. في ظل

ُ
اليوم هي المتحكمة

د من ثورة إلى صراع يسمّيه 
ّ
عق

ُ
هذا الانتقال الم

الــوزيــر »صــراعــاً عــلــى الــســلــطــة«، يبقى الأمــل 
قــدرة الشعب السوري في تجاوز  قاً على 

َّ
مُعل

ــاع، والـــعـــودة إلـــى مــســار التغيير  ــ هـــذه الأوضـ
ــحــة إلــى حــوار 

ّ
ى الــحــاجــة المــل

ّ
ــاء. إذ تتجل

ّ
الــبــن

شــامــل يــأخــذ بــالاعــتــبــار مــطــالــبَ الــســوريــن، 
ويسعى إلى تحقيق العدالة والكرامة.  

 ،
ً
 قضية سورية مفتوحة

ّ
يتضح ممّا سبق أن

ــاح المـــســـتـــقـــبـــل يــــكــــمــــن فــــــي الـــــوحـــــدة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ومـ
كما  المعنية.  الأطـــراف  بن جميع  والتضامن 
 أم حرباً 

ً
، ســـواء مــن عــدّ الــواقــع ثـــورة

َّ
 الــكــل

ّ
أن

ه، 
ّ
كل ذلــك  مسؤولية  النظام  يحمّلون  أهلية، 

»فهم  البوطي  حسب  السورين  على  ويجب 
ــد، والــــذي وصـــل إلــى 

ّ
ــعــق

ُ
ــتــداخــل والم

ُ
الــواقــع الم

 
ّ
 ســوريــة، وتــوهــن قــواهــا، وأن

ّ
جــيــوش تــحــتــل

النظام،  يتحمّل مسؤوليته  ه 
ّ
كل فيه  ما نحن 

ــعــارَضــة الكثيرة أم 
ُ
ســـواء أكـــان مــن أخــطــاء الم

بت 
ّ
تصل التي  الممنهجة،  السلطة  أخــطــاء  مــن 
وأودت بسورية إلى ما لا يمكن توصيفه«.

)كاتب وباحث سوري مقيم في ألمانيا(

جذور الصراع وتداعياته

حرب أهلية في سورية 
أم ثورة شعبية؟

يعُتبر الثوار في الثورة 
الشعبية محميين 

قانونياً، بينما يمكن أن 
تُؤدّي الحرب الأهلية 

إلى محاكمات دولية 
بسبب انتهاكات 
حقوق الإنسان

شعر سوريون كثيرون 
بخيبة أمل كبيرة 

نتيجةَ تحوّل حَراكهم 
الشعبي صراعاً 
مُعقّداً يتجاوز 

مطالبهم الشرعية

تحاول هذه الورقة تقديم تحليلٍ شاملٍ عن الحراك السوري الذي انطلق ضدّ النظام في مارس/آذار من العام 2011، باستعراض 
آراء متعدّدة بشأن جذور الصراع وتداعياته، وهل ما حدث ثورة شعبية أم حرب أهلية؟

)Getty( 2011/3/23 ،نشطاء سوريون مناهضون للنظام في شارع في مدينة درعا

مع تصاعد الاحتجاجات، تدخّلت قوى خارجية لتدعم أطرافاً معينّة 
في النزاع، ما زاد من تعقيد الصراع، فبحسب برهان غليون »الثورة شيء 
والنزاعات التي تفجّرت على هامشها بين الدول المتدخّلة والمليشيات 
سمحا  وأمنياً،  سياسياً  فراغين  خلق  التدخّل  هذا  آخر«.  شيء  الأجنبية 
بالنمو السريع لجماعات مسلحّة متعدّدة، بما في ذلك تلك التي لديها 
أجندات إسلامية متطرفّة. وقد تسببّت هذه الديناميكيات في خلق 
التي أضرتّ بمصالح الشعب السوري. ومع تطوّر  حالة من الفوضى، 
الأحداث، شعر سوريون كثيرون بخيبة أمل كبيرة، نتيجة تحوّل حَراكهم 

داً يتجاوز مطالبهم الشرعية. الشعبي صراعاً مُعقَّ

فراغان أمني وسياسي

20

الــزور  منها دمشق وحمص وبــانــيــاس وديــر 
 على 

ً
ــا، وكــانــت تــظــاهــرة درعـــا حـــاشـــدة ــ ودرعـ

خلفية طـــرد مــســؤولــي نــظــام الأســــد الأهــالــي 
لن، 

َ
عتق

ُ
الذين طالبوا بالإفراج عن أطفالهم الم

وردّت قوات النظام السوري بالرصاص الحي 
لــتــفــريــق الــتــظــاهــرة، مــا أدى إلـــى ســقــوط أوّل 
عياش  منهم حسام  السورية،  الــثــورة  شهداء 
ومـــحـــمـــود جــــوابــــرة. ثـــم تــتــالــت الـــتـــظـــاهـــرات، 
وانضمّت المدن السورية والقرى إليها تباعاً، 
 
ً
وتــحــوّل تشييع الــشــهــداء تــظــاهــراتٍ حــاشــدة

حــمــلــت طـــابـــع الــســلــمــيــة، وطـــالـــبـــت بــالــحــرّيــة 
ــر المـــؤسّـــســـة الـــســـوريـــة  ــــرى مـــديـ والـــتـــغـــيـــيـــر. يـ
ــــي جـــنـــيـــف مــحــمــد  ــــات والأبــــــحــــــاث فـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
 عظيمة 

ً
خير الــوزيــر الــثــورة الــســوريــة فــرصــة

 
ّ
إن ويــقــول  ها، 

ّ
كل الصعوبات  رغــم  للسورين 

»الأحــداث التي شهدتها سورية منذ بدايتها 
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MEDIA

اعتقال باكستاني متورط 
بتأجيج الشغب في بريطانيا

نقابة الصحافيين التونسيين 
تدعو للتصعيد

تعز ـ فخر العزب

حاولت الشابة اليمنية أشواق )19 عاماً(، 
الانتحــار بعدمــا عانــت مــن حالــة نفســية 
صعبــة اســتمرت لأشــهر عــدة، وذلــك قبــل 
أن يتمكــن أحــد إخوتهــا مــن إنقاذهــا فــي 
اللحظــات الأخيــرة. وقتهــا، اكتشــف أهلها 
أن ابنتهــم كانــت ضحية ابتــزاز إلكتروني 
مــن قبــل شــخص تعرفــت إليــه عبــر موقــع 
فيســبوك، ثــم انتقــل التواصــل بينهما إلى 

منصة واتساب.
مــن  المبتــز  تمكــن  التواصــل،  فتــرة  خــلال 
الحصــول علــى صــور شــخصية لأشــواق 
ابتزازهــا  فــي  وبــدأ  حجــاب،  دون  مــن 
وتهديدها بنشر هذه الصور. أشواق، في 
»العربــي الجديد«، أوضحت أن  حديثهــا لـ
المبتز كسب ثقتها بعدما وعدها بالزواج، 
إذ طلــب منهــا صــوراً شــخصية ليعرضها 
علــى  الحصــول  بهــدف  أســرته  علــى 
موافقتهــم للــزواج منهــا. وبســبب الخــوف 
ذهبهــا  لبيــع  اضطــرت  الفضيحــة،  مــن 
لتلبية مطالبه المالية التي بلغت 200 ألف 
ريــال يمنــي، لكنــه اســتمر في طلــب المزيد، 
النفســية  حالتهــا  تدهــور  إلــى  أدى  مــا 
ودفعها لمحاولة الانتحار، قبل أن تعترف 
لعائلتهــا بمــا حــدث. أشــواق ليســت حالــة 
النســاء  آلاف  تتعــرض  إذ  اســتثنائية، 
الإلكترونــي،  الابتــزاز  لظاهــرة  اليمنيــات 
التــي تؤثــر بشــدة علــى وضعهن النفســي. 
تعــود هــذه الظاهــرة جزئيــاً إلــى الضغــط 
التــي  والتقاليــد  والعــادات  الاجتماعــي 
أكثــر  الفضيحــة  الفتيــات يخشــن  تجعــل 
مــن أي شــيء آخــر، مــا جعــل إبلاغهــن أي 
فرد من أفراد الأســرة أمراً شــبه مســتحيل، 

.
ّ
بســبب تداعيات ذلك عليهن

على مواقع التواصل
ظاهــرة  تزايــدت  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
وتعــد  اليمــن،  فــي  الإلكترونــي  الابتــزاز 
ســاحة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
عمليــات  وتبــدأ  الجرائــم.  لهــذه  رئيســية 
 من خلال إقامة المبتز علاقة 

ً
الابتــزاز عــادة

اســتدراجها  ثــم  الضحيــة،  مــع  صداقــة 
للحصــول علــى صورٍ خاصة يســتخدمها 
لاحقــاً لتهديدهــا، وطلب الأمــوال أو المزيد 

من الصور.
جهــود مكافحــة الابتــزاز الإلكترونــي فــي 
اليمن تعتمد غالباً على المبادرات الفردية. 
فريقــاً  المعــز  عبــد  الناشــط مختــار  أســس 
تقنيــاً يتلقــى يوميــاً مــا بــن 25 و30 بلاغاً 
مــن فتيــات تعرضــن للقرصنــة والابتــزاز. 
كمــا أطلقــت الناشــطة أمــة اللــه غالــب فــي 
لمســاعدة   For Her مبــادرة   2020 عــام 

وحمايــة ضحايا الابتزاز الإلكتروني.

منوعات

الســيبراني  الخبيــر  يشــير  جهتــه،  مــن 
الدكتــور معــاذ عبــد الفتــاح فــي حديث مع 
»العربــي الجديــد«، إلــى أن هنــاك أســباباً 
عــدة تجعــل الشــخص يقع في فــخ الابتزاز 
الوعــي  ضعــف  أبرزهــا  الإلكترونــي، 
الإنترنــت  واســتخدام  الســيبراني  بالأمــن 
بشــكل غيــر آمــن. يوضــح عبــد الفتــاح أن 
تحميــل الملفــات غير المعروفة، والنقر على 

الروابــط المشــبوهة، ومشــاركة المعلومــات 
ــا، كلهــا عوامل تســاهم في 

ً
الشــخصية علن

اختــراق الحســابات ووقــوع الضحيــة فــي 
فخ الابتزاز.

تعزيــز  أن  الســيبراني  الخبيــر  وأضــاف 
الإلكترونيــة  المخاطــر  حــول  الوعــي 
الشــخصية  المعلومــات  وحمايــة 
وتفعيــل  قويــة  مــرور  كلمــات  واســتخدام 

كلهــا  بخطوتــن،  التحقــق  خاصيــة 
إجــراءات ضروريــة للحمايــة مــن الوقــوع 
العــادات  بســبب  لكــن،  الابتــزاز.  فــخ  فــي 
معظــم  تتــردد  المجتمعيــة،  والتقاليــد 
الفتيــات فــي إخبــار أهلهــن أو الإبــلاغ عــن 
أشــار  فقــد  الأمنيــة.  الأجهــزة  لــدى  المبتــز 
مصــدر أمنــي فــي جهــاز البحــث الجنائــي 
»العربــي الجديــد«،  فــي تعــز، فــي حديــث لـ
 جــداً من القضايا يصل 

ً
إلــى أن عــدداً قليلا

مــن  المعلومــات خوفــاً  شــعبة جرائــم  إلــى 
العــار المجتمعــي، حيــث يتــم حــل  وصمــة 
معظــم القضايــا بطريقــة وديــة. وفــي ظــل 
حــالات  تتزايــد  الرادعــة،  القوانــن  غيــاب 
اليمنيــات  للفتيــات  الإلكترونــي  الابتــزاز 
بشــكل كبيــر. المحامــي بســام ســعيد علــي 
حتــى  أنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ أوضــح 
لــم يصــدر أي قانــون ينظــم الجرائــم  الآن 
الإلكترونية بما فيها الابتزاز الإلكتروني 
اليمنــي  القضــاء  أن  وأضــاف  اليمــن.  فــي 
القيــاس  إلــى  الأحيــان  بعــض  فــي  يلجــأ 
علــى  الاعتــداء  مثــل  مماثلــة،  بجرائــم 
حرمــة الحيــاة الخاصــة والتهديــد بإذاعــة 
الأسرار، مستنداً إلى المادة 256 من قانون 

الجرائــم والعقوبات اليمني.

محاولات حكومية
بقضايــا  المتعلقــة  القوانــن  غيــاب  ومــع 
اليمنيــة  الحكومــة  أنشــأت  المعلومــات، 
متخصصــة  شــعبة  دوليــاً  بهــا  المعتــرف 
لمكافحــة جرائــم الابتــزاز الإلكترونــي عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في مارس/ 
الأول  العــام  المحامــي  وأكــد  الماضــي.  آذار 
خــلال  ســيف  علــي  فــوزي  للجمهوريــة 
افتتــاح الشــعبة أهميــة وجودهــا لمكافحــة 
جرائــم الابتــزاز الإلكترونــي التي تتعرض 
نتيجــة  والأطفــال  والفتيــات  النســاء  لهــا 
التواصــل  لوســائط  الســلبي  الاســتخدام 
كشــف  متصــل،  ســياق  وفــي  الاجتماعــي. 
تقرير صدر عن وكالة »آيكون« للتســويق 
الإلكترونــي بالتعــاون مــع »داتــا بيكــرز« 
أن عــدد مســتخدمي الإنترنــت فــي اليمــن 
حتــى  مســتخدم  ملايــن   8.7 إلــى  وصــل 
مقارنــة   %5.6 بزيــادة   ،2022 عــام  نهايــة 
أن  إلــى  التقريــر  وأشــار  الســابق.  بالعــام 
اليمــن  فــي  الإنترنــت  مســتخدمي  نســبة 
عــدد  إجمالــي  مــن   %27 بحوالــي  تقــدر 
الســكان، بينما يســتخدم حوالي 11% من 
الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  الســكان 
القائمــة  فيســبوك  موقــع  يتصــدر  حيــث 
بينمــا  مســتخدم،  ملايــن   3.2 مــن  بأكثــر 
الأكثــر  التطبيــق  »واتســاب«  يعتبــر 
اســتخداماً مــن اليمنيــن، ويأتي تيك توك 
مــن  البــلاد  فــي  نمــواً  التطبيقــات  كأكثــر 

حيث عدد المســتخدمن.

تعتمد جهود 
مكافحة الابتزاز في 

معظم الحالات على 
المبادرات الفردية

تونس ـ العربي الجديد

دَعَــت نقابــة الصحافيــن التونســين عمــوم 
ووســائل  والصحافيــن  الصحافيــات 
فــي  المشــاركة  إلــى  البــلاد  فــي  الإعــلام 
المركــزي  المقــر  أمــام  الاحتجاجيــة  الوقفــة 
لهيئــة الانتخابــات يــوم الثلاثــاء المقبــل 27 
للخطــوات  و»الاســتعداد  أغســطس/آب، 
ردّاً  البيــان  وجــاء  القادمــة«.  التصعيديــة 
الصحافيــة  اعتمــاد  ســحب  قــرار  علــى 
أكّــد  قــرار  كريــم.  بــو  خولــة  التونســية، 
خروقــات  »تضمّــن  أنــه  النقابــة  مــن  بيــان 
بحريــة  تمــسّ  بصــورة  فادحــة  قانونيــة 
وقــال  الصحافيــن«.  رهــب 

ُ
وت الصحافــة 

 اســتغراب 
ّ

بيــان النقابــة، إنهــا »تابعــت بــكل
للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  قــرار 
بســحب اعتمــاد الصحافيــة رئيســة تحريــر 
بــو  خولــة  الإخبــاري،  توميديــا  موقــع 
كريــم، وطالبتهــا بإعادتــه علــى خلفيــة مــا 
كيّفتــه بعــدم احتــرام واجــب تأمــن تغطيــة 
ومحايــدة  ومتوازنــة  موضوعيــة  إعلاميــة 
للمســار الانتخابــي، وعــدم التقيد بالقانون 
الانتخابــي ومدونــة الســلوك، وعــدم احترام 
البيــان  المهنــة«.  وأشــار  أخلاقيــات  قواعــد 
إلــى أن الهيئــة »لــم تحتــرم الفصــل الـــ55 مــن 
احتــرام  اشــترط  الــذي  التونســي  الدســتور 

الحــد  عنــد  والتناســب  الضــرورة  مبــدأي 
اللجــوء  إن  الحقــوق والحريــات، حيــث  مــن 
إلــى الإجــراء الأقصــى والمتمثــل فــي ســحب 
بطاقة الاعتماد عوضاً عن الإنذار، وفي ظل 
عــدم تمكــن الصحافيــة مــن معرفــة الأفعــال 
المنســوبة إليهــا وحقهــا فــي الدفــاع، يصبح 
بمثابــة اعتــداء صــارخ علــى الصحافــة التي 
انتخابــات  لضمــان  محوريــاً  دوراً  تلعــب 
علــى  النقابــة  وشــدّدت  افة«. 

ّ
وشــف نزيهــة 

أن هيئــة الانتخابــات »تفتقــر إلــى الكفــاءة 
الصحافيــن  أعمــال  لتقييــم  المهنيــة« 
فــي  متخصصــة  »غيــر  لأنهــا  التونســين، 
علــى  الإعلاميــة  التغطيــة  تقييمــات  مجــال 
أســس أخلاقيــات المهنــة«، وأن »كل قراراتها 
المشــروعية،  منزوعــة  الخصــوص  هــذا  فــي 
وتذكّــر بــأن عملية رصد التغطية الإعلامية 
تخضــع  وإنمــا  مزاجيــة،  عمليــة  ليســت 
تجهيــزات  إلــى  تحتــاج  أخلاقيــة  لمعاييــر 
وتقنيات متطوّرة وموارد بشــرية مختصة 
وذات كفاءة عالية ومنهجية دقيقة وهو ما 

تفتقر إليه الهيئة«.
التونســين عــن  عبّــرت نقابــة الصحافيــن 
إدانتهــا ورفضهــا القــرار، واصفــة إيــاه بأنــه 
تصفيــة  خانــة  فــي  و»يدخــل  »مزاجــي«، 
وللمســار  الهيئــة  لعمــل  الناقــد  الخطــاب 
الانتخابــي ومواصلــة لسلســلة من الأخطاء 

الفادحة التي قامت بها الهيئة منذ انطلاق 
»قــرّرت  أنهــا  وأعلنــت  الانتخابــي«.  المســار 

الالتجاء للقضاء استئنافاً لقرار الهيئة«. 
هــا »خاضــت مــع مجلــس 

ّ
وذكــرت النقابــة أن

فــي قطــاع  الصحافــة وبقيــة هيــاكل المهنــة 
الإعــلام خــلال الأســابيع الأخيــرة نقاشــات 
آليــات  متســارعة وعميقــة مــن أجــل إيجــاد 
للمواكبــة  الضروريــة  الذاتــي  التعديــل 
الإخباريــة والإعلاميــة للمســار الانتخابــي، 

في ظل تغييب هيئة التعديل«.

)Getty /غالباً ما تخاف النساء من الإبلاغ عن هذه الجرائم )هولغر لو

)Getty( 2024 من احتجاج سابق للنقابة، مايو

ألقــت الشــرطة فــي باكســتان القبــض علــى رجــل متهــم بالإرهــاب الســيبراني بســبب 
دوره المزعوم في نشر معلومات مضللة أدت إلى أعمال شغب واسعة في بريطانيا 
خــلال وقــت ســابق مــن الشــهر الحالــي، حســبما أفــاد مســؤول تحقيقــات بــارز فــي 
الشــرطة الأربعــاء. قــال نائــب المفتــش العــام للتحقيقــات فــي لاهــور، عاصمــة إقليــم 
 المشتبه فيه يدعى فرحان آصف )32 عاماً(، وهو مطور 

ّ
البنجاب، عمران كشوار، إن

هم الرجل بنشر معلومات مضللة على »يوتيوب« و»فيسبوك« عن 
ُّ
ويب مستقل. وات

المراهق البريطاني المشتبه فيه بهجوم طعن أدى إلى مقتل ثلاث فتيات وإصابة 10 
أشخاص آخرين في 29 يوليو/ تموز الماضي، خلال أحد فصول الرقص في شمال 
غرب إنكلترا. وأشارت المعلومات المضللة إلى أن المشتبه به كان طالب لجوء وصل 

أخيراً، وذكرت المعلومات اسماً يوحي بأن المراهق مسلم.
بعــد مهاجمــة حشــد عنيــف مســجداً قــرب موقــع الطعــن فــي اليــوم التالــي، نتيجــة 
المعلومــات المضللــة، اتخــذت الشــرطة إجــراءً غيــر عــادي، وأوضحــت أن المشــتبه فيــه 
وُلد في بريطانيا. تناقلت وسائل الإعلام البريطانية على نطاق واسع تقارير تفيد 

بأن والدي المهاجم من رواندا وأنهما مسيحيان.
واحــدة  إكــس،  الاجتماعــي  التواصــل  منصــة  علــى  نــاو   3 تشــانل  صفحــة  كانــت 
مــن أول المنافــذ التــي أوردت اســم علــي الشــكاتي باعتبــاره يعــود للمهاجــم. فيمــا 
قــال حســاب علــى موقــع فيســبوك تابــع للمحطــة إنهــا تخطــع لإدارة أشــخاص فــي 
 :

ً
باكستان والولايات المتحدة. نشر رئيس تحرير الموقع اعتذاراً في 31 يوليو، قائلا

»المعلومــات المضللــة المنشــورة فــي مقــال حديث على موقعنا تشــانل 3 ناو... نأســف 
بشــدة لأي ارتبــاك أو اضطــراب قــد يكون ســببه نشــر هذه المعلومــات«. لكن التقارير 
الكاذبــة انتشــرت كالنــار فــي الهشــيم، ويُنحــى عليهــا باللائمــة فــي تأجيــج أعمــال 
شــغب دامــت أكثــر مــن أســبوع فــي جميــع أنحــاء بريطانيــا، وأدت إلــى اعتقــال أكثــر 
مــن ألــف شــخص. وأنحــت الســلطات البريطانيــة باللائمــة على محرضــن يمينين 
متطرفن في تأجيج الاضطرابات العنيفة من خلال الاســتمرار في نشــر المعلومات 

المضللة والترويج للمظاهرات العنيفة عبر الإنترنت.
)أسوشييتد برس(

خطوات لحماية اليمنيات من الابتزاز الإلكتروني

أخبار 
AIالـ

أخيــراً، أنشــأت الحكومة اليمنية شــعبة متخصصة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، وذلك في ظل 
ارتفاع جرائم الابتزاز التي تتعرض لها النساء في البلاد
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أعلنت وكالة الأنباء القطرية، عن 
التوسع في استخدام برامج الذكاء 

الاصطناعي في عمل إداراتها 
بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، 

وذلك مواكبة للتطورات التي 
يشهدها العالم بصفة عامة على 

مستوى استخدام تلك التقنيات، 
خصوصاً في المجال الإعلامي.

طور المركز الوطني للبحوث الطبية 
لطب القولون والمستقيم التابع 

لوزارة الصحة الروسية، وشركة 
»ألني سوفت« الروسية، جهازا 

طبيا باستخدام تقنيات الذكاء. 
وتم تصميم هذا الجهاز للكشف 

عن الأورام الحميدة والأورام الغدية، 
باستخدام التقنيات الحاسوبية.

أطلقت شركة أوبو الصينية 
هاتفها الجديد 5G Oppo F27 من 

الفئة المتوسطة، بمميزات الذكاء 
الاصطناعي. ويتميز الهاتف بشاشة 
AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة 

عرض HFHD+، كما تدعم الشاشة 
معدل تحديث 120Hz، ومعدل 

.240Hz لمس

اختتمت شبكة أريج )إعلاميون من 
أجل صحافة استقصائية عربية( 

الورشة التدريبية التي استمرت 
لشهرين، حول استخدامات الذكاء 

الاطناعي في غرف الأخبار داخل 
المؤسسات الإعلامية العربية، وهي 
النسخة الأولى من الدورة التي شارك 

فيها 19 صحافياً عربياً.



رسالة مفتوحة، الاثنين الماضي، تطلب فيها 
مــن الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة للفنون والــعــلــوم 
ــودة،  ــاء تــرشــيــح فــيــلــم عــ ــغـ الــتــلــفــزيــونــيــة إلـ
بحجة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير 
في  إرهــابــيــة«  »منظمة  المصنفة  فلسطين، 

الولايات المتحدة.
ــــــع عــلــيــهــا أكــثــر 

ّ
ــالــــت الـــرســـالـــة الـــتـــي وق وقــ

ــم  ــرزهــ ــــن 150 مـــنـــتـــجـــاً وفــــنــــانــــاً، ومــــــن أبــ مـ
المـــمـــثـــلـــتـــان الـــداعـــمـــتـــان لـــاحـــتـــال ســلــمــى 
بــلــيــر وديـــبـــرا مــيــســيــنــغ: »تــرشــيــح شخص 
لــه عــاقــات واضــحــة مــع الــجــبــهــة الشعبية 

لــتــحــريــر فــلــســطــين لا يــضــفــي شــرعــيــة على 
نزاهة  يقوض  بل  إرهابية فحسب،  منظمة 
الـــجـــوائـــز«. كـــذلـــك، اتــهــم المـــوقـــعـــون بــيــســان 
عودة »بالترويج للأكاذيب الخطيرة ونشر 
معاداة السامية والتغاضي عن العنف«. من 
آدم شارب،  الأكاديمية،  دافــع رئيس  جهته، 
عن ترشيح الصحافية الفلسطينية البالغة 
ــال إن المــرشــحــين  ــ مــــن الـــعـــمـــر 25 عــــامــــاً، وقــ
من  صحافيين  تضمان  لجنتان  اختارتهم 
ــا بــيــســان مـــن غــزة  ــ ــــق »أنـ ـ

ّ
ذوي الـــخـــبـــرة. وث

ــا زلــــت عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة« رحـــلـــة نـــزوح  ومــ
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دافع القائمون على جوائز إيمي 
لـــلأخـــبـــار والأفـــــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة، 
أخيراً، عن ترشيح تقرير مصوّر 
للصحافية الفلسطينية، بيسان عودة، من 
غــزة، وذلــك بعدما تلقت رســالــة موقعة من 
150 شــخــصــيــة إعــامــيــة مـــؤيـــدة لــاحــتــال 
ــــودة مـــن المــســابــقــة.  تـــدعـــو إلــــى اســتــبــعــاد عـ
 +AJ واخــتــيــر تــقــريــر عــــودة الــــذي أنــتــجــتــه
بعنوان »أنــا بيسان من غزة وما زلت على 
قيد الحياة« ضمن قائمة المرشحين في فئة 
أفــضــل قــصــة إخــبــاريــة قــصــيــرة صــعــبــة في 
مع  إلــى جنب  المــاضــي، جنباً  يوليو/تمّوز 
تقريرين آخرين من غزة أنتجتهما »سي أن 
»ذا   إلى تقرير لـ

ً
أن« و»ذا غارديان«، إضافة

»بي  نيويورك تايمز« من أوكرانيا، وآخر لـ
إبداعي  لكن »مجتمع  بي إس« من هايتي. 
 Creative Community( الـــســـام«  ــل  أجـ مـــن 
for Peace(، وهي منظمة غير ربحية تعمل 
في مجال صناعة الترفيه وتحارب معاداة 
نشرت  الاحــتــال،  دولـــة  ومقاطعة  السامية 

وجدت قنوات لنفسها 
مقرّات بديلة في مدن 

بعيدة عن الحرب

دافع القيمّون على 
»إيمي« عن ترشيح 

الصحافية بيسان عودة

اعتمد المغرب 
في جذب شركات الإنتاج 
على مؤهلاته الطبيعية

2223
منوعات

الصحافية مع عائلتها بعد قصف منزلهم 
ــانــــون إلـــــى مــحــيــط مــســتــشــفــى  فــــي بـــيـــت حــ
ــه واحد 

ّ
أن الشفاء في مدينة غــزة. مع العلم 

ــادة  مــــن عـــــدة تـــقـــاريـــر تـــنـــاولـــت حـــــرب الإبـــــ
إلى  غــزة، ووصلت  قطاع  على  الإسرائيلية 
القائمة النهائية لترشيحات حفل »إيمي«. 
ــوائـــز إيـــمـــي لـــلأخـــبـــار والــوثــائــقــي  ــرّم جـ ــكـ تـ
فــي الـــدورة الــــ45 محتوى البرامج مــن أكثر 
مــــرة في  عُـــرضـــت لأول  مـــن 2200 مــشــاركــة 
تحكيم  لجنة  فتها 

ّ
صن والــتــي   ،2023 عـــام 

تضم أكثر من 980 متخصصاً في صناعة 

التلفزيون  فــي  الوثائقية  والأفـــام  الأخــبــار 
والوسائط الرقمية.

وتــــنــــظــــم الأكــــاديــــمــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــفــنــون 
المسابقة  أميركا  فــي  والــعــلــوم  التلفزيونية 
ــوم تـــايـــمـــز ســـكـــويـــر فــي  ــ ــالاديـ ــ ــة بـ ــاحـ فــــي سـ
ع الــجــوائــز 

ّ
مــديــنــة نــيــويــورك، عــلــى أن تــــوز

أيلول  و26 سبتمبر/   25 فــي  خــال حفلين 
المــقــبــل، الأول لــجــوائــز فــئــات الأخـــبـــار فيما 
خـــصّـــص الـــثـــانـــي لـــجـــوائـــز الـــوثـــائـــقـــي.هـــذه 
ليست المرة الأولى التي يمارس فيها اللوبي 
الداعم لاحتال الإسرائيلي ضغوطاً على 
الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات التي 
سحبت   ،2022 عـــام  فــفــي  جــوائــز.  منحتهم 
مــؤســســة تــومــســون رويـــتـــرز جــائــزة كــورت 
الصحافية  مــن  الــدولــيــة  للصحافة  شـــورك 
قليلة  أيــام  بعد  الفلسطينية، شــذى حماد، 
إثــر تحريض إسرائيلي  إيــاهــا،  من منحها 
وكانت  السامية«.  »مــعــاداة  بدعوى  ضدها 
»تــومــســون رويـــتـــرز« قــد أعــلــنــت عــن سحب 
الــجــائــزة مــن الصحافية عــن فــئــة »المــراســل 
»اتخذت  قالت »رويــتــرز«:  ي«. حينها، 

ّ
المحل

المؤسسة وصندوق كورت شورك التذكاري 
الصحافة  الــصــعــب، بسحب جــائــزة  الــقــرار 
المقيمة  الفلسطينية  للصحافية  الممنوحة 

في الضفة الغربية، شذى حماد«.
ــذا الــــقــــرار بــعــد تــنــديــد مـــن منظمة  ــاء هــ جــ
الأمــيــركــيــة- الإعــامــيــة   Honest Reporting

الإســرائــيــلــيــة، بــمــنــح »تــومــســون رويـــتـــرز« 
»معادية  منشورات  بزعم  لحمّاد  الجائزة 
ــك، حـــاز المــصــور  لــلــســامــيــة«. فـــي مــقــابــل ذلــ
ــاء الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــالــ ــوكــ الـــصـــحـــافـــي لــ
)فـــــرانـــــس بـــــــــرس(، ســـعـــيـــد الـــخـــطـــيـــب، فــي 
منيغوتيه  جـــائـــزة  المـــاضـــي  يــولــيــو/تــمــوز 
العريقة في مدريد، بحضور ملك إسبانيا 
وذلــك  ليتيثيا،  والمــلــكــة  الـــســـادس  فيليبي 
الــتــي التقطها   على إحــدى الــصــور 

ً
مــكــافــأة

الصورة رشحتها صحيفة  في قطاع غزة. 
المنافسة  من  الإسبانية، وتمكنت  ثي  بي  أ 
الصور  عشرات  بين  العريقة  الجائزة  على 
الــتــي رشــحــهــا المــصــورون والـــوكـــالات على 
مستوى العالم. وعكست الصورة الملتقطة 
الحزن والألم في عيون الفتيات الصغيرات 
الــبــاحــثــات عـــن الأمـــــان، ونــظــراتــهــن مليئة 
الذي  الدمار  حجم  من  والخوف  بالصدمة 
خــلــفــه قــصــف الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وفــي 
وكالة  مــصــور  فــاز  المــاضــي،  إبريل/نيسان 
ــم، بـــجـــائـــزة أفــضــل  ــالــ رويـــــتـــــرز، مـــحـــمـــد ســ
لـــعـــام 2024 عن  ــــورة صــحــافــيــة عــالمــيــة  صـ
صورة التقطها لامرأة فلسطينية تحتضن 
ــنـــة أخـــيـــهـــا الـــبـــالـــغـــة مــــن الــعــمــر  جـــثـــمـــان ابـ
خمس سنوات في قطاع غزة. التقط سالم 
الصورة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 
بــخــانــيــونــس جنوب  نــاصــر  فــي مستشفى 
غــــــزة، حـــيـــث كـــانـــت الــــعــــائــــات تــبــحــث عــن 
أقــاربــهــا الــذيــن اســتــشــهــدوا خــال القصف 

الإسرائيلي على القطاع.
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ُ
ت

عامًا( وهي تبكي وتحمل بين يديها جثمان 
الــطــفــلــة الــشــهــيــدة ســالــي مُــكــفــنــة فــي مــاءة 
مدير  قــال  حينها،  المستشفى.  مشرحة  فــي 
الــتــحــريــر الــعــالمــي لقسم الــصــور والــفــيــديــو 
فــي »رويــتــرز« ريــكــي روجـــرز فــي حفل أقيم 
في أمستردام: »استقبل محمد نبأ حصوله 
على جــائــزة ورلـــد بــرس فــوتــو بــأســى وقــال 
إنــهــا ليست صـــورة تــدعــوه إلـــى الاحــتــفــال، 
ولــكــنــه يــقــدر الــتــكــريــم الــــذي حــصــلــت عليه 
ــــع«. أضــاف  وفــرصــة نــشــرهــا لــجــمــهــور أوسـ
روجـــرز وهــو يقف أمــام الــصــورة فــي مبنى 
نيو كيرك التاريخي بالعاصمة الهولندية: 
»إنه )محمد( يأمل بهذه الجائزة أن يصبح 
الــعــالــم أكــثــر وعــيًــا بــالــتــداعــيــات الإنسانية 

للحرب، خاصة على الأطفال«.

غزة ـ العربي الجديد

بينما يعاني ســكــان قــطــاع غــزة مــن الــعــدوان 
ف أكثر من 40 ألف شهيد، 

ّ
الإسرائيلي الذي خل

السابع  ألفاً و743 مصاباً، منذ  وأكثر من 92 
معظمهم   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن 
مــن الأطــفــال والــنــســاء، ومــا يــزيــد عــن 10 آلاف 
ــار هـــائـــل ومــجــاعــة قــاتــلــة،  ــ مــفــقــود، وســــط دمـ
تــنــتــشــر عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صـــور مفبركة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وتــؤثــر 
 
ً
على القضية ومصير الناس في غزة، مهدّدة

بــتــراجــع الــتــضــامــن مــعــهــم، وبــالــتــالــي تقليل 
الضغوط لوقف إطاق النار.   

وبــيــنــمــا تـــعـــرض الـــصـــور الــحــقــيــقــيــة الــوضــع 
ــور مــفــبــركــة  ــ ــإن كــــل صـ ــ ــاً، فـ ــبــ ــة لا تـــقـــل رعــ ــدقـ بـ
ــائـــق  ــقـ بـــــالـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي تـــــشـــــوه الـــحـ
ــــي وســـائـــل  ــة فـ ــاصــ ــيـــل، خــ ــلـ وتـــــمـــــارس الـــتـــضـ
الــتــي تسعى  والــحــمــات  الإسرائيلية  الإعـــام 
الفلسطيني  الشعب  معاناة  مــن  التقليل  إلــى 
في قطاع غزة. وتنتشر حالات صور مفبركة 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي بــســرعــة عــلــى منصات 

ــة وتــلــفــزيــون الــخــرطــوم، يوسف  هيئة إذاعـ
الناير، إن القناة أكملت كافة الترتيبات في 
الخريطة  إعــداد  فــي  البديل، وشــرعــوا  المقر 
الــبــرامــجــيــة تــمــاشــيــاً مـــع المــرحــلــة الــراهــنــة، 
قريبا، من دون تحديد  البث  يعاد  أن  على 
مــوقــع دقــيــق. فــي الــرابــع مــن أغــســطــس/آب، 
الــنــيــل الأزرق، مـــقـــراً بــديــا  قـــنـــاة  افــتــتــحــت 
فــي مــديــنــة أم درمــــان اســتــعــداداً لــانــطــاق 
القناة، عمار فتح  من جديد. ويقول  مدير 
»العربي  لـ تصريحات  فــي  شــيــا،  الــرحــمــن 
الجديد«، إن مليشيا الدعم السريع احتلت 
مــقــر الــقــنــاة بــالــكــامــل، مــنــذ اللحظة الأولـــى 
هلنا 

ُ
»ذ الجيش  حــرّرهــا  أن  وبــعــد  للحرب، 

الأجــهــزة والمعدات  بحجم الأضـــرار وسرقة 
وتدمير المقر«. 

ــتـــعـــداداتـــهـــم لــلــعــودة  ــــح شـــيـــا أن اسـ أوضــ
درمــان،  أم  في  القناة  بافتتاح مكتب  بــدأت 
العمل على تجهيز استديوهات في  وجار 
مدينة بورتسودان، وهذا يتطلب »تأسيسا 
كاما وجديدا نسبة لسرقة وتدمير معظم 
والهندسية  الفنية  والمعدات  القناة  أجهزة 
وتعيين  المتبقية،  القليلة  الأجــهــزة  تلف  أو 
مراسلين في الولايات«، مشيراً إلى أن 180 
ــدوا وظــائــفــهــم نــتــيــجــة لــتــوقــف  مــوظــفــاً فـــقـ
الترتيبات سيتم  أنه باكتمال  القناة، وأكد 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــة لاســـتـــئـــنـــاف  ــيـ ــ ــــودانـ ــدّ قـــــنـــــوات سـ تـــســـتـــعـ
بــثــهــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، بـــعـــد نـــحـــو 16 شــهــراً 
مــن الــتــوقــف نتيجة الـــحـــرب، فــيــمــا لا تــزال 
البث  تستطيع  تنتظر حتى  أخــرى  قــنــوات 
التلفزة السودانية  من جديد. كانت قنوات 
ــر الأولـــــــــى مــن  ــ ــهـ ــ ــد تـــعـــرضـــت خــــــال الأشـ ــ قـ
الـــحـــرب الـــتـــي انــدلــعــت الـــعـــام المـــاضـــي بين 
الجيش وقوات الدعم السريع، إلى عمليات 
وتحول  لأجهزتها،  ونهب  واسعة  تخريب 
ولجأ  ونــزح  ثكنات عسكرية،  إلــى  بعضها 
مــعــظــم الــعــامــلــين فــيــهــا إلــــى مــنــاطــق آمــنــة 
داخـــل الـــســـودان، أو لــخــارج الــبــاد. وطــوال 
ــيـــون عــلــى  أشـــهـــر طــويــلــة اعــتــمــد الـــســـودانـ
الــقــنــاة الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة الــتــي انتقلت 
الــعــام المــاضــي إلى  فــي يونيو/حزيران مــن 
مــديــنــة بــــورتــــســــودان، الــعــاصــمــة الإداريــــــة 
من  قليل  استمر عمل  كما  لــلــبــاد،  المــؤقــتــة 
ــي لــــم تـــصـــل إلــيــهــا  ــتـ الـــقـــنـــوات الـــولائـــيـــة الـ
الحرب، واكتفت قنوات أخرى بالعمل عبر 

منصاتها الرقمية. 
ــنـــوات  ــنـــت قـ ــلـ ــة، أعـ ــيــ ــاضــ ــع المــ ــيــ ــابــ فــــي الأســ
نيتها إعادة بثها الفضائي، والانتقال إلى 
الواقعة  أم درمــان،  مقرات بديلة في مدينة 
تلك  مــن  الــســودانــي.  الجيش  تحت سيطرة 
القنوات، قناة الخرطوم الولائية، إذ وصلت 
ــبـــاد، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي،  مـــن خــــارج الـ
لتركيبها  تــمــهــيــداً  فــنــيــة  ــعـــدات  أجـــهـــزة ومـ
البث فوراً من مقر بديل، وذلك  واستئناف 
بــعــد تــدمــيــر المــقــر الــقــديــم فــي شــــارع النيل 
فـــي أم درمـــــان، حــيــث دارت أعــنــف المــعــارك 
بــين طــرفــي الــحــرب.  بـــدوره، قــال مــديــر عام 

الصعب  مــن  يجعل  مــا  الاجتماعي،  التواصل 
على المستخدمين التمييز بينها وبين الصور 
مسبار  موقع  نشره  تحليل  يؤكد  الحقيقية، 

للتحقق من المعلومات والأخبار.
فـــي 25 يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، بــثــت قــنــاة 
الجزيرة لقطات حصرية لكلب بوليسي تابع 
لــجــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يــهــاجــم امـــرأة 
ة في مخيم جباليا لاجئين 

ّ
فلسطينية مسن

شمال غزة. لكن، بعد ساعات قليلة، انتشرت 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صـــورة من 
ــل الــجــريــمــة 

ّ
صــنــع الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تــمــث

ــكــبــت بــحــق الــســيــدة المــســنــة فــي غــزة. 
ُ
الــتــي ارت

ــــع على  وقــــد حــظــيــت الـــصـــورة بــاهــتــمــام واسـ
المواقع  وبعض  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

والمستخدمين تداولوها على أنها حقيقية.
اجتماعية  وشبكات  مــواقــع  »مسبار«  وراقـــب 
عـــــدة، واكـــتـــشـــف تــشــكــيــلــة مـــن صــــور مــفــبــركــة 
ـــشـــرت عــلــى أنــهــا 

ُ
بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي قـــد ن

لــلأطــفــال فــي غزة  تصوير للوضع الإنــســانــي 
ويجري  المستمرة.  الإسرائيلية  الحرب  خــال 
ــور عـــلـــى أنــــهــــا حــقــيــقــيــة،  ــ ــــصـ تـــــــــداول هــــــذه الـ
ويستخدمها المؤيدون والفنانون للدفاع عن 
الفلسطينيين عن غزة وتعبيراً عن التضامن 
معهم. لكن هذا الانتشار واسع النطاق يساهم 
فــي تضليل الــــرأي الـــعـــام، أمــــام وجــــود مئات 
الــصــور الحقيقية التي تظهر أطــفــال غــزة في 

ظروف إنسانية أسوأ. 
ــواء كــانــت هــذه  ــص »مــســبــار« إلـــى أنـــه »ســ

ُ
خــل

المـــــنـــــشـــــورات تــــهــــدف إلـــــــى الــــــخــــــداع وطـــمـــس 
الــخــطــوط الــفــاصــلــة بــين المــشــاهــد المصطنعة 
وتـــلـــك الــحــقــيــقــيــة، أو بــبــســاطــة لــلــتــعــبــيــر عن 
التضامن مع الوضع المأساوي، فمن الواضح 
ــل الإعــــــام الإســرائــيــلــيــة والأحــــــزاب  ــائـ أن وسـ

المــؤيــدة لإســرائــيــل تستغل هـــذه الـــصـــور«، إذ 
معاناة  مــن  للتقليل  المفبركة  الــصــور  ستغل 

ُ
ت

سكان قطاع غزة بالقول إنها ليست حقيقية، 
ــات والــــجــــرائــــم  ــاكــ ــهــ ــتــ ــتــــالــــي تـــبـــريـــر الانــ وبــــالــ
التي يرتكبها الاحتال الإسرائيلي  المستمرة 
في غزة. كما تعمل هذه الصور المفبركة على 

تقليل التعاطف والتضامن مع الفلسطينيين 
ـــل الـــضـــغـــط عــلــى 

ّ
ــزة، مــــا قــــد يـــقـــل ــ ــاع غــ فــــي قـــطـ

المـــســـؤولـــين لـــوقـــف مـــعـــانـــاة الـــغـــزيـــين. يــعــنــي 
ــــورة مــفــبــركــة لــلــتــضــامــن مع  هــــذا أن نــشــر صـ
ــي قــــطــــاع غــــــــزة، عـــلـــى أمـــل  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين فـ
العكس تماماً ويضرّ  إلــى  يــؤدي  مساعدتهم، 

أن هــذه الصور  إلــى  بــهــم. كما يشير كثيرون 
الإلكتروني  الذباب  إلا صناعة  ليست  المزيفة 
الهدف  الإســرائــيــلــي،  الاحــتــال  التابع لجيش 
وإلهاؤه  الوقائع  عن  الجمهور  تشتيت  منها 
لحق الضرر 

ُ
بصور مزيّفة وأخبار كاذبة، ست

دافع عنها.
ُ
بالقضية العادلة التي ن

تحديد مــوعــد الــعــودة »وحــتــى ذلــك الوقت 
تــعــمــل الـــقـــنـــاة مــنــذ فـــتـــرة عــلــى مــنــصــاتــهــا 
المختلفة وتطبيق حاضر الخاص بالقناة، 
المشترك  الــبــث  عــبــر  مساهمتنا  عــن   

ً
فــضــا

للتلفزيون القومي منذ بداية الحرب«.
ــاة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــنــ ــقــ وقـــــــال شـــيـــا إن الــ
ــات مــــــع اهـــــتـــــمـــــام نـــســـبـــي  ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ مـــــجـــــال المــ
بــالــشــأن الــســيــاســي، إلا أن ظــــروف الــحــرب 
فــــرضــــت واقــــعــــاً جــــديــــداً يـــســـتـــلـــزم تــغــيــيــراً 
فـــي الاهــتــمــامــات الــبــرامــجــيــة وفـــي طبيعة 
المــحــتــوى المــقــدم بــمــا يــتــنــاســب مــع أوضـــاع 
الـــبـــلـــد والـــــنـــــاس. مــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــدد مــديــر 
قــنــاة ســودانــيــة 24، مــنــتــصــر الـــنـــور، حجم 
نهب  ويؤكد  بالقناة،  لحقت  التي  الأضــرار 
ــزة  ــهـ ، بـــمـــا يــتــضــمــن الأجـ

ً
مــبــانــيــهــا كـــامـــلـــة

وأجهزة  كاميرا  من  التلفزيونية  والمــعــدات 
والكمبيوترات  والــصــوت  والإضــــاءة  الــبــث 
وأجـــهـــزة المــونــتــاج والــغــرافــيــك والأرشـــيـــف 
ــة من  الإلـــكـــتـــرونـــي مــنــذ الـــتـــأســـيـــس، وثـــاثـ
أجهزة البث المباشر، وكذلك الأثاث المكتبي 
ــرت  ــ ــ ــهــبــت ودُمّ

ُ
ــزائـــن وغـــيـــرهـــا، كــمــا ن والـــخـ

الصوتي  والتسجيل  الإذاعـــة  استديوهات 
ــانــــت نـــــــواة لمـــحـــطـــة ســــودانــــيــــة 24  ــتــــي كــ الــ
الإذاعية، عدا سبع محطات إذاعية مكتملة 
شركة  مــخــازن  مــن  نهبت  باستديوهاتها، 
مــحــجــوب أولاد وســـط الــخــرطــوم، كـــان من 
المخطط تركيبها في مدن مثل بورتسودان، 
ــيـــض، ودنــقــا،  والـــقـــضـــارف، ومـــدنـــي، والأبـ
إلـــى أن قيمتها  والــفــاشــر، ونـــيـــالا، مــشــيــراً 
هبت أجهزة 

ُ
تصل إلى 350 ألف دولار، كما ن

ومـــعـــدات وكـــامـــيـــرات مــســتــوردة كــانــت في 
مباني الجمارك بمطار الخرطوم، تكلفتها 

أكثر 500 ألف دولار أميركي.

صور غزة المفبركة عبر الذكاء الاصطناعي: علينا أن نتوقّفقنوات تلفزيونية سودانية تستعد للبث بعد توقف طويل
تنتشر على وسائل 

التواصل الاجتماعي 
صور مفبركة بالذكاء 

الاصطناعي، وتؤثر على 
القضية ومصير الناس في 

غزة، مهدّدةً بتراجع 
التضامن معهم

الرباط ـ حمزة الترباوي

ــلـــســـات الأجــنــبــيــة  حـــقـــق تـــصـــويـــر الأفـــــــام والمـــسـ
تقرير  بحسب  المــغــرب،  لخزينة  قياسية  عــائــدات 
المغربي نشر تفاصيله موقع  السينمائي  للمركز 
العمق المغربي. ووصلت الإيرادات إلى مليار و109 
مايين درهم )نحو 114.5 مليون دولار(، وهو أكبر 
المغرب  فــي  الأجنبية  الأفـــام  قه تصوير 

ّ
يحق رقــم 

منذ عام 2015. وخال أربعة عقود، تحوّل المغرب 
إلى واحد من مواقع تصوير الأفام والمسلسات 
فته صحيفة ذا غارديان 

ّ
الأجنبية في العالم، وصن

ثاني  أفضل   2015 إبريل/نيسان  في  البريطانية 
وجهة لتصوير الأفام في العالم.

قائمة   Gladiator فيلم  مــن  الــثــانــي  الــجــزء  تــصــدّر 
الأفــــام الأجــنــبــيــة الأعــلــى اســتــثــمــاراً فــي المــغــرب، 
بميزانية 306 مايين و113 ألــف درهــم )أكثر من 
الإنــكــلــيــزي  المــســلــســل  تـــاه  دولار(،  مــلــيــون   31.6
 15.5 )نحو  درهــم  مليون   150 بميزانية   Atomic
 The الألماني  المسلسل  احتل  فيما  مليون دولار(، 
مليون   125 بميزانية  الثالث  المركز   terminal list
درهــم )نحو 13 مليون دولار(.لــطــالمــا كــان المغرب 
قــبــلــة لــتــصــويــر الأفــــــام والمـــســـلـــســـات الأجــنــبــيــة 
ابــتــداءً من  الــقــرن المــاضــي،  منذ العشرينيات مــن 
لــجــوزيــف بينشون ودانــيــيــل كوينتن،  »مــكــتــوب« 
ــوّر حــيــنــهــا فـــي مــديــنــة طــنــجــة شــمــالــي  ــ ــــذي صُــ الـ
»عــطــيــل« لأورســـون  المــغــرب ســنــة 1919، مــــروراً بـــ

ويلز سنة 1952، ووصولًا إلى »الرجل الذي يعرف 
أكثر من الازم« لألفريد هيتشكوك الذي صُوّر في 
المملكة سنة 1955. ومن أبرز الأفام والمسلسات 
الأجــنــبــيــة الــتــي صُــــوّرت فــي المــغــرب Gladiator و
Babel وMission: Impossible – Rogue Nation و

 Johnو  Inceptionو  Tiger Zinda Haiو  Dishoom
 Exorcist: The Beginningو  Parabellum  :3  Wick
وقائمة طويلة من الأفــام. هــذا إلــى جانب قائمة 
 Games of طويلة أخرى من المسلسات من طينة

.Vagabondو The Spyو Prison Breakو Thrones
اعــتــمــد المــغــرب فــي جــذب شــركــات إنــتــاج الأفــام 
ــيــــة بــــالــــخــــصــــوص عــلــى  ــبــ ــنــ ــســــات الأجــ ــلــ ــســ والمــ
ــال المـــكـــســـوة  ــبــ ــن الــــجــ ــ ــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مـ مــــؤهــــاتــ
ــال،  ــرمــ ــالــ ــاري المــــفــــروشــــة بــ ــ ــحـ ــ ــــصـ بـــالـــثـــلـــوج والـ
والقصور الشبيهة بقصص ألف ليلة وليلة في 
المخيال العالمي، إضافة إلى البنايات العصرية، 
ــطـــرق الـــســـيـــارة ومــــدارج  وقــــرى الــصــيــاديــن، والـ
وقد ساعد  الصحراء.  قلب  في  الطائرات  هبوط 

هــذا الــتــنــوع مــارتــن ســكــورســيــزي عــلــى تصوير 
التيبت وساحة تيان أن مان في المغرب، وكلينت 
ــلــــوجــــة، وريــــدلــــي  ــفــ إســـــتـــــوود عـــلـــى تـــصـــويـــر الــ
ســـكـــوت عــلــى تــصــويــر رومـــــا الـــقـــديـــمـــة. إضــافــة 
قــارة  مثل  بالكامل  خيالية  عــوالــم  تصوير  إلــى 
إيسوس الخيالية في مسلسل الفنتازيا »صراع 
ــرب فــــي جـــذب  ــغــ ــك، اعـــتـــمـــد المــ ــذلــ الــــــعــــــروش«.  كــ
أطـــقـــم تــصــويــر الأفـــــام والمــســلــســات الأجــنــبــيــة 
المؤسسات  خــدمــات  مثل  تسهيات  تقديم  على 
ــيــــراد  ــتــ ــة، وتـــســـهـــيـــل الاســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
المــؤقــت لــلأســلــحــة والــذخــيــرة الـــازمـــة لتصوير 
الخطوط  تمنحها  التي  والتخفيضات  الأفـــام، 
الــجــوي لــلأشــخــاص والمـــعـــدّات،  المــغــربــيــة للنقل 
والــتــخــفــيــضــات عــنــد تــصــويــر المـــواقـــع والمــعــالــم 
المقتنيات  على  الضريبي  والإعــفــاء  التاريخية، 
والـــخـــدمـــات كـــافـــة المــحــصــل عــلــيــهــا فـــي المـــغـــرب، 
وتــســهــيــل عــمــلــيــات الـــجـــمـــارك، وإحــــــداث أقــســام 
تسهيل  أجــل  من  المغربي  السينمائي  المركز  في 
والسلطات  الإدارات  مــع  والــتــواصــل  ات  الإجــــراء
المــعــنــيــة بــالــتــصــويــر. كـــذلـــك، أنــشــأ مــســتــثــمــرون 
مــغــاربــة وأجــانــب اســتــوديــوهــات مــجــهــزة جيداً 
ــدن الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء  ــ لـــلـــتـــصـــويـــر فــــي كــــل مــــن مــ
اســتــوديــو  المـــنـــشـــآت:  ــذه  هــ ــم  أهــ مـــن  وورزازات. 
أطــــلــــس، واســــتــــوديــــو كـــــان زمــــــــان، واســـتـــوديـــو 
ــدا،  ــيــ ــتـــر أونــــدرومــ ســيــنــيــديــنــا، واســــتــــوديــــو إسـ

واستوديو كا، واستوديو سينيسيتا.

مؤسسات تسعى لتكريمها وأخرى تضغط ضدها

)Getty / في دير البلح، 21 أغسطس 2024 )مجدي فتحي

من تصوير فيلم 
 Legionnaire
في عام 
1997 )باتريك 
أفونتورييه/
)Getty

)Getty( تعرضت قنوات عديدة إلى نهب كامل معدّاتها وأجهزتها

يوثقّ »أنا بيسان من غزة وما زلت على قيد الحياة« رحلة نزوح الصحافية مع عائلتها )إكس(

تحاول جماعات الضغط الأميركية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي التأثير على القيمّين على جوائز 
إيمي لسحب ترشيح تقرير الصحافية الفلسطينية، بيسان عودة، لإحدى الجوائز

بيسان عودة

المغرب بوصفه استوديو تصوير

قضية

رصد

إضاءةمتابعة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
ملاحقة الصحافيين 

والعاملين في المجال 
الإعلامي في قطاع غزة. 

ومنذ بدء حرب الإبادة، 
قتل الاحتلال 170 صحافياً 

وعاملاً في قطاع الإعلام 
في غزة، واعتقل 94 

صحافياً. وشددت نقابة 
الصحافيين الفلسطينيين 

على أن اغتيال الصحافيين 
»جريمة ممنهجة« 

يمارسها جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، ودعت المدعي 

العام للمحكمة الجنائية 
الدولية، كريم خان، إلى 

التحقيق بسرعة في 
الجرائم الإسرائيلية.

جريمة 
ممنهجة

فنون وكوكتيل
Friday 23 August 2024 Friday 23 August 2024
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والـــتـــي اســتــوردنــاهــا فـــي روح غــيــر نقدية 
مــن الــســيــاق الــغــربــي، وأعــنــي بــذلــك ثنائية 
التقاليد/ الحداثة، والتي تغفل أن التقاليد 
لا تموت في الحداثة، فإن المشكلة، برأيي، لا 
تكمن في العجز عن تحقيق تلك النقلة إلى 
الحداثة، كما لا تكمن في التشبّث من عدمه 
بالتقاليد، ولكن في عجزنا عن بناء تقاليد 
الملحّة.  الــنــاس  قضايا  مــع  متماهية  فكرية 
فـــالإنـــجـــازات الــفــكــريــة فــي الــســيــاق الــعــربــي 
أقرب إلى الجزر المنعزلة، وقد يعتقد بعض 
مفكرينا بأنه لن تقوم له قائمة إلا إذا أقدم 
على تبخيس عمل الآخــريــن، بل وقــد يبني 
جــمــاع مــشــروعــه الــفــكــري على ذلـــك، كما قد 
ـــر عــلــى بــعــضــهــم، فــيــخــلــط بين  يــخــتــلــط الأمـ
يعتقد  وهــو  الانتخابية،  والحملة  التفكير 
بأن المجال الثقافي العربي لا يتسع إلا لمفكّر 
واحـــد، لينقل بذلك أمـــراض الــحــزب الواحد 

إلى حقل الثقافة. 
 السؤال الذي يتوجب أن نطرحه 

ّ
ولكن يظل

ــي: لمـــاذا فشلنا فــي تــطــويــر تقاليد  هــو الآتــ
بالتفكير  بالمضي  كفيلة  وأكاديمية  فكرية 
ــدة وربـــطـــهـــمـــا  ــديـــ والإبــــــــــــداع إلــــــى آفــــــــاق جـــ
بالتحولات المعاصرة؟ هل لأن الاستبداد لا 
يكون  قــد  التقاليد؟  هــذه  مثل  بنمو  يسمح 
ذلك صحيحاً إذا فهمنا الاستبداد باعتباره 
 تــرخــي ســدولــهــا حــتــى على 

ٌ
ثــقــافــة، وثــقــافــة

أولــئــك المثقفين الــذيــن انــبــروا لــنــقــده. أم أن 
للأمر علاقة بمؤسسة الجامعة في السياق 
الــعــربــي، والــتــي فــي انــحــســارهــا واغترابها 
ت عاجزة عن بناء 

ّ
عمّا يحدث في العالم ظل

تقاليد فكرية تخاطب وتحاور من خلالها 
العالم؟ 

الــســطــور بغير قليل من  كــاتــب هـــذه  يشعر 
- والحسد قد يكون إيجابيا أيضاً  الحسد 
إذا دفعنا لتجاوز نقائصنا - وهو ينظر إلى 
جامعة  كل  انبرت  وقــد  الألمانية  الجامعات 
امتداد  على  معين  فلسفي  بتراث  للاعتناء 
نلتقي  اليوم  أصبحنا  حتى  كثيرة،  أجيال 
بــمــمــثــلــين لــلــتــقــلــيــد الــكــانــطــي أو الــهــيــغــلــي 
أو  الــفــيــنــومــيــنــولــوجــي  أو  الــنــيــتــشــوي  أو 
ومنافحين  النقدية  للنظرية  أو  الهيدغري 
عن هذه التقاليد في مختلف أطراف العالم. 
العالم  ومؤخراً احتفت جامعات كثيرة في 
بمرور 300 عام على ميلاد ايمانويل كانط، 
ومــنــهــا جــامــعــة الــحــســن الــثــانــي فــي المــغــرب 
والبيت العربي في برلين. ألم يكن بإمكاننا 
أن نقوم بشيء من قبيل ذلك في ما يتعلق 
بابن رشــد أو حتى ابــن عربي، أن نقرأهما 
من خلال العالم وأسئلة الفكر المعاصرة؟ بل 
ألم يكن بإمكاننا، وحتى أذكر المغرب فقط، 
بشكل  الإســلامــيــة،  الشخصانية  نــطــوّر  أن 
تربط  التي  الغربية  الثقافوية  بــه  نتجاوز 
ــف ومــعــهــا كل 

ّ
ــــلام بــــالإرهــــاب والــتــخــل الإســ

تلك الــتــأويــلات الــتــي تــريــد أن تخرجنا من 
إلى  المــــزدوج«  »النقد  نــطــوّر  أن  أو  العصر؟ 

إيتيقا للحوار مع الذات والآخر؟
إن قــوة الفكر مــن قــوة تقاليده، ولكن الأمــر 
ــة لـــلـــتـــطـــوّر،  ــلـ ــابـ يــتــعــلــق بـــتـــقـــالـــيـــد حــــيّــــة، قـ
هـــي هــبــة لــلــحــوار مـــع الــعــالــم، وغـــيـــاب تلك 
ـــراوح  الــتــقــالــيــد يــضــعــف الــفــكــر ويــجــعــلــه يـ
كــمــا الــحــال الــيــوم فــي الــســيــاق الــعــربــي بين 
التغريب والتقليدانية، في اغتراب عن واقع 

المجتمعات العربية.  

رشيد بوطيب

ــغـــربـــي   مـ
ٌ

ــر لــــــي مــــثــــقــــف ــ ــبّ ــعــ ــيــ ســ
ــهــــور، يـــنـــتـــمـــي إلــــــى صـــقـــور  مــــشــ
ــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة،  الـــحـــداثـــة فـ
المـــرارة، بــأن الثقافة العربية  وفــي كثير من 
التقاليد ولكن دون أن تنجح  صت من 

ّ
تخل

ــة. لا أعـــــــرف إلـــى  ــداثــ ــالــــحــ ــاق بــ ــحــ ــتــ ــــي الالــ فـ
أي حـــد يــمــكــن الـــقـــبـــول بـــهـــذا الــتــشــخــيــص، 
ولــكــن لا يــمــكــن فـــي الآن نــفــســه أن نــرفــضــه 
ــيــة. وبــعــيــداً عـــن هـــذه الــثــنــائــيــة الــضــارة 

ّ
كــل

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيـــام فــي ظــل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــيء أفــــكّــــر فــــي الأطـــــفـــــال الـــذيـــن  ــ  شــ
ّ

ــل ــ ــبـــل كــ قـ
ة. 

ّ
يـــعـــيـــشـــون فــــي جـــحـــيـــم الــــحــــرب عـــلـــى غـــــز

يؤلمني موت الأطفال وكل طفل يُقتل يجعل 
العالم مكاناً لا يطاق.

■ كــيــف تــقــدّم المــشــهــد الأدبــــي والــثــقــافــي فــي بلدك 
لقارئ لا يعرفه؟

نــحــن نعيش فــي عــصــر حــدثــت فــيــه ثـــورة في 
مجال الكتابة بسبب الفضاء الإلكتروني. في 
الماضي كان عدد قليل من الناس يستطيعون 
الحديث حدثت  التعليم  ومــع ظهور  الــقــراءة. 
ثـــورة فــي الـــقـــراءة وأصــبــحــت الـــقـــراءة عالمية، 
ومع التطوّر الذي أحدثه الفضاء الإلكتروني، 

أمــام  فصرنا  أيــضــاً،  عالمية  الكتابة  أصبحت 
إنتاجات ضخمة في مجال الأدب. ومع ظهور 
إمــكــانــيــات الــنــشــر الــجــديــدة أصــبــحــت طباعة 
الــكــتــب ســهــلــة جــــداً. فـــي المـــاضـــي الــبــعــيــد كنا 
لم  اليوم  لكن  الجيّدين،  اب 

ّ
الكت معظم  نعرف 

نعد كذلك.

ــأيّ كــتــاب لك  ــقــدّم عملك لــقــارئ جــديــد، وبـ
ُ
■ كيف ت

تنصحه أن يبدأ؟
لست شخصاً غزير الإنتاج، وخلال ما يقرب 
ــــدي ثـــلاث  أربــــعــــين عـــامـــاً مــــن كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر لـ
يُنشر بعد.  لــم  مــنــشــورة، وديـــوان  مجموعات 

 كتاب من كتبي قد يفتح باباً للقارئ.
ّ

كل

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
كيف يمكننا استعادة السلام الداخلي في هذا 
العالم المضطرب الذي يمطرنا دائماً بالأخبار 

السيّئة؟

حبّه في الثقافة التي تنتمي إليها، 
ُ
■ ما هو أكثر ما ت

ى تغييره فيها؟
ّ
وما هو أكثر ما تتمن

اللغة والأدب والموسيقى والفن والتقاليد هي 
ي 

ّ
غن

ُ
أ خيوط قوية تربطني بجذوري. عندما 

غــزلًا لسعدي الشيرازي أو أسمع صــوت وتر 
الــعــالــم أشعر  جليل شهناز فــي أي مــكــان مــن 

بأنني في مسقط رأسي إيران.

■ لـــو قــيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

إذا بدأتُ من جديد سأصبح شاعراً مرّة أخرى. 

بالنسبة لي الإنشاد يشبه التسبيح المستمر. 
قد لا تولد منه قصيدة، لكنه يُنير يومي.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــا نـــحـــو الـــصـــداقـــة  ــنـ ــالمـ ــنـــى أن يـــتـــحـــرّك عـ أتـــمـ

والسلام.

ــاذا هي  ــ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تـــود لــقــاءهــا، ولمـ
بالذات؟

ســعــدي الــشــيــرازي هــو الــشــخــص الـــذي أودّ 
ــارزة جـــداً في  أن ألـــقـــاه. ســعــدي شخصية بــ
مجال الأدب، ســواء من حيث شخصيّته أو 
من حيث موقفه تجاه المجتمع، أو حتى من 

حيث روح الفكاهة.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرّية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

الرقابة.

ــل يــمــكــن أن تــكــون الكتابة  ■ مــا هــي قــضــيّــتــك، وهـ
قضية بذاتها؟

ــــوع من  الــكــتــابــة قــبــل كـــل شــــيء هـــي تـــحـــرّر ونـ
التفاعل مع الذات والعالم. وفي المرحلة الأخيرة 

تصبح مشاركتها مع القارئ أمراً مهماً.

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أي درجة توافق 
على هذه المقولة، وإلى أي درجة كتبك المترجمون؟

ــمّ فــــي نـــشـــر الــثــقــافــة  لــلــمــتــرجــمــين دورٌ مـــهـ
الفارسية،  مثل  اللغات،  بعض  في  والأدب. 
ــداً، ويمكن  يــكــون دور المــتــرجــم ضــروريــاً جـ

في الحاجة إلى تقاليد فكرية

تقف هذه الزاوية مع كاتب 
من العالم في أسئلة سريعة 

حول انشغالاته الإبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع القارئ العربي

يبقى السؤال، لماذا 
فشلنا في تطوير تقاليد 

فكرية وأكاديمية كفيلة 
بالمضي بالتفكير والإبداع 

إلى آفاق جديدة 
وربطهما بالتحولات 

المعاصرة؟

مع سعدي الشيرازي وجليل شهناز في أي مكان

حين تتفتحّ الصور مثل هذه الزهور

الأخذ بصدق الجيل السابق والتحرّر من أوهامه

عجز عن بناء تقاليد 
فكرية متماهية مع 

قضايا الناس الملحّة

تطوير »النقد المزدوج« 
إلى إيتيقا للحوار 
مع الذات والآخر

تقاليده،  قوة  من  الفكر  قوة  إن 
حيةّ،  بتقاليد  يتعلق  الأمــر  ولكن 
للحوار  هبة  هي  للتطوّر،  قابلة 
التقاليد  تلك  وغياب  العالم،  مع 
يضعف الفكر ويجعله يراوح كما 
الحال اليوم في السياق العربي بين 
اغتراب  في  والتقليدانية،  التغريب 

عن واقع المجتمعات العربية.  
اليوم عن فلسفة  البعض  يتحدث 
غير  أنها  مغفلاً  معاصرة،  عربية 
ممكنة إذا لم نطوّر تقاليد فكرية 
تخاطب وتحاوِر العصر وأن تكون 

بذاتها حدثاً نقدياً.

الفلسفة حدثاً 
نقدياً
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ثقافة

إضاءة

كاتب من العالم

شعر

فعاليات

الــيــوم عــن فلسفة عربية  الــبــعــض  يــتــحــدث 
عن  الحديث  يمكن  لا  أنــه   

ً
مغفلا معاصرة، 

ذلـــك إذا لــم نــطــوّر تــقــالــيــد فــكــريــة تخاطب 
ــذه  ــل هـ ــثـ وتـــــحـــــاور الــــعــــصــــر، فـــتـــأســـيـــس مـ
الــفــلــســفــة لــيــس حــدثــاً أكــاديــمــيــاً، أو نـــزوة 
فــكــريــة، ولــيــس امــتــيــازاً أو حــكــراً لمؤسسة 
دون غــيــرهــا، ولــكــنــه حـــدث نــقــدي، والــتــزام 
ــدّي فـــي واقـــــع المــجــتــمــعــات  بــالــتــفــكــيــر الــــجــ
العربية. ويبعث، لا ريب، على الشفقة ذلك 
الذي يطلب تأسيس حقل للفلسفة العربية 
المــعــاصــرة، أي لــشــيء غير مــوجــود، ويبين 
عن جهل وهو يخلط بين تدريس الفلسفة 
ــعـــات الـــعـــربـــيـــة وبـــين  ــامـ ــي الـــجـ الـــغـــربـــيـــة فــ
مـــا يــســمــيــه الــفــلــســفــة الــعــربــيــة المــعــاصــرة، 

القول إنه دون مترجم لن يكون انتقالنا إلى 
عالم جديد ممكناً.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
بل  أداة توصيل،  ليست مجرّد  للشاعر  اللغة 
يهاجر  فــيــه. وعندما  الـــذي يسكن  البيت  هــي 
الشاعر إلى بلد غير لغته الأم، كأنه بنى بيته 

على طريق الفيضان.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
المنسيين،  اب 

ّ
الكت مــن  الكثير  هناك  أن  أعتقد 

م كما ينبغي.  أدبنا لا يُقدَّ
ّ
لأن

■ لو بقي إنتاجك بعد ألف سنة، كيف تحبّ أن تكون 
صورتك عند قرّائك؟

لستُ قلقاً بشأن صورتي.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك 
اليوم؟

لدينا الكثير من القواسم المشتركة. أتمنى أن 
يــكــون الــدخــول إلـــى أعــمــالــي غير عسير على 

القرّاء العرب.

أو وهــــو يــخــلــط بـــين الــفــلــســفــة والــخــطــاب 
الأيديولوجي عموما. والأغرب من كل ذلك 
ــــؤلاء الـــذيـــن يــتــحــدثــون عـــن الــفــلــســفــة  أن هـ
 شيء، 

ّ
العربية المعاصرة يتحدثون عن كل

إلا عن ضــرورة ربط هذه الفلسفة عُضوياً 
بـــالـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـــتـــى لا تــرتــبــط، 
ولـــيـــس كـــمـــا يــــريــــدون، بــقــضــايــا ثــقــافــويــة 

زائفة مثل الأصولية الدينية.
الأيـــديـــولـــولـــجـــيـــا على  أن ســيــطــرة  غــــرو  لا 
الــفــكــر الــعــربــي المــعــاصــر وتــبــعــيــة الــثــقــافــي 
رئيسياً  سبباً  كــانــت  والــحــزبــي  للسياسي 
ــاء تــقــالــيــد فـــكـــريـــة حــقــيــقــيــة.  ــنـ ــال دون بـ ــ حـ
ولـــهـــذا الـــســـبـــب، يــتــوجــب عــلــيــنــا الـــيـــوم أن 
نميّز بين ما هو نقدي عند الجيل السابق 

نشيد غزّة وقصائد أخُرى

ضمن فعاليات »تفاكر للثقافة« في مدينة كولن الألمانية، ينظم »منتدى تفاكر 
حوارية  ندوة  السبت،  غد  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  والثقافة«،  للحوار 
مع الفنان والشاعر سميح شقير حول ديوانه ليس إلاّ )مؤسسة ميسلون/ 2024(. 

يحاور الفنان نهى سلوم، وتتناول تجربته والعلاقة بين الشعر والموسيقى.

»المتحف  يستضيف  السبت،  غد  يوم  ظهيرة  من  والخامسة  الثالثة  الساعة  بين 
العربي للفن الحديث« بالدوحة ورشة الوسائط المختلطة مع القماش للأطفال 
المشاركين تقنيات جديدة  إلى تعليم  الورشة  الـ 15 عاماً. تهدف  ما فوق عمر 
قماشية  قطع  وصناعة  المختلفة  القماش  أنــواع  واستكشاف  الأنسجة  حول 

بأحدث الأساليب.

»مدرسة  في  افتتح  الــذي  المعرض  عنوان  بالحدود  التفكير  إعــادة  حــدود: 
الدراسات الشرقية والأفريقية« )SOAS( بجامعة لندن، في الحادي عشر من الشهر 
المعرض  يضمّ  المقبل.  الشهر  من  والعشرين  الحادي  حتى  ويتواصل  الماضي 
ورشيد  الشوا  وليلى  بلُاّطه  كمال  منهم:  العرب،  الفنانين  من  لعدد  أعمالاً 

قريشي ولطيف العاني ومحمد عبلة ومنى حاطوم وتيسير البطنيجي.

حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، يستضيف »غاليري صالح بركات« ببيروت 
لمحة  المعرض  يقدّم  لبنانياً.  فناناً   30 من  أكثر  بمشاركة  الصيف  نسمة  معرض 
بين  من  الألوان.  تفاعلات  على  الضوء  ويسلط  الفنانين،  بين  والتشابه  التنوّع   عن 
الفنانين المشاركين: محمد الروّاس وأسامة بعلبكي وبسام قهوجي وشوقي 

يوسف.

ستاماتيس بوليناكيس

نشيد ورثاء لمدينة غزةّ
لقِ عليّ الجنون 

َ
، أ يا ربُّ

والنار التي تهطل من السماء. دع 
مّهات الأنقاض الحزينات يعشن؛ دع 

ُ
أ

شين
َّ
رق

ُ
ع المرضى الم

َّ
الرُض

دِرْ عليّ سكين 
َ
بالدموع يعيشون. أ

لة العمياء، يا ربّ. الموت يهطل 
َ
القت

ص يا ربّ نساء الأنقاض 
ّ
من السماء. خل

ــشــين بــالــدمــوع. 
َّ
ــرق

ُ
ــص أطــفــالــنــا المــرضــى الم

ّ
الــحــزيــنــات؛ خــل

الموت يهطل 
بِدْني إلى الأبد يا ربّ، عوّض 

َ
من السماء. أ

أولئك الذين يجب أن يبقوا للغد أيضاً. هٰأنذا هنا 
أفتح صدري عوض إسحق البريء. 

■ ■ ■

صلاة من أجل نورا
 خلال لحظات نادرة

ّ
، إلا

ّ
لا وجود لنا، أظن

عيد خلق العالم من البداية، 
ُ
حين ن

ح العيون والصور مثل هذه 
ّ
حين تتفت

الزهور الزائلة الرقيقة في الضوء

خرى، 
ُ
 الأبواب مرّة أ

َّ
فتحن

َ
آه، لا ت

 ثانية أبداً خطواتُ الزمنِ الأعمى
َّ
سمعن

ُ
لا ت

 أبداً هذه الأيادي 
ً
 فارغة

َّ
خارج هذه الغرفة، لا تبقين

التي تقدّم الخبز والخمر والوعد بالأبديّة

 أبداً الخيوط اللامرئيّة.
َّ
لا تنقطعن

■ ■ ■

تنبؤّ
اللحظة التي تخشاها 

ستأتي
حينما دويّ عظيم

سيُسمَع
من طرف الدنيا

والحشود سترتقي
السلالم 

مختنقة بالدخان.
■ ■ ■

الشعر لا يكفي
يا سادة، لا تدعوا أحداً يخدعكم

ولا شيء. 
لم نفلس اليوم، لقد 

أفلسنا منذ سنوات كثيرة. 
 واحد يقدر بسهولة 

ّ
اليوم بات كل

أن يسير على الموج،
رمى فارغة في الماء 

ُ
القناني ت

بلا أن تحمل رسائل مخبّأة 
ي ولا 

ّ
الحوريّات لا تغن

تصمت، بل تبقى فقط هامدة 
مذهولة من خصخصة 

المياه ولا
الشعر لا يكفي ما دام البحر قد امتلأ 

نفايات وواقيات ذكرية 
وليكتب من السونيتات ما شاء عن »فاليرو« 

لورينتزوس مافيليس.
■ ■ ■

ولادة أوذيسياس
خرى ليس لي سوى 

ُ
أمتعة أ

هذه التي وُلِدتُ بها.
هكذا وصلت ذات ليلة إلى العالم

 على كتفيّ
ً
حاملا

حملي المبهم.
 أذكر الاختناق  

ّ
سأظل

والظلام ورعدة الولادة
 داخل قطار كان يُسافر إلى المجهول. 

أنا الذي لم يحبّ أيّ إنسان، 
أحببت فقط النجوم الكبيرة المستعدّة للموت 

والكواكب البعيدة التي تحترق.
جننت بحبّ فتاة فقيرة مريضة؛ 

ي 
ّ
سمعتها ليلة تغن
تحت شبّاكي قبل 

أن تنطفئ إلى الأبد
وكان اسمها شولوميت، وكان شعرها 

من رماد. 
)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

ممدوح عزام

من المصادفات اللافتة، في تاريخ الرواية، خاصة في 
يتزامن صدور  أن  والعشرين،  التاسع عشر  القرنين 
روايات ذات توجّه يوتوبي، وأخرى مضادة، ذات توجه 
ديستوبي. اللافت أن كلا النوعين يكادان يتلاقيان في 
مركز وحيد هو الانفراد بالسلطة، من جهة، والرغبة 
في السيطرة على الحياة العامة من حيث التوجيهات . 
ها 

ّ
إن  ،

ً
ها تختلق عالماً وهميّاً جميلا

ّ
فإن اليوتوبيا  أمّا 

ق في 
ّ
 للحلم البشري الذي طال كثيراً، ولم يتحق

ٌ
تمثيل

أي وقت، وهي تبني في الغالب ذلك العالم العادل الذي 
ماً أشدَّ التنظيم، تحكمه قوة خيّرة، ولكن 

ّ
تتخيّله منظ

 
ً
البشر شكلا ــم على  ــعــمِّ

ُ
بــأيّ تــجــاوزات، وت لا تسمح 

واحدا للحياة، يمنع، أو يمتنع على التغيير والتنوع.    
ي 

ّ
وفـــي الــديــســتــوبــيــا أيــضــاً يُــجــبــر الــجــمــيــع عــلــى تبن

ـــدة، وتـــصـــوّرٍ وحــيــد للحياة،  شــعــار واحــــد، ولــغــة واحـ
بحياة  الاهتمام  دون  أيضاً،  يتغيّر  لا  للحكم  وشكل 

الناس من حيث الرفاه والحرية. 
العالم عاجز عن الوصول  كتب الديستوبيا لأن 

ُ
هل ت

إلى الحلم بمجتمعٍ عادل وحرٍّ وإنساني؟ هل تصف 
الحال الذي يعيشه الناس، أم تحذر منه؟ ثمّة المئات من 
الروايات الديستوبيّة التي وصفت البشاعة والتوحّش 
اللذين ينحدر إليهما طاقم من البشر الذي يمتلكون 
القوة للحكم: قوة العضلات أو قوة المال أو قوة السلطة. 
الراجح  اليوتوبية؟  بالرواية  العرب  اب 

ّ
الكت ينشغل  لا 

أنَّ التفكير في المستقبل؛ وهو شغل الرواية اليوتوبية 
الشاغل، ناجم عن الأمل الذي يمكن أن يقدّمه التقدّم 
البشر،  بإمكانات  ؤمن 

ُ
ت أنها  أي  المجالات،  في جميع 

ها 
ّ
أن أي  تقريباً،  مُلحدة  اليوتوبيا  إنّ  قــال  مــن  وثــمّــة 

البشر وحدهم، وربما كان  التغيير على  حيل جهد 
ُ
ت

هذا هو السبب الذي منح رواية لكاتب أميركي اسمه 
ونوقشت  أميركا،  في  هائلة  شعبيّة  بيلامي  إدوارد 
في جميع الأوساط، ومن بين المعجبين بها جاك لندن، 
مــارك توين »أحــدث  وإبــتــون سنكلير، وأطــلــق عليها 
وأفـــضـــل الأنـــاجـــيـــل«. كــمــا أن تــشــيــخــوف وغـــوركـــي 

وتولستوي أشادوا بها.    
بالاستبداد  المحكومة  أو  فة، 

ّ
المتخل المجتمعات  تغلق 

ــتــالــي أمــــام الــتــعــبــيــر الأدبــــي  ــبــشــر، وبــال الأفــــق أمــــام ال
والفني. وقد يكون هذا الاستنتاج، إذا كان دقيقاً، أحد 
روايــة  كتابة  مــن  العربي  الكاتب  تمنع  التي  الأســبــاب 
يوتوبية. فالأمل، والحلم بالتغيير، أو تصوّر  المدينة 
الفاضلة، كما سميت في التاريخ الأدبي العربي، تبدو 
خارج المخيّلة الروائية العربية، بسبب تراكم الأسباب 
الأحــلام  ق، حتى في 

ّ
التحق الحلم من  هــذا  تمنع  التي 

أو الأوهــام. وهو مؤشر، في الوقت نفسه، على رداءة 
الداخلية  الطرد  لم يسمح، بقوة  الــذي  العربي،  الوضع 
لــأدب أن يُنجز هــذه المهمة  الــيــوم،  في تكوينه، حتى 
بين  الــعــاجــز  الــوضــع  تكسر  أن  يمكن  الــتــي  الخيالية 
دفــتــي كــتــاب عــلــى الأقــــل.  الــلافــت أنَّ معظم الأعــمــال 
اليوتوبية قد اختفت من التداول، بل إنّ عمل بيلامي، 
الذي يقول عنه دوريان لينسكي إنه أحد أكثر الكتب 
رة في تاريخ الأدب، غير معروف اليوم، بينما لا 

ّ
المؤث

تزال البشرية قاطبة، تحتفي بكتاب أورويل »1984«.
الــذي  نفسه،  لينسكي  نظرية  نقبل  أن  الصعب  ومــن 
هيئة  فــي  ى 

ّ
تتخف بيلامي سياسة  روايـــة  »إنَّ  يــقــول 

ما هو 
ّ
أدبية«. والراجح هو أن أكثر ما يشغل البشر إن

عالم القهر والظلم والاعتداء على الحرية، الذي تجسّده 
رواية الديستوبيا.

)روائي من سورية(

ومــا هــو أيــديــولــوجــي، أي بــين مــا نستطيع 
الــوعــي وصــراعــات  أن نستثمره فــي معركة 
الــحــاضــر ومـــا يــتــوجــب أن نــتــركــه يتلاشى 
بــــل وأن نـــســـاعـــده عـــلـــى ذلــــــك. فـــوفـــقـــاً لــهــذا 
النقد  الـــذي يميز بــين  الــبــراغــمــاتــي،  المنطق 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــا، يــمــكــنــنــا أن نــتــعــامــل مع 
الــفــكــري، لقد  الـــذي سبقنا ومــنــجــزه  الجيل 
ــا ذلــــك الــجــيــل الــكــثــيــر مـــن الــصــخــب  ــنــ أورثــ
النقد ولربما  الأيديولوجي وغير قليل من 
ا في مواجهة الاستعمار 

ّ
كان أكثر صدقاً من

العربية،  بالقضايا  الالــتــزام  وفــي  وتبعاته 
ولربما لذلك كانت أوهامه كبيرة، فيتوجب 

أن نأخذ بصدقه، ونتحرّر من أوهامه.
)كاتب وأستاذ فلسفة من المغرب(

البحث 
عن يوتوبيا

ستاماتيس 
بوليناكيس

»ذو الجلال والإكرام«، كمال بلُاّطه، طباعة على الحرير، 39× 45 سم )1985(

عادل بيابانكرد 
جوان

إطلالة

Friday 23 August 2024 Friday 23 August 2024
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شــاعــر وكــاتــب مسرحيّ يــونــانــيّ، ولــد فــي أثينا عــام 1970. 
درس الأدب الإسبانيّ في مدريد وترجم إلى الإسبانية العديد 
لــه سبعة  المــســرحــيــات الكلاسيكية الإغــريــقــيــة. صـــدرت  مــن 

دواوين شعريّة. حاز على الجائزة الوطنيّة للشعر في بلاده.

بطاقة

انــزلــي )شمال  مــن مواليد ميناء  إيــرانــي  شاعر 
الــشــعــر: »وراء هــذا  ــه فــي  ل إيـــــران(، عـــام 1968، 
الصوت الجديد« و»أسماؤنا ضائعة في الهواء«، 

و»شراع صغير«. 

بطاقة

عادل بيابانكرد جوان



سينما

باريس ـ ندى الأزهري

بحيويــة   2023 عــام  تميّــز 
الســينما فــي فرنســا، مــع اقتراب 
الصــالات  علــى  التــردّد  مســتوى 
الصحيــة  الأزمــة  قبــل  عليــه  كان  مــا  إلــى 
)كوفيــد-19(، وارتفاع الإنتاج الفرنســي من 
الأفــام، وبالتالــي حصتــه فــي الســوق التي 

اعتبرت أكثر من مرضية.
عــن  والشــاملة  الموسّــعة  الدراســة  تبــدي 
أخيــراً  نشــرها  التــي  البصــري،  الســمعي 
والصــورة  للســينما  الوطنــي  »المركــز 
المتحركــة« فــي فرنســا، عــن عــام لافــت، مــع 
وصــول عــدد التذاكــر المباعــة إلى نحــو 181 
مليــون تذكــرة، بزيــادة 19%، مقارنــة بعــام 
2022. ورغم اللحظــات القاتمة، والتحدّيات 
التــي واجههــا الفــن الســابع مــع بدايــة عــامٍ، 
التشــاؤم،  علــى  وباعــثٍ  مؤكّــدٍ  غيــر  بــدا 
أزاح  الطاقــة،  وأســعار  التضخــم  لارتفــاع 

النجاح القلق جانباً.
إلــى  هــذا  النجــاح  ســبب  الدراســة  أعــادت 
جودة الإنتاج الفرنسي وتنوّعه، واستمرار 
متعة الفرنســيين فــي التوجّه إلى الســينما. 
فــي اقترابهــا تدريجيــاً مــن مســتواها قبــل 
أوروبيــة  علــى دول  تتفــوّق فرنســا  الأزمــة، 
 

ّ
تقــل الصــالات  تــردّد علــى  مــع نســبة  عــدّة، 
13% فقــط عــن متوسّــط فتــرة 2017 ـ 2019، 
عتبــر ميزانــاً لمــا قبــل كورونــا. هــذه 

ُ
التــي ت

فــي  ســجّلة 
ُ
الم تلــك  مــن  بكثيــر  أدنــى  نســبة 

المملكــة المتحدة ) - 29%( وألمانيا ) - %17(. 
 الإبداع الفرنسي في 

ّ
أشارت الدراسة إلى أن

أفضــل حالاته نتيجة الدعم، مع عرض 298 
فيلماً فرنسياً معتمداً من المركز. بذلك، عاد 
إنتاج الأفام الفرنســية )زيادة 4% تقريباً( 
إلى المســتويات التي كان عليهــا قبل الأزمة 
نســبة  الفرنســي  الفيلــم  وســجّل  الصحيــة، 
مــن  أكثــر  مــع  الفرنســية،  الســوق  فــي   %40
70 مليون مشــاهد. ورغــم تراجعها 1% عن 
2022، لا تــزال هــذه النســبة مرتفعة، قياســاً 
إلى ســنوات مــا قبــل كورونا. يعــود الفضل 
 وجــود الأفــام الأميركية لم 

ّ
فــي ذلك إلــى أن

 
ْ
 من مســتوياته الســابقة للأزمة، إذ

ّ
 أقــل

ْ
يزل

يكتفــي حاليــاً بحصــة لا تتجــاوز 42% فــي 
الســابق(،  معدّلــه   %49( الفرنســية  الســوق 
مــع 86 فيلمــاً )127 ســابقاً(. ويفيــد تراجــع 
الســوق  فــي  الأميركــي  الفيلــم  حضــور 
 )%13( الأوروبــي  الآخــر،  الفيلــم  الفرنســية 
وغير الأوروبي، الذي وصل إلى 5%، وهذه 

أعلى نسبة في السوق منذ عام 2014.
عُــرض 9301 فيلــم، 716  فــي العــام الفائــت، 
الأفــام  عليهــا  مــرة، وســيطرت  منهــا لأول 
الفرنسية )406 أفام(. كما شهدت السينما 
قويــاً،  صعــوداً  الأميركيــة(  )غيــر  الأخــرى 
غلــب  فيلمــاً،   126 مــع  مســتوى،  أعلــى  بلــغ 
فاليابانــي   ،)32( الهنــدي  الحضــور  عليهــا 
.)6( والكــوري   )13( والكنــدي  فيلمــاً(   28(
 %60 نحــو  فقــط  فيلمــاً   50 ــق 

ّ
يحق بينمــا 

 مــا يجــذب 
ّ
هــا، فــإن

ّ
مــن نســبة المشــاهدة كل

 عــن 10 آلاف مُشــاهد يبلــغ 277 
ّ

أعــداداً تقــل
وعــن  منهــا.   %13 الأميركــي  يشــكّل  فيلمــاً، 
إليهــا  يميــل  التــي  الســينمائية  الأنــواع 
 أفــام المغامــرات المركــز 

ّ
الفرنســيون، تحتــل

الأول، وهــذا يُعتبــر قيمــة مؤكّــدة، ولا تــزال 
 
ْ
إذ  ،2018 عــام  منــذ  الجمهــور  تســتقطب 
الأميركيــة،  خاصــة  منهــا،  فيلمــاً   54 ــق 

ّ
حق

أفــام  تليهــا  المشــاهدة،  نســبة  مــن   %22
قــت 20% مــن 87 فيلمــاً 

ّ
الكوميديــا التــي حق

مــن   %80 نحــو  تلــك  وتشــكّل  معروضــاً. 
 %38 عليــه  يُقبــل  الــذي  الفرنســي،  الإنتــاج 
الفرنســية. الســينما  مشــاهدي  نســبة  مــن 

فــي  القصيــر  الفيلــم  علــى  التــردد   
ّ
أن يُذكــر 

فرنســا بلــغ رقماً قياســياً، بزيــادة تجاوزت 
فيلــم  شــهد  كمــا   .2022 عــام  عــن   %12
 59 عــرض  مــع  تاريخيــاً،  إنجــازاً  التحريــك 
الأفــام  مجمــوع  مــن   %6 شــكّل  مــا  فيلمــاً، 
المعروضــة. ووصــل مــع الفيلــم الدرامــي إلى 
التحريــك  فيلــم  الأزمــة.  قبــل  مــا  مســتويات 
بــروز«،  ماريــو  ســوبر  »الإخــوة  الأميركــي 
جيلينيــك،  وميكائيــل  هورفــان  لآرون 
لائحــة  قمــة  فــي  كان  فرنســا،  فــي  المنتــج 
شــعبية.  الأكثــر  الأولــى  العشــرة  الأفــام 
ومالــك  »الصبــي  اليابانــي  اســتقطب  كمــا 
كبيــرة.  أعــداداً  ميازاكــي  لهايــاو  الحزيــن« 
منــذ  نســبة  أســوأ  ــق 

ّ
فحق الوثائقــي،  أمــا 

نســبة  مــن  فقــط   %1 شــكّل   
ْ
إذ  ،2015 عــام 

 137 مــن  حضــوره  وتراجــع  المشــاهدة، 
فيلمــاً عــام 2022 إلــى 115، وهــذا بعــد فتــرة 
انتعاش لسنوات عدّة، باتت فيها عناوينه 
مــا  الطويــل،  الروائــي  إلــى جانــب  منتشــرة 
يدعو إلى الســؤال عمّــا إذا كان هذا الهبوط 
سيستمر.يُشــار  تيــاراً  أم  طفــرة،  يُشــكّل 
 شــخص فــي فرنســا يتــردّد علــى 

ّ
 كل

ّ
إلــى أن

ل  ســجِّ
ُ
صالات الســينما بمعــدّل 2.7 مرة، وت

تــردّد  نســبة  فــي  الأعلــى  الرقــم  باريــس 
ثمانــي  بمعــدّل  الســينما،  علــى  ســاكنيها 

مرات سنوياً.
في بلد »الاســتثناء الثقافي«، عادت الأفام 
فهــا »المركــز الوطنــي« فــي خانــة 

ّ
التــي يصن

مختلــف  تتضمّــن  )التــي  وتجربــة«  »فــن 
الأنــواع الســينمائية( إلــى نســبها الســابقة 
فيلمــاً   421 منهــا  عــرض   

ْ
إذ كورونــا،  علــى 

أميركيــاً.  بينهــا 266 فرنســياً و26  جديــداً، 
وبلغ التردّد عليها 26% من نســبة الدخول 
»تشــريح  الفرنســي   

ّ
احتــل بينهــا،  العامــة. 

ســقوط« لجوســتين ترييــه المركــز الـــ29 فــي 
لائحــة الأفــام التــي باعــت أكثــر مــن مليــون 

بطاقــة )1.6 مليون(، بينما وصل الأميركي 
إلــى  نــولان  لكريســتوفر  »أوبنهايمــر« 
المركــز الخامــس )4.4 مايين(. هــذه الأرقام، 
ــي واقعــاً أكثــر 

ّ
»الســعيدة« بمعظمهــا، تغط

 بَيّن تقرير، نشره قسم »الوساطة 
ْ
تبايناً، إذ

الســينمائية«، صعوبات متزايدة يواجهها 
علــى  الحصــول  فــي  ون 

ّ
المســتقل عــون 

ّ
الموز

صــالاتٍ لأفامهــم ذات التــوازن الاقتصــادي 
حــول  جــدلًا   2023 عــام  شــهد  كمــا   .

ّ
الهــش

السينما الفرنســية، التي عانت صدمة غير 
مؤيديــن  بــين  كورونــا،  أزمــة  مــع  مســبوقة 
والحــدّ  جديــدة«،  توازنــات  »عــن  للبحــث 
للحفــاظ  الدولــة  تقدّمــه  الــذي  الدعــم  مــن 
وأوّلــه  الفرنســي،  الثقافــي  الاســتثناء  علــى 
الســينما، ومؤيــدي تدخــل أكبــر للســلطات 
غيــر  صدمــة  عانــت  القطــاع.  فــي  العامــة 
مؤيديــن  بــين  كورونــا،  أزمــة  مــع  مســبوقة 
والحــدّ  جديــدة«،  توازنــات  »عــن  للبحــث 
للحفــاظ  الدولــة  تقدّمــه  الــذي  الدعــم  مــن 
وأوّلــه  الفرنســي،  الثقافــي  الاســتثناء  علــى 
الســينما، ومؤيــدي تدخــل أكبــر للســلطات 

العامة في القطاع.

تحسّن ملحوظ 
ونقاش حيوي

السينما في فرنسا 2023

»الصبي ومالك الحزين« لهاياو ميازاكي: للتحريك حضور قوي في فرنسا )استديو غيبلْي(

»إن شاء الله ولد«: امرأة تكافح من أجل حقّ تستحقّه من دون كفاح )الملف الصحافي(

26

جودة إنتاج وتنوّعه 
واستمرار متعة الفرنسيين 

في الصالة

نديم جرجوره

عشــرة،  أصــل  مــن  عربيــة  أفــام  خمســة 
الروائيــة  الأفــام  مســابقة  فــي  عرض 

ُ
ســت

الطويلة، في الدورة الـ11 )19 ـ 25 سبتمبر/
»مهرجــان طرابلــس للأفــام«  أيلــول 2024( لـ
)شماليّ لبنان(. أيكون هذا توازناً جغرافياً، 
 

ّ
مــا يســتحق نتــج 

ُ
ت العربيــة  الســينما   

ّ
أن أمْ 

 
ٌ
 يكــن هنــاك تــوازن

ْ
الاختيــار والمشــاهدة؟ إن

بــين المســألتين، فهــذه إضافــة إلــى مهرجــان، 
أبرزهــا   

ّ
)لعــل ى 

ّ
شــت تحدّيــات  يواجِــه 

أخــرى،  لبنانيــة  كمهرجانــات  التمويــل(، 
 انهيــار داخلــي )متنــوّع الجوانــب( 

ّ
فــي ظــل

)حــرب  المحيــط  فــي  ودمــار  قســوة،  يــزداد 
يُنــذر  ة( 

ّ
فــي قطــاع غــز الإبــادة الإســرائيلية 

فــي  تشــارك  قصيــرة  روائيــة  أفــام  ســتة 
ســبتمبر/  25 ـ   19( الـــ11  الــدورة  مســابقة 

»مهرجــان طرابلــس للأفــام«  أيلــول 2024( لـ
ذنــب«  مــن  أجمــل  »عــذرٌ  لبنــان(:  )شــمالي 
)البحرين( لهاشــم شــرف، و»الأجســام أقرب 
ممــا تبــدو عليــه« )مصــر( لأحمــد صبحــي، 
و»البنجري« )عُمان( لموسى ناصر الكندي، 
 NYAو فريــد،  لجــون  )مصــر(   Madonnaو
و»ســكون«  عيــادي،  لإيمــان  )الجزائــر( 

)الأردن( لدينا ناصر.
)كاتــب  شــرف  يــروي  حقيقيــة،  قصــة  عــن 
السيناريو أيضاً( حكاية شابٍ يُريد إصعاد 
المبنــى  ســكّان  أحــد  منزلــه.  إلــى  حصــان 
)عجــوز( يتصــدّى لــه، فينشــب نزاع، ينتشــر 
فــي المبنــى والشــارع. لا أحــد ينجــح فــي فــكّ 
النــزاع، ولا صــاة يُدعــى إليهــا الجميــع فــي 

بحربٍ أوســع وأعنف. فيلمان اثنان عربيان 
مُشاهَدان قبل بدء الدورة الجديدة: »إن شاء 
اللــه ولــد« للأردنــي أمجــد الرشــيد، و»وداعاً 
منــذ  كردفانــي.  محمــد  للســوداني  جوليــا« 
وغيرهمــا(  وثانيــة  )أولــى  دوليــة  عــروضٍ 
إنتاجهمــا(،  )تاريــخ  الفائــت  العــام  فــي 
شــاهدة، 

ُ
 إيجابــيّ عنهمــا، والم

ٌ
يســتمرّ نقــاش

تفاصيــل  فيهمــا   
ّ
إن تقــول  ــرت، 

ّ
تأخ  

ْ
وإن

وجمالياتهمــا  النقــاش،  تســتدعي  كثيــرة 
 الخراب المنبثق 

ّ
 رغم كل

ٌ
الســينمائية ممتعة

أمّــا  لــه.  مُعاديــة  بيئــة  فــي  فــردٍ  أهــوال  مــن 
كونهمــا »أول فيلــم« للمخرِجَــين، فلن يحول 
نعة السينمائية، نصّاً  دون إنجازٍ متين الصُّ
، مع 

ً
ومعالجــة وإخراجــاً وتصويــراً وتمثيا

يُمكــن  هنــاتٍ،  مــن  فيلــم«  »أول  مــا يحتملــه 

ل الشــاب من الجامع، 
ّ
الجامع. عندها، يتســل

ــذ مــا يريد، فيلحق بــه العجوز. فيلمٌ 
ّ
كــي يُنف

يمزج بين كوميديا ساخرة وواقع قاسٍ.
يــروي،  أيضــاً(  الســيناريو  )كاتــب  صبحــي 
تعانــي  عائلــة  واقعيــة:  حكايــة  بــدوره، 
بــالأم، وشــاب  الأب  فــي عاقــة  مــا  انكســاراً 
يريــد مــالًا لتســديد ديــن، وتفاصيــل عاديــة، 
ها جزءٌ من خرابٍ تعانيه بيئة، ويعيشه 

ّ
لكن

»البنجــري«،  فــي  حاضــرٍ  غيــر  هــذا  أفــرادٌ. 
رافــات شــعبية، ومجتمــع 

ُ
المائــل أكثــر إلــى خ

نســائي، وعاقــات متوتــرة، وماضٍ ضاغط. 
عميــاء،  أرملــة  الراشــدية(  )وفــاء  فحَصِينــة 
وتجهــد  بيئتــه،  فــي  زوجٍ  تاريــخ  تحمــل 
أمــراضٍ،  مــن   

ّ
وأولادهــن نســاءٍ  شــفاء  فــي 

ــة. 
ّ
البت واقعيــة  غيــر  طقــوسٍ  بممارســة 

 
ٌ
نقيضــه ظاهــرٌ في حكاية جــون فريد: كاهن

 
ّ
 التغاضي خطأ، لكن

ّ
التغاضي عنها، مع أن

ما فيهما من جماليات كافٍ لتغاضٍ كهذا.
ــل بحضــور طاغٍ 

ّ
مشــتركٌ آخــر بينهمــا، يتمث

، وامــرأة أساســاً. وهــذا 
ً
أمّــاً وزوجــة للمــرأة، 

بــل  وتفكيــر،  نضــالٍ  بنســويةِ  مرتبــطٍ  غيــر 
فــي  وعاقــات،  وانفعــالات  عيــش  بوقائــع 
فــي  أهــوالًا  يعانيــان  عربيــين،  مجتمعــين 
ذكوريــة  وفــي  والجســد،  والحــبّ  الاجتمــاع 
وحــربٍ طائفيــة وتفــاوتٍ طبقــي، فيــه شــيءٌ 
فيهمــا  المــرأة   

ّ
أن مــع  عَــالٍ. 

َ
وت عنصريــة  مــن 

 فعليــاً من أجل حقوقٍ لها، يُفترض 
ٌ
مكافحــة

 تكون لها أساساً، من دون 
ْ
بها )الحقوق( أن

 ،
ٌ
 المجتمــع قاهِــرٌ، والحــرب حاقــدة

ّ
كفــاح. لكــن

وفعل التحدّي، الذي تمارسه المرأة، واقعٌ.
أيضــاً،  الرجــل  حضــور  لاغٍ  غيــر  هــذا 
شــاء   

ْ
)إن مباشــرة  بــدوره،  طــاغٍ  وحضــوره 

الله ولد( أو مواربة مع بعض ظهور وتأثير 
 الفيلمــين يبتعــدان عن 

ّ
)وداعــاً جوليــا(. لكــن

واليومــي  والراهــن  فالواقــع  وأحــكامٍ،  إدانــةٍ 
بواقعيــة  ر  صــوَّ

ُ
ت  

ْ
إن هــا، 

ّ
كل كافيــة  عــاش 

ُ
والم

لإدانــةٍ  مبالغــات،  دون  ومــن  وشــفافية 
ن، وســطوته الواضحة، 

ّ
وأحــكامٍ. عنفــه المبط

ومكانتــه  تتــاءم  موروثــاتٍ  واعتمــاده 
واقــع،  فــي   

ٌ
حاضــرة مســائل  الســلطوية، 

تواريــه  منهــا.  الرشــيد بعضــاً  أمجــد  ينقــل 
حضــور  مانــعٍ  غيــر  المشــهد  واجهــة  خلــف 
تأثيراته، وغالبيتها سلبية، في حياة المرأة 
وهــذا  وموقعهــا،  ورغباتهــا  ومشــاعرها 
ينقله محمد كردفاني بساسة وعمق، ومن 

ع وخطابية.
ّ
دون تصن

بيئتــين  عــن  كثيــرة  أشــياء  يقــولان  فيلمــان 
وعــن  وعاقــات،  أنــاسٍ  وعــن  ومجتمعــين، 
 مباشــر 

ٌ
مــوروثٍ وحــربٍ غيــر ظاهــرة )فعــل

وآخــر يُمارســه الرجل ضد المــرأة(. هذا يقول 
 نقاشاً أوسع.

ّ
 فيلمٍ منهما يستحق

ّ
 كل

ّ
إن

ديــر،  إدارة  يســتلم  مخيــون(  العزيــز  )عبــد 
عمليــة  لإجــراء  مــال  إلــى  تحتــاج   

ٌ
وخادمــة

جراحيــة لابنتهــا، وكامٌ عــن أفعــال بشــرية 
العــذراء  أيقونــة  بــين خطــأ وصــحّ، وســرقة 
تفتــح بابــاً أمــام مــاضٍ وراهــنٍ. مــن الجزائر، 
تســتعيد عيادي بدايات العشــرية الســوداء، 
 
ْ
أن تريــد  التــي  وابنتهــا،  أم  حكايــة  فــي 
صبــح إعاميــة، وتنتظــر عــودة والدها من 

ُ
ت

الصحــراء حيــث يعمــل. شــبح المــوت يُخيــف 
. بينمــا دينــا 

ٌ
الابنــة، والتشــدّد الدينــي فاعــل

ناصــر تــروي، بجماليــة ســينمائية رائعــة، 
حكايــة هنــد )ملــك نصار( المراهقــة الصمّاء، 
 المــدرّب )ســعيد 

ّ
البارعــة فــي الكاراتيــه، لكــن

صاب 
ُ
الريمــاوي( يعتــدي جنســياً عليها، فت

ب عليها لاحقاً.
ّ
بصدمــةٍ، ربمــا تتغل

نديم...

أنْ تكون أفلامٌ عربية مرآة صادقة لواقع

ستة أفلام قصيرة في »مهرجان طرابلس للأفلام الـ11«

 في تقريره السنوي، 
أشار »المركز الوطني 

للسينما« في باريس، إلى 
تحسّن ملحوظ في 

وضع الحركة السينمائية، 
إنتاجاً ومشاهدة 

وأنواعاً

كانــت ســوندرا لــوك )Getty( تمتلــك ســحراً خاصــاً بها، غامضاً 
ابــة بأنوثــة متطرّفــة. 

ّ
وغيــر اعتيــادي: شــاحبة وصبيانيــة أو جذ

ها 
ّ
متقدّمــة فــي العمــر، أو امــرأة لا تكبر. شــديدة الإنســانية، أو كأن

آتيــة مــن أقصــى أرجــاء الفضــاء. كانــت إحدى أكثر الشــخصيات 
إثارة في سينما القرن الـ20.

آدم وايت

وصديقتــي.  دربــي  رفيقــة  بــرس(  )فرانــس  إيميــه  أنــوك  كانــت 
 الفرص، وقالت لي »نعم«، عندما رفضني الآخرون، 

ّ
منحتني كل

كنــتُ علــى حافــة  كنــتُ مخرجــاً شــاباً. بفضلهــا وحدهــا،  يــوم 
 صورتهــا محفــورة إلــى الأبــد علــى شــاطئ 

ّ
النجوميــة، وســتظل

ر »رجــل وامــرأة«، 1966(. بعدمــا جعلــت  نورمانــدي )حيــث صــوَّ
ه يحلم، ستجعل الملائكة تحلم )الآن(.

ّ
العالم كل

كلود لولوش

 فــي موقــع 
َ

 فــي »مــا بعــد..«، اســتبقت مهــا حــاج )Getty( النقــاش
الإبــادة، واســتعادت غــزّة فــي أجمــل وأنقــى حضــور للقطــاع فــي 
التاريــخ الســينمائي الروائــي الفلســطيني. حســم الفيلــمُ الإجابــة 
بالإيجاب: نعم، يُمكن للإبادة أنْ تكون موضوعاً رئيسياً لسينما 
ومضمــون  بشــكل  يحضــر  أنْ  للقطــاع  ويُمكــن  الفلســطينيين، 

هما.
ّ
يستحق

سليم البيك

وأوكْوَافينــا  ســينا  جــون  تمثيــل  فيــغ،  لبــول   Jackpot
م مســابقة 

َّ
نظ

ُ
)WireImage( وســيمو ليو: في مســتقبل قريب، ت

خاصــة جــداً فــي اليانصيــب، فــي ولايــة كاليفورنيــا، التــي تعانــي 
ر هذا اليانصيب للجميع فرصة الفوز 

ّ
صعوبات مالية كبيرة. يوف

بالجائــزة الكبــرى، شــرط أنْ يقتلــوا الفائــز قبــل غــروب الشــمس. 
تعثــر كاتــي علــى التذكــرة الفائــزة، فتواجــه المــوت بشراســة، كــي 

تحصل على مليارات الدولارات )الجائزة(.

 La Frontiere Des باللغــة الإندونيســية( أو( Kabut Berduri
Ombres لأدويــن، تمثيــل بوتــري مارينــو )Getty(: مســكونة 
مرعبــة،  قتــل  جريمــة  فــي  ســانجا  ــق 

ّ
تحق القاســي،  بماضيهــا 

حصلــت أخيــراً فــي منطقــة تقــع علــى الحــدود بــين إندونيســيا 
وماليزيــا. أثنــاء ذلــك، تتعــيّن عليهــا مواجهــة هــذا الماضــي أيضــاً 

)نتفليكس(.

وشــيكا  كــرو  راســل  تمثيــل  أوبــاك،  لويليــام   Land Of Bad
ــوي )Getty(: يتعــرّض فريــق »دلتــا فــورس« لكمــين فــي 

ْ
إيكوغ

ــي عنــه. الأمل الوحيد 
ّ
أرضٍ عــدوّة، فيرفــض ضابــط مبتــدئ التخل

معقــودٌ علــى قائــد »درون« تابــع للقــوات الجويــة، خــاض ســابقاً 
معركة وحشية في 48 ساعة للنجاة.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

تعود 
المنافسات إلى 
ملعب »بارك 
دي برانس« 
بعدما انشغل 
باستضافة 
أولمبياد باريس، 
حين يستضيف 
باريس سان 
جرمان حامل 
اللقب نظيره 
مونبلييه، 
الجمعة، ضمن 
المرحلة الثانية 
من الدوري 
الفرنسي لكرة 
القدم. واستهل 
فريق العاصمة 
موسمه الجديد 
بفوز صريح 
على لوهافر 
في المرحلة 
الافتتاحية. 
بدوره، يسعى 
مونبلييه 
لتحقيق 
المفاجأة 
بحضور النجم 
الأردني موسى 
التعمري.

)Getty/فرحة لاعبي الباريسي بعد الفوز على لوهافر )جان كاتوفي

سان جيرمان لفوزٍ جديد

حقق أرماند دوبانتيس، الفائز بذهبيتين 
أولمبيتين، انتصاراً جديداً في مسيرته الحافلة، 

نت 
ّ

بعدما فاز بمنافسات القفز بالزانة، التي دش
لقاء لوزان ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى. 

وحقق صاحب الـ24 عاماً رقماً قياسياً للقاء 
وقدره 6.15 أمتار، بعد أسبوعين من تحطيمه 

الرقم القياسي العالمي وفوزه بلقبه الأولمبي 
الثاني توالياً بمسافة 6.25 أمتار. واحتاج 

السويدي لأربع قفزات لضمان الانتصار.

أعلن نادي أستون فيا الإنكليزي، تمديد عقد 
حارسه الدولي، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، 

حتى 2029. وكان بطل العالم مع »الألبيسيليستي« 
في 2022 بقطر، قد وصل لحماية عرين 

»الفيانس« في 2020، بعدما فاز بلقب كأس 
الاتحاد الإنكليزي )FA Cup( مع أرسنال. وفي 

أول مواسمه مع فريق مدينة بيرمنغهام نجح في 
تحطيم الرقم القياسي للحفاظ على شباكه نظيفة 

خال 15 مباراة، وقدم مستويات استثنائية.

أعلن نادي نابولي الإيطالي، ضمّ البرازيلي ديفيد 
نيريس، قادماً من بنفيكا مقابل 30 مليون يورو 

بعقد حتى عام 2028.  ومع غياب النيجيري 
فيكتور أوسيمين، الذي يسعى للرحيل لخوض 

تجربة جديدة خارج أسوار الدوري الإيطالي، 
 رائعاً في خطط 

ً
يبدو نيريس )27 عاماً( بديا

المدرب أنطونيو كونتي، الذي سيتمكن الآن من 
الاعتماد على الاعب في مباراة بولونيا بالجولة 

الثانية من الموسم بالدوري.

دوبلانتيس يفوز بلقاء 
لوزان ضمن الدوري 

الماسي لألعاب القوى

إيميليانو مارتينيز 
مستمر في حماية عرين 

أستون فيلا

نابولي يضم 
البرازيلي نيريس من بنفيكا 

لأربعة مواسم

Friday 23 August 2024
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رياضة

صلاح أكثر لاعب يسجل 
أهدافاً في المباريات 

الافتتاحية للبريمييرليغ

سنترال كوردوبا يقصي نيولز أولد بويز 
من كأس الأرجنتين

بويز  أولــد  نيولز  على  بالفوز  كبرى  مفاجأة  كــوردوبــا  سنترال  فريق  حقق 
الــدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأرجنتين لكرة  بركلات الترجيح )2-3( في 
الــذي أقيم على ملعب  اللقاء  القدم. وتلقى نيولز أولــد بويز ضربة جديدة في 
»أونيكو دي سان نيكولاس« وإقصائه من بطولة كأس الأرجنتين، وذلك بعد 
 من روساريو سنترال 

ّ
خسارته في آخر مباراتين في بطولة الدوري أمام كل

وريسينغ بهدف دون رد في كلا المواجهتين. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة 
الــتــي حسمها  الــتــرجــيــح  لــركــلات  الــفــريــقــان  ليلجأ  الــســلــبــي  الــتــعــادل  بنتيجة 
نقاط.  خمس  برصيد  الأرجنتيني  ــــدوري  ال بطولة  ترتيب  متذيل  كـــوردوبـــا، 
وسيواجه سنترال كوردوبا في الدور ربع النهائي من البطولة فريق أتلتيكو 
للدور نصف  التأهل  بطاقة  أجل حجز  الثاني(، من  القسم  )دوري  تيمبيرلي 

النهائي.

داني فيفيان يعود إلى بلباو برغبة 
في مواصلة الفوز

ــه عاد إلى التدريبات مع فريقه 
ّ
أن أكد دانــي فيفيان، لاعب نــادي أثلتيك بلباو، 

الملك  الفوز« بعدما عاش عاماً مدهشاً« توج فيه بكأس  »برغبة في مواصلة 
مع الفريق الباسكي وبلقب بطولة أوروبــا مع المنتخب الإسباني. وقال المدافع 
الدولي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ليزاما: »في بداية الموسم لم أكن 
أتخيل حتى أن الأمور ستسير على ما يرام هكذا. لم تكن هناك تقريباً لحظات 
سيئة، رغم وجود بعض الصعوبات، لكنها كانت كلها تجارب جيدة أضافت 
لي كثيراً داخــل الملعب وخــارجــه«. وأضــاف فيفيان الــذي شــارك أولــى دقائقه 
في الموسم الجديد يوم الخميس الماضي، بعد ثلاثة أيــام فقط من عودته من 
العطلة، أمام خيتافي: »أشعر بحماسة كبيرة لبدء الموسم، لأنك عندما تفوز 
ترغب في مواصلة الفوز، ومواصلة المنافسة على المستوى نفسه أو تحسينه. 
إنني متحمس للغاية لبدء الموسم وأشعر بحالة بدنية جيدة«. وانتهت المباراة 
بالتعادل بهدف واحد على الرغم من أن الفريق »كان يتطلع للفوز وإظهار أداء 
أفضل«، وأوضــح أن »المباراة الأولــى دائماً تكون صعبة، كما رأينا في الجولة 
الأولى بعدما عانت جميع الفرق. نحن في حالة جيدة ينقصنا القليل لنكون 

في أفضل حالاتنا، ولكن هذا يتحقق من خلال التدريب والمباريات«.

ألكاراز وأغاسي يسقطان أمام 
ديوكوفيتش وماكنرو

سقط الإسباني كارلوس ألكاراز وأسطورة التنس الأميركي أندريه أغاسي في 
مباراة استعراضية على هامش بطولة أميركا المفتوحة أمام الثنائي المكون من 
المباراة  أيضاً جون ماكنرو. وكانت  والأميركي  نوفاك ديوكوفيتش  الصربي 
وماكنرو  ديوكوفيتش  بفوز  وانتهت  التعادل،  لكسر  كبير  شــوط  عن  عبارة 
بنتيجة 10-8. وقبل بدء المباراة، قال أغاسي )54 عاماً(، ممازحاً بشأن حالته 
ه يعتمد على ألكاراز للفوز بالمباراة، وأضاف »أتطلع لرؤيته يغطي 

ّ
البدنية، إن

بدا بشكل  الــذي  عاماً(،   65( وماكنرو  ديوكوفيتش  بأكمله«. وسيطر  الملعب 
المــبــاراة، وتقدما بخمس  الأول من  الجزء  أغــاســي، في  لياقة من  أكثر  واضــح 
نقاط مقابل لا شيء. وفي ظل الهيمنة الكاملة للثنائي الصربي-الأميركي في 
بداية المباراة، توجه أغاسي بالسؤال لديوكوفيتش بعد عدة تبادلات للضربات 
الخلفية لصالح اللاعب الصربي، وقال له »كيف لا تفشل أبداً؟«. ثم قال لزميله 
 العمل هــنــا«، وأضــاف 

ّ
ممازحاً »هــيــا يــا كــارلــوس، افــعــل شيئاً، أنــا أقـــوم بــكــل

»وجه الكرة للرجل الآخر« في إشارة لماكنرو. وبعد تلك البداية المهيمنة، قال 
ديوكوفيتش ضاحكاً »الأمر سهل للغاية بالنسبة لنا«. وأخذ ألكاراز وشريكه 
تأخرهما حتى وصلت  تعويض  وتمكنا من  الجد،  المــبــاراة على محمل  بقية 
الــذي أضاعها،  أغاسي هو  الحاسمة كان  النقطة  إلى 9-8، ولكن في  النتيجة 

لينتهي اللقاء 10-8 لصالح ديوكوفيتش وماكنرو.

ليفربول ـ العربي الجديد

يـــواصـــل الــنــجــم مــحــمــد صــــلاح )32 عــامــاً( 
الإنكليزي،  ليفربول  تألقه مع فريق  مشوار 
وقد حصل نجم منتخب مصر، على المركز 
التي  الــبــدنــيــة،  اللياقة  اخــتــبــارات  فــي  الأول 
أجراها النادي، قبل بدء الموسم. وأثبت قائد 
»الفراعنة« أن العمر مجرد رقم، بعدما نجح 
في هز الشباك خلال اللقاء الافتتاحي لموسم 
ــام إيــبــســويــتــش تـــاون،  »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« أمــ
ميل  ديلي  تقرير لصحيفة  وقــت كشف  فــي 
الــلاعــب،  مــن  المــقــربــة  البيئة  أن  البريطانية، 
تراه قادراً على اللعب لسنوات عديدة أخرى 
لــذا فــإن الحديث عن  على أعلى المستويات، 
السعودية، قد  العربية  المملكة  إلى  الانتقال 
تــوقــف فــي الــوقــت الــحــالــي. وبــعــد الانتصار 
ــدرب فــريــق  ــاون، قـــال مــ ــ عــلــى إيــبــســويــتــش تـ
لـــيـــفـــربـــول، الـــهـــولـــنـــدي أرنـــــــي ســــلــــوت، فــي 
تــصــريــحــات نــقــلــهــا المـــصـــدر ذاتـــــه: »أرى ما 
يــفــعــلــه )صـــــلاح( لــلــحــفــاظ عــلــى جــســده كما 
هو، وأعتقد أنه سيتمكن من اللعب لسنوات 

أيوب الحديثي

بــايــرن ميونخ  الــحــارس الشهير لفريق  قــرر 
إنهاء مسيرته مع  مانويل نوير )38 عاماً(، 
المنتخب الألمــانــي بعد مــشــوار خــاض خلاله 
124 مــبــاراة بــألــوان »المــانــشــافــت«، حقق فيه 
العديد من الإنجازات على مستوى مختلف 
الـــبـــطـــولات. وظــهــر نــويــر فـــي فــيــديــو خــاص 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي فــي مــوقــع إنستغرام 
معلناً  الألمانية،  للجماهير  رسالة  فيه  وجــه 
ــان لا  ــــال: »كــ نــهــايــة رحــلــتــه مـــع المــنــتــخــب، وقـ
ــا، الــيــوم  ــذا الــيــوم فــي وقـــت مـ بــد أن يــأتــي هـ
كل  الألمـــانـــي،  المنتخب  مــع  مسيرتي  تنتهي 
 
ً
من يعرفني يعلم أن هذا القرار لم يكن سهلا

بالنسبة إليّ«. ويحتل نوير المركز الخامس 
عــلــى لائـــحـــة أكـــثـــر المـــشـــاركـــين مـــع المــنــتــخــب 
الرقم  مباراة عن صاحب   26 بفارق  الألماني 
القياسي لــوتــار مــاتــيــوس، فــي الــوقــت الــذي 
نــجــح فــيــه حـــامـــي عـــريـــن الألمــــــان فـــي كــتــابــة 
التاريخ مع منتخب بلاده بعدما أحرز معه 
لــقــب مـــونـــديـــال 2014، والمـــركـــز الــثــالــث عــام 

عــديــدة أخــــرى«. وســيــكــون صــلاح متشجعاً 
للتألق الدائم، مستعيناً بنجوم تقدموا في 
الــســن، ويــســيــرون على طريق الإبـــداع حتى 
الآن، أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
والـــســـائـــق الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون، 
لكن أسطورة كرة السلة الأميركية، ليبرون 
جــيــمــس، يــبــقــى الــنــقــطــة المــرجــعــيــة الأفــضــل 
ــح، نــظــراً لأنـــه أحــد  ــ أمــــام صـــلاح عــلــى الأرجــ
ميل،  ديلي  تقرير  وبــيّن  ليفربول.  مشجعي 
إلــى ملعب  الــفــريــق  أنــه عندما تصل حافلة 
المــبــاراة، يمر اللاعبون أمام  أنفيلد في يــوم 
لوحة إعلانية ضخمة لـ »ليبرون«، وسيرى 
البالغ  »الملك المصري« وجه »الملك جيمس« 
إلهام  مصدر  وسيكون  عاماً،   39 العمر  من 
لـــه لــتــكــرار مــســيــرة تــألــقــه. ويـــكـــرّس صــلاح 
حياته للحفاظ على جسده في قمة اللياقة 
الـــبـــدنـــيـــة، إذ قـــــام بــتــجــهــيــز مـــنـــزلـــه، الــــذي 
ــي الـــحـــي نـــفـــســـه، الــــــذي يــعــيــش فــيــه  يـــقـــع فــ
البدنية،  باللياقة  المــهــووس  السيتي  نــجــم 
إرلــيــنــغ هــالانــد، بغرفتي ألعاب  الــنــرويــجــي 

2010. وولِدَ نوير في مدينة غيلسنكيرشن، 
فــي منطقة قــريــبــة مــن ملعب شــالــكــه، وكــان 
باستطاعته  الحالي  ميونخ  بــايــرن  حـــارس 
ــة مــلــعــب بــاركــســتــاديــون الــقــديــم لــنــادي  رؤيــ
شالكه، والذي كان يقع بجوار الملعب الحالي 
مــنــزل طفولته.  نــافــذة  مــن  أريــنــا،  فيلتينس 
وقــــال نـــويـــر، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لمــوقــع 
»فــيــفــا«: »بــالــنــســبــة لـــي، كــل مــا كـــان يهمني 
فــي الــبــدايــة هــو الــلــعــب مــع شــالــكــه. إذا كنت 
تعيش في غيلسنكيرشن فأنت تريد اللعب 
لهذا الفريق، ونتيجة لذلك عليك أن تتحمل 

الكثير من الأشياء«. 
ــع ســنــوات  ــان نــويــر يــبــلــغ مـــن الــعــمــر أربــ وكــ
فــقــط عــنــدمــا انـــضـــم إلــــى أكــاديــمــيــة شــالــكــه 
للأطفال، ونظراً لأنه كان جديداً في النادي، 
لب 

ُ
وأيضاً أصغر طفل في المجموعة، فقد ط

مــنــه فـــي الـــبـــدايـــة الــلــعــب فـــي مــركــز حــراســة 
المـــرمـــى، لــتــســتــمــر مــســيــرتــه فـــي هـــذا المــركــز. 
الحاسمة، عندما كان من  اللحظة  ووصلت 
المـــقـــرر أن يــنــتــقــل مـــن فــريــق تــحــت 15 عــامــاً 
إلـــى فــريــق تــحــت 16 عــامــاً، وخـــلال اجتماع 
المــدربــين والمــديــريــن الــريــاضــيــين فــي الربيع 
التوقعات  كانت  الرئيسة،  القرارات  لمناقشة 
لا تــبــدو جــيــدة، بــل وربــمــا مخيبة بالنسبة 
لــلــحــارس الــعــمــلاق. وأضـــاف نــويــر متحدثاً 
لموقع »فيفا«: »في ذلك الوقت كنت متوسط 
الــطــول، ولــم أكــن أفضل حــراس المــرمــى. كان 
كــل شــيء على مــا يـــرام مــن الناحية الفنية، 
لــكــنــي لـــم أتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلـــى مـــا كــان 

رياضية، ويحتوي أيضاً على مرافق العلاج 
بالتبريد، وغرفة الضغط العالي، ويستمتع 
أيـــضـــاً بـــالـــتـــمـــاريـــن الـــذهـــنـــيـــة، فـــهـــو يــتــأمــل 
لعب  يعتبر  فيما  الــيــوغــا،  ويــمــارس  يومياً 
الرئيسة.  هوايته  الإنــتــرنــت  عبر  الشطرنج 
ويــمــلــك صـــلاح أيــضــاً طــاهــيــاً خـــاصـــاً، وهــو 
يأكل البروكلي مع كل وجبة تقريباً، كما أنه 
مغرم بشكل خاص بالطبق الوطني المصري 
»الــــكــــشــــري«، وهــــو خــلــيــط مـــن الأرز المــقــلــي 
وصلصة  والبصل  والبقوليات  والمعكرونة 
الطماطم. وكان محمد صلاح قد قاد فريقه 
ــــى تــخــطــي عــقــبــة إيــبــســويــتــش  لـــيـــفـــربـــول إلـ
الأول، وأضــاف  الــهــدف  تـــاون، بعدما صنع 
هو نفسه هدف حسم النتيجة، ومِن ثمّ أعلن 
المــصــري بــقــوة عــن رغــبــتــه فــي لــعــب الأدوار 
الأولى مجدداً، نظراً لأنه أفضل الهدافين في 
الماضية،  المــواســم  الإنكليزي خــلال  الـــدوري 
ويـــبـــدو مــحــمــد صـــلاح مــتــحــفــزاً لــلــتــألــق في 
المــوســم الــجــديــد، الـــذي قــد يــكــون الأخــيــر له 
الباب  من  الرحيل  يريد  ليفربول، حيث  مع 
الــكــبــيــر. وبــهــذا الــهــدف الـــذي سجله صــلاح 
ــفـــرد بــرقــم  فـــي مـــرمـــى إبــســويــتــش تــــــاون، انـ
لاعب  أكثر  أصبح  إذ  مسبوق،  غير  قياسي 
الافتتاحية في  المباريات  أهدافاً في  يسجل 
)وفقاً  التأسيس  منذ  البريمييرليغ  تــاريــخ 
لحساب أوبتا جو على موقع إكس المختص 
بإحصاءات كــرة الــقــدم(، وذلــك إثــر تسجيله 
تسعة أهداف مع نادي ليفربول منذ وصوله 

في موسم 2018-2017.

يتمتع به زملائي، بفضل لياقتهم البدنية«، 
: »كنت واثقاً من أنني 

ً
وأوضــح أيضاً قــائــلا

سأشهد طفرة في النمو. طول والدتي 1.74 
مــتــر وطـــول والــــدي 1.89 مــتــر، لــذلــك لــم أكــن 
قلقاً بــشــأن ذلـــك. لــقــد حــاولــت فــقــط الــتــدرب 

بـــأفـــضـــل مــا  ــان، وتـــقـــديـــم الأداء  ــ ــكـ ــ ــدر الإمـ ــ قـ
أستطيع. كنت أرغب دائماً في اللعب«. وفي 
ذلــك الصيف، كــان نــويــر على وشــك الإدراك 
ــد انــتــهــت،  ــه لــلــتــقــدم فـــي الــلــعــبــة قـ ــاقـ بــــأن آفـ
إلـــى فسحة  لــكــن خيبته وشــكــوكــه تــحــولــت 

أمل كبيرة، بعدما وافــق مــدرب الفريق على 
استمراره، وبشأن هذا أضــاف: »كــان هدفي 
ببساطة هو مواصلة التطور، ولو لم ينجح 
الأمر مع شالكه، لكنت اضطررت إلى اتباع 
ــارت  ــحــــظ، ســ ــن الــ ــحُـــسـ طـــريـــق مـــخـــتـــلـــف. ولـ
ــور مـــع شــالــكــه، وتــمــكــنــت مـــن مــواصــلــة  ــ الأمـ
إثــبــات نفسي  طريقي معه. كــان عليّ دائــمــاً 
ضد حراس المرمى الآخرين الأكبر سناً. كان 
يجب أن أقاتل من أجل مكاني. كنت ألعب في 
فريق كان لديه حارس مرمى دولي أكبر مني 
بعام واحــد، في فريق تحت 18 عاماً، وكان 
يتناوب مع رينيه أدلر في المنتخب الوطني 
الأول، لــكــنــنــي تــمــكــنــت مـــن إثـــبـــات نــفــســي«. 
وأعــلــن نوير فــي أواخـــر عــام 2022، إصابته 
عمليات  لثلاث  وخضوعه  الجلد،  بسرطان 
جــراحــيــة لــلــتــخــلــص مـــن هـــذا المـــــرض، الأمـــر 
بايرن  مباريات  في غيابه عن  الــذي تسبب 
ميونخ لفترة طويلة. وتحدث مانويل نوير، 
في تصريحات لشبكة »أر تي أل« الألمانية، 
: »في البداية كنت خائفاً بعض الشيء، 

ً
قائلا

ولكن بعد ذلــك كــان من الواضح لي أنــك إذا 
تعاملت مع الأمر بحكمة، واتخذت القرارات 
الجانب  على  وتكون  فستنجح  الصحيحة، 
الآمـــن، لا داعــي للخوف. كــان عليّ أيضاً أن 
ــديّ نــدبــة بــجــوار  ــع ثــمــن كــل شـــيء، لأن لـ أدفـ
أنفي، بعد خضوعي لثلاث عمليات جراحية 
لــســرطــان الـــجـــلـــد«. وبــعــد ذلــــك عــــاد حـــارس 
المرمى لتدريبات ناديه بايرن ميونخ، ومِن 

ثمّ إكمال مشواره مع منتخب ألمانيا.

نوير ينهي مشواره الدولي مع منتخب ألمانيامحمد صلاح يواصل طريق التألق في ليفربول
يتألق النجم محمد 

صلاح )32 عاماً( بشكل 
مبهر مع فريقه الحالي 

ليفربول الإنكليزي

أنهى مانويل نوير 
مسيرته مع المنتخب 

الألماني بعد مشوار 
خاض خلاله 124 مباراة

صلاح بات قريباً من الاستمرار مع ليفربول )هنري نيكولاس/فرانس برس(

)Getty/الرجاء قريب من حسم التأهل )وليد الزين

)Getty/الهلال والمريخ يواجهان فريقين من ليبيا )محمود حجاج

)Getty/نوير حصد لقب مونديال 2014 مع منتخب ألمانيا )شوان بروتيل

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــادي مــولــوديــة الــجــزائــر  يــلــتــقــي نــ
بـــطـــل الــــــــــدوري، ضــيــفــه واتـــانـــغـــا 
حقق  أن  بعد  منتعشاً،  الليبيري 
المــولــوديــة الــفــوز بهدفين دون رد ذهــابــاً من 
مع  جونيور،  وكيبري  دراوي  زكريا  توقيع 
تــقــديــم مــســتــوى هــجــومــي مــمــيــز مـــع المـــدرب 
أمير بوميل. يحتاج مولودية الجزائر للفوز، 
أو التعادل، أو الخسارة بفارق هدف من أجل 
التأهل. ويتكرر السيناريو مع نادي شباب 
ــلــــوزداد، الــــذي يــســتــضــيــف بـــــدوره لــيــوبــار  بــ
الكونغولي في مواجهة تبدو سهلة نظرياً، 

العرب 
ومسابقات 

أفريقيا
مواجهة قوية مُرتقبة

جولة  وقع  على  العربية  القدم  كرة  تعيش 
حاسمة في منافسات بطولتي الأندية الأفريقية 
أبطال  دوري  خلال  من   ،2025-2024 لموسم 
الدور  إياب  مع  الكونفيدرالية  وكأس  أفريقيا 

التمهيدي الأول

تقرير

بــعــدمــا حــقــق شــبــاب بـــلـــوزداد الـــفـــوز ذهــابــاً 
ــارج مــلــعــبــه بــثــنــائــيــة، ســجــلــهــا اســـحـــاق  ــ خــ
ــات شــبــاب  ــ ــ بــــوصــــوف ونــــوفــــل خــــاســــف، وبـ
بلوزداد في حاجة بدوره للفوز، أو التعادل، 
أو الخسارة بفارق هدف من أجل حسم تأهله 

 مــع مــدربــه الــفــرنــســي كــوريــنــتــين مــارتــيــنــيــز.
ــربـــي،  ــغـ ــكـــي المـ ــلـ ــيـــش المـ ــجـ ــــل نـــــــادي الـ ــــدخـ ويـ
نظيره  عــنــدمــا يستضيف  اخــتــبــاراً صــعــبــاً، 
ريــمــو ســـتـــارز الــنــيــجــيــري، ولا بــديــل أمــامــه 
ســـوى الــفــوز بــفــارق هــدفــين، أو بــهــدف دون 
ــل تــخــطــي الــعــقــبــة الــنــيــجــيــريــة،  ــ رد، مــــن أجـ
بعدما خسر )2ـ1( ذهاباً، وسط رهان المدرب 
الــضــاربــة ممثلة في  الــقــوة  عــلــى  تشيسلاف 
أمين زحزوح وجويل بيا ويوسف الفلاحي. 
ــاء المــغــربــي، اخــتــبــاراً  ويـــخـــوض نــــادي الـــرجـ
، عندما يلتقي نظيره الحرس الوطني 

ً
سهلا

بطل النيجر، بحثاً عن الفوز، أو التعادل بأي 
المقبل، بعدما  للدور  التأهل  نتيجة من أجل 
الذهاب على ملعب منافسه  الفوز في  حقق 
بهدفين لهدف في أول ظهور للفريق المغربي 
رســمــيــاً مـــع مـــدربـــه روســمــيــر وبــكــامــل قــوتــه 
المرمى  حـــارس  الزنيتي  يتصدرها  المــؤثــرة، 
ويــــســــري بــــــــوزوق. وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار صـــوب 
ــربـــي عـــربـــي« ســـودانـــي – لــيــبــي، عــنــدمــا  »ديـ
يــلــتــقــي الـــهـــلال الـــســـودانـــي وأهـــلـــي بــنــغــازي 
فاز  الليبي في مواجهة تبدو سهلة، بعدما 
الهلال خارج ملعبه )1ـ0( سجله لاعبه جان 
كلود، مع امتلاكه لخبرات كبيرة في تشكيلة 
ــان كــلــود ومحمد  الــفــريــق، مــثــل فــوفــانــا وجــ
إيبينجي، وسط  فلوران  المــدرب  الغربال مع 
امــتــلاك الــفــريــق الــســودانــي أكــثــر مــن فرصة 
لــلــصــعــود، مــثــل الـــفـــوز، أو الــتــعــادل، فيما لا 
بديل عن الفوز بفارق هدفين للفريق الليبي. 
ويـــقـــام »ديـــربـــي عـــربـــي«، ســـودانـــي – ليبي، 
عــنــدمــا يستضيف نـــادي المــريــخ الــســودانــي 
آخــر صعب،  لــقــاء  فــي  الليبي  النصر  نظيره 
ويــبــدو مــفــتــوحــاً عــلــى مــصــاريــعــه، لأي فائز 
المدربين  مع  للناديين  ظهور  أول  في  منهما 
ــارق الــعــشــري  ــ ســولــيــنــاس مــــدرب المـــريـــخ وطـ
ــــدرب الـــنـــصـــر، بـــعـــدمـــا تــــعــــادلا ســلــبــيــاً فــي  مــ
مباراة خلت  في  النصر  ملعب  الذهاب على 
من الإثارة الهجومية. ويبحث نادي نواذيبو 
الموريتاني عن الفوز بأي نتيجة للتأهل على 
الــغــيــنــي، عــنــدمــا يلتقيان في  حــســاب مــيــلــو 
الذهاب دون  ملعب الأول، بعدما تعادلا في 
أهداف. وتترقب البطولة القارية، تأهل فريق 
»ديــربــي« جيبوتي – صومالي،  عربي، عبر 
أرتا  الصومالي مع  يلتقي ديكيداها  عندما 
ســـولار الــجــيــبــوتــي فــي ظــل تــعــادل الــنــاديــين 
بــــدون أهــــداف فــي الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــب أرتــا 
نــــادي الاتـــحـــاد المنستيري  ســــولار. ويــدخــل 
، عندما يستضيف 

ً
التونسي، اختباراً سهلا

لقاء قوي مرتقب
 بين المريخ السوداني 

والنصر الليبي

)Getty/بلوزداد الجزائري من أفضل الفرق )بلال بن سالم

نظيره بسي التشادي، بعدما حقق الاتحاد 
الفوز خــارج ملعبه بهدف دون رد، ليصبح 
في حاجة إلى الفوز، أو التعادل بأي نتيجة 
إيــابــاً لــلــتــأهــل مــع مــدربــه مــحــمــد الــســاحــلــي. 
ويــخــوض بــيــرامــيــدز المــصــري نــزهــة كــرويــة 
الزنغباري، بعدما فاز ذهاباً بستة  مع جي 
أهداف دون رد، وحقق أكبر انتصارات جولة 
ــاب مـــع مـــدربـــه يــورتــشــيــتــش، ويــواجــه  الـــذهـ
الــقــمــر، نظيره  زيليمادجو بطل جــزر  نـــادي 
ايــنــوجــو الــنــيــجــيــري فــي مــهــمــة صــعــبــة بعد 

خسارة الأول بهدف على ملعبه ذهاباً.
وتشهد جولة الإياب لقاءات أخرى عصيبة، 
حيث يلعب فيلا الأوغندي مع البنك الكيني، 

والشرطة  الكيني  غورماهيا  مــع  الــســودانــي 
الزامبي وسامارتكس  المــالاوي مع ريد أروز 
الــغــانــي مــع فــيــكــتــوريــا الــكــامــيــرونــي وأســكــو 
ــيـــره ديـــبـــورتـــيـــفـــو  كـــــــارا الـــتـــوغـــولـــي مــــع نـــظـ
ــتــــوائــــي وعـــــــزام الـــتـــنـــزانـــي مــع  الــغــيــنــي الاســ
الكونفيدرالية  كأس  الرواندي. وفي  الجيش 
الأفريقية، تخوض الأندية العربية مواجهات 
تــتــرقــبــهــا الــجــمــاهــيــر، حــيــث يــلــتــقــي المــلــعــب 
مع  الجنوب ســودانــي،  الجاموس  التونسي، 
امـــتـــلاك المــلــعــب فــرصــة ذهــبــيــة لــلــحــســم بعد 
ــارج مــلــعــبــه بـــهـــدف دون رد  ــ ــابـــاً خـ ــــوزه ذهـ فـ

ومهمته تبدو سهلة.
ويـــنـــزل الـــريـــاضـــي الــقــســنــطــيــنــي الـــجـــزائـــري 

ــانـــغ أفــريــكــانــز  ــبــــورونــــدي مــــع يـ وفـــيـــتـــالـــو الــ
أفريقيا  مع  البتسواني  التنزاني وغالاكسي 
الزيمبابوي  وبلاتينيوم  الناميبي  ســتــارز 
الأنغولي  وســاغــرادا  الكونغولي  مانيما  مع 
نظيره سانت لويس بطل سيشيل ودغوليبا 
المـــالـــي مـــع ريــــد ســـتـــارز الــغــيــنــي الاســتــوائــي 
وفـــيـــروفـــيـــارا المــوزمــبــيــقــي مـــع مــيــايــان بطل 
الـــبـــنـــيـــنـــي مـــــع دوان  ــن  ــطــ ــقــ ــنــــي والــ ــيــ ــواتــ اســ
الــبــوركــيــنــي وســـتـــاد ابـــيـــدجـــان الــعــاجــي مع 
الــســنــغــالــي وســـان بــيــدرو  نــظــيــره توتنغيث 
العاجي مع نظيره بورانغرس السيراليوني 
وأورلانـــــــــدو بـــيـــراتـــس الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي مع 
ســـبـــورت المــلــغــاشــي والمــــريــــخ جـــوبـــا جــنــوب 

الـــروانـــدي، وهــو يملك  البوليس  فــي ضيافة 
فـــرصـــة الـــتـــأهـــل، بــعــدمــا فــــاز ذهـــابـــاً بــهــدفــين 
الليبي  الــهــلال  ويلعب  ملعبه،  على  رد  دون 
ــدي، بــعــدمــا فــــاز الــهــلال  ــ ــنـ ــ مـــع كـــيـــتـــارا الأوغـ
ــــداف  ــارج مــلــعــبــه بـــثـــلاثـــة أهـ ــ ــاب خــ ــذهــ فــــي الــ
لهدفين، ويواجه هورسيد الصومالي نظيره 
روكــيــنــزو الــبــورونــدي، بعدما تــعــادلا ذهاباً 
بـــــدون أهـــــــداف. كــمــا تــشــهــد الــبــطــولــة مهمة 
صــعــبــة عــربــيــة لــلاتــحــاد الــتــوركــي المــغــربــي، 
ــغ الــــعــــاجــــي، بــعــدمــا  ــنـ حــيــنــمــا يــلــتــقــي رايـــسـ
تعادلا بدون أهداف في ملعب الأول، ويدخل 
 أمــام 

ً
أهــلــي طــرابــلــس الليبي، اخــتــبــاراً ســهــلا

أوهامياجي، بعدما فاز – أي الأهلي- ذهاباً 

بـــهـــدفـــين دون رد.  »نـــظـــريـــاً«  مــلــعــبــه  خــــــارج 
ــا  ويــلــعــب فــورســتــرس الــســيــشــيــلــي مـــع أورابــ
اسواتيني  بطل  ونسينغيزيني  البتسواني، 
أفريقي، ودادجــي  الجنوب  مع ستيلينبوش 
البنيني مع واريورس النيجيري، وكوستال 
الــتــنــزانــي مــع أونــــزي الأنــغــولــي، والــبــولــيــس 
الكيني مع إثيوبيا كوفي الإثيوبي، وزيسكو 
وأليكت  الزيمبابوي،  ديــنــامــوز  مــع  الــزامــبــي 
الــتــشــادي مــع نــســواتــرامــان الــغــانــي، وغـــراف 
واتــوال  السيراليوني،  لابونز  مع  السنغالي 
ــع هــافــيــا الــغــيــنــي، واس فــان  الــبــوركــيــنــي مـ
الــتــوغــولــي، وباينسفيل  كـــارا  الــنــيــجــري مــع 

الليبيري مع فوفو الكاميروني.
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قتيبة خطيب

ــق مـــــنـــــافـــــســـــات الــــــــــــدوري  ــلــ ــطــ ــنــ تــ
الألمــــــــانــــــــي لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم بـــشـــكـــل 
رســـمـــي، الـــيـــوم الــجــمــعــة، عــنــدمــا 
ــادي بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ  ــ يــــواجــــه نــ
اللقب،  حامل  ليفركوزن  باير  الثقيل  ضيفه 
ــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة لــلــمــوســم الــجــديــد  فـ
الجماهير  تترقب  حيث  بـــ«الــبــونــدســلــيــغــا«، 
رؤيــة المــدرب تشابي ألونسو، الــذي استطاع 
خطف الأضـــواء بــقــوة، بعدما قــاد فريقه في 
المسابقة  لــقــب  إلـــى تحقيق  المــاضــي  المــوســم 

المحلية لأول مرة في تاريخ النادي.
بوروسيا مونشنغلادباخ  نــادي  ولــم يحقق 
أي فــــوز فـــي آخــــر تــســع مـــواجـــهـــات خــاضــهــا 
ــالــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم ضـــد غــريــمــه  بــ
باير ليفركوزن، بعدما تعادل في مناسبتين، 
وتعرض للهزيمة في سبع مرات، الأمر الذي 
جعل جماهيره تتخوف من تكرار سينارويو 
ما حدث بين عامي 1994 و2010، عندما عجز 
ليفركوزن خلال  على  الانــتــصــار  عــن  الفريق 
26 مـــبـــاراة فـــي الــبــونــدســلــيــغــا، وهــــي أطـــول 
سلسلة من عدم الفوز بالنسبة إلى بوروسيا 
في المسابقة المحلية. كان آخر انتصار حققه 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ عــلــى ليفركوزن 

انطلاق 
الدوري الألماني

يدخل نادي باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني، تشابي ألونسو، الموسم 
الجديد من الدوري الألماني، كأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب للمرة الثانية 
على التوالي، بعدما خطف نجومه الأضواء في الموسم الماضي الذي 

حققوا فيه لقب البوندسليغا من دون تذوق طعم الهزيمة

3031
رياضة

تقرير

بهدفين مقابل هدف خارج أرضه، يعود إلى 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019. 

أول  ليفركوزن  باير  نــادي  من جهته، أصبح 
الهزيمة  يــتــذوق طعم  الإطـــلاق لا  فريق على 
طوال موسم كامل في تاريخ الدوري الألماني 
لـــكـــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا فــعــلــتــهــا كــتــيــبــة المــــدرب 
الإسباني تشابي ألونسو في الموسم الماضي، 
الــخــســارة في  الفني يريد تجنب  المــديــر  لكن 
بعدما  للبوندسليغا،  الافتتاحية  المواجهة 
فعلها الفريق خلال 22 موسماً، عقب تحقيق 
الفوز في 17 مناسبة والتعادل خمس مرات، 
وكانت آخر هزيمة لحامل اللقب في الجولة 
مونشنغلادباخ،  بــوروســيــا  يــد  على  الأولـــى 

بهدف مقابل لا شيء في عام 2001.
ــــلال المـــوســـم  ــر لـــيـــفـــركـــوزن خـ ــايـ واســـتـــطـــاع بـ
أثــنــاء تحقيقه  النقاط  إهـــدار  المــاضــي تجنب 
الفوز في المواجهات التي خاضها، وهو أمر 

لم ينجح فيه سوى بايرن ميونخ في موسم 
ــانــــي،  الألمــ الــــــــدوري  تــــاريــــخ  فــــي   2012-2011
على  مونشنغلادباخ  بوروسيا  حصل  فيما 
34 نــقــطــة فــقــط فـــي الــبــونــدســلــيــغــا بــالمــوســم 
المنصرم، ما جعله ثاني أسوأ فريق من حيث 
ــدد الانـــتـــصـــارات فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من  عــ

.2024/2023
ــال المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي بــوروســيــا  بـــــدوره، قـ
ــيـــوانـــي، في  مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، جــــيــــراردو سـ
حــديــثــه مــع مــجــلــة كــيــكــر الألمــانــيــة: »كــمــدرب. 
لا يــمــكــنــك أن تــخــاف مـــن الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، 
على  الحُكم  يمكنني  لا  المحتملة.  والــعــواقــب 
ما إذا كانت هناك احتمالات تمت مناقشتها 
احتمال  )يقصد  لا  أم  المغلقة  ــواب  الأبــ خلف 
إقــالــتــه فـــي المـــوســـم المـــاضـــي(، لــكــن مــثــل هــذا 
التفكير لم يخطر ببالي؛ لأنني أنا والجهاز 
الفني تلقينا دائماً الشعور، خلال المناقشات 
بــأنــنــا نــســيــر فـــي هـــذا الــطــريــق ســـويـــا، كــفــرد 
واحـــد«. وحـــول المــوســم الجديد الـــذي ينتظر 
أننا  المـــدرب سيواني: »أعتقد  نــاديــه، أضــاف 
ــان الـــوضـــع عــلــيــه في  أكـــثـــر تــنــافــســيــة عــمــا كــ
بداية الموسم الماضي. الآن لدينا فريق أقوى. 
في  التحكم  مــن حيث  الــتــقــدم  رؤيـــة  يمكنني 
سير المــبــاراة، والــتــوازن، والسرعة فــي الشق 
الـــهـــجـــومـــي. إذا وضــــعــــت كــــل شـــــيء ســـويـــاً، 
إمــكــانــات الــفــريــق، وحــجــم الـــنـــادي، والــبــيــئــة، 
علينا  يجب  فإنه  المتميزة،  التحتية  والبنية 
أن نــســتــهــدف الـــنـــصـــف الـــعـــلـــوي مــــن جــــدول 

ترتيب الدوري«.
أمــــا مـــواجـــهـــات الــغــد الــســبــت، فــيــلــعــب نـــادي 
فــرايــبــورغ ضــد شــتــوتــغــارت وصــيــف الموسم 
الماضي، فيما يخوض ماينز اختباراً صعباً 
ــــين يــســتــقــبــل  ــــي حـ ــــين، فـ ــرلـ ــ ــيــــون بـ أمــــــــام يــــونــ
هــوفــنــهــايــم فـــريـــق هــولــشــتــايــن كـــيـــل، ويــحــل 
فيردر بريمن ضيفاً على أوغسبورغ، ويلعب 
ــد بــــوخــــوم، لـــكـــن أهـــــم مــواجــهــة  ــبـــزيـــغ ضــ لايـ
بوروسيا  بــين  ستكون  الجماهير،  تترقبها 

دورتموند وضيفه آينتراخت فرانكفورت.
ــفــــوز عــلــى  ــد الــ ــمــــونــ وحـــقـــق بـــوروســـيـــا دورتــ
آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت فــي الــــدوري الألمــانــي 
أكثر من أي نادٍ آخر )50 مرة(. وفي المباريات 
مــوســم 2021-2022 حصد  بــدايــة  الــســت منذ 
بوروسيا دورتموند 16 من 18 نقطة ممكنة، 
ولــم يفشل فــي الــفــوز إلا فــي التعادل 3-3 في 
بوروسيا  وفــاز  المــاضــي.  الموسم  فرانكفورت 
التسع الأخيرة  دورتموند بكل من مبارياته 
فـــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة، وهـــو رقـــم قياسي 
مستمر في الــدوري الألماني، وأخــر مرة فشل 
ــي الأســـبـــوع  ــتــــصــــار كـــــان فــ ــي تــحــقــيــق الانــ فــ
الأول لموسم 2014-2014، عندما تذوق مرارة 
الــهــزيــمــة عــلــى يـــد بـــايـــر لــيــفــركــوزن بــهــدفــين 
مقابل لا شــيء. وأنهى بوروسيا دورتموند 
المــوســم المــاضــي فــي المــركــز الــخــامــس، للمرة 
الأولى منذ رحيل مدربه يورغن كلوب، فيما 
فـــاز آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت بــمــبــاراة واحـــدة 

يأمل بوروسيا دورتموند 
باستعادة أمجاده 

في البوندسليغا

10 لاعبين من الهلال سينضمون لمنتخب السودان
ــــهــــلال الــــســــودانــــي عــــن وصــــول  ــادي ال ــ ــ ــلـــن ن أعـ
اســتــدعــاء لمجموع عــشــرة لاعــبــين مــن تشكيلة 
الــســودان  منتخب  بمعسكر  للالتحاق  الفريق 
ــل، والـــــــــذي يـــتـــخـــلـــلـــه خــــــوض مــــبــــاراتــــين  ــبــ ــقــ المــ
ــام مــنــتــخــبــي الــنــيــجــر وأنـــغـــولا يــومــي الــرابــع  أمــ
والـــثـــامـــن مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــقـــادم، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة 
أمم  كــأس  نهائيات  إلــى  المؤهلة  التصفيات  من 
المغرب  في  إقامتها  المقرر  القدم،  لكرة  أفريقيا 
خلال الفترة الممتدة ما بين 25 ديسمبر/ كانون 
الأول 2025 وحتى 18 يناير/ كانون الثاني من 
عام 2026. وقال نادي الهلال، في بيان نشره 
عــبــر صفحته الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
ــم نــــادي الــهــلال 

ّ
الاجــتــمــاعــي فــيــســبــوك: »تــســل

الفريق  باختيار عشرة عناصر من  يُفيد  القدم  لكرة  السوداني  الاتحاد  خطاباً من 
للانضمام إلى كلية منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي يستعد لمباريات تصفيات 
النيجر وأنغولا بأديس بابا  الجديان  أفريقيا المغرب 2025، حين يواجه صقور  أمم 
في السابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب الجاري«. واختار المدير الفني لمنتخب 
ق الأمر بكل من 

ّ
السودان، الغاني كواسي أبياه، عدداً من لاعبي نادي الهلال، ويتعل

محمد عبد الرحمن، وأبو عاقلة عبد الله، وعلي أبو عشرين، وصلاح عادل، ومحمد 
الـــرؤوف يعقوب،  الــديــن خضر، وعبد  أرنـــق، ووالـــي  أحمد  كــديــابــا، ومحمد  الله  عبد 
وياسر مزمل، ومازن بشير سيمبو، مع الإشارة إلى أن هؤلاء الأسماء سينضمون 
إلى كتيبة صقور الجديان بعد خوضهم المباراة المصيرية أمام نادي الأهلي بنغازي 
الليبي ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى مرحلة المجموعات من 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، علماً أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز 
المؤهلة  التصفيات  أن قرعة  بالذكر  السودان بهدف من دون مقابل. والجدير  ممثل 
إلى النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم أوقعت المنتخب السوداني 
الذي غاب عن النسخة الأخيرة التي احتضنتها ساحل العاج في مطلع العام الجاري 
في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي النيجر وأنغولا وكذلك منتخب غانا، مع 
أعــرق مسابقات  إلــى   مجموعة سيتأهلان 

ّ
أن أفضل منتخبين من كــل إلــى  الإشــارة 

القارة السمراء.

لاعب صيني خارج منتخب بلاده بسبب تدخلٍ عنيف
استبعد الجناح الأيسر وي شيهاو من تشكيلة 
لكرة  العالم  كــأس  بتصفيات  لمباراتين  الصين 
والسعودية،  الــيــابــان  أمــام  المقبل  الشهر  الــقــدم 
بعد إيقافه أربع مباريات بسبب تدخل عنيف 
خلال مباراة بالدوري الصيني الممتاز. وتلقى 
الــذي نافس على جائزة أفضل لاعــب في  وي، 
الصين عام 2023، عقوبة الإيقاف بسبب تدخل 
عــنــيــف مـــن الــخــلــف عــلــى ديــنــغ هــانــويــن أثــنــاء 
ووهان  السابق  ناديه  تشنغدو ضد  مع  اللعب 
ثري تاونز في الدوري الصيني الممتاز الشهر 
الــبــارز عن  الوحيد  الغائب  المــاضــي. وكــان وي 
المكونة  إيفانكوفيتش  برانكو  المــدرب  تشكيلة 
من 27 لاعبا لمباراة اليابان في سايتاما ضمن 
من  الخامس  في  بالتصفيات  الثالثة  المجموعة 
أيام. وضمّت تشكيلة  أيلول ومباراة السعودية في داليان بعدها بخمسة  سبتمبر/ 
الكرواتي إيفانكوفيتش ثلاثة لاعبين مجنسين، وهم المدافع المولود في إنكلترا تياس 
ولد ونشأ  الذي  والجناح فرناندينيو  آلان  لفلومينينسي  السابق  والمهاجم  براونينغ 
الآسيوية  للتصفيات  الثالث  الــدور  من  الثالثة  المجموعة  وتضمّ  البرازيل.  في  أيضاً 
منتخبات  أيضاً  وكندا  والمكسيك  المتحدة  الــولايــات  في   2026 العالم  لكأس  المؤهلة 
أســتــرالــيــا والــبــحــريــن وإنــدونــيــســيــا. وتــحــتــاج الــصــين إلــى إنــهــاء التصفيات فــي أول 

مركزين لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد 2002.

الأهلي سيواجه برشلونة في السوبر غلوب 
بكرة اليد

أســفــرت قــرعــة بطولة مــونــديــال الأنــديــة لــكــرة الــيــد لــهــذا الــعــام )الــســوبــر غــلــوب(، التي 
بطل  الإسباني،  برشلونة  وقــوع  عن  الساحلية  العلمين  بمدينة  ستحتضنها مصر، 
وجامعة سيدني  أفريقيا،  بطل  المــصــري،  الأهــلــي  مــع  الثانية  المجموعة  فــي  أوروبــــا، 
الجديدة  الإداريــة  العاصمة  البطولة على ملاعب  الأسترالي، بطل الأوقيانوس. وتقام 
تشرين  أكتوبر/  من  الثالث  وحتى  أيلول  27 سبتمبر/  من  الفترة  خــلال  في مصر 

الأول المقبلين.

باتشو  ويليان  ويُعد  إلى صفوفه.  انضمام لاعبين شبان 
ــار عــلــى خطى  ــوادوري الــشــاب، وسـ ــ جـــزءاً مــن الــجــيــل الإكــ
مويسيس كايسيدو، الذي رحل خلال الموسم الماضي إلى 

تشلسي مقابل 130 مليون يورو.
صــغــر ســن ويــلــيــان بــاتــشــو لــم يمنعه مــن امــتــلاك خبرة 
كبيرة، بعدما أصبح لاعباً مهماً في منتخب بلاده، إضافة 
أنه خاض تجارب ناجحة عديدة، ويتمتع بطول قامة  إلى 
بأرضه،  الشاب  المــدافــع  مسيرة  وانطلقت  متر،   1.87 يبلغ 
البطولة  إلــى  الانــضــمــام  قبل  فــالــي،  ديــل  إنديبندينتي  فــي 
لــعــام 2022،  الــشــتــويــة  الانــتــقــالات  فــتــرة  البلجيكية خـــلال 
 2023-2022 وخــاض موسم  أنتويرب،  فريق  مع  بتعاقده 
ل مع البلجيكي الدولي توبي 

ّ
 )لعب 39 مباراة(. وشك

ً
كاملا

بتحقيق  أنتويرب  لــرويــال  سمح  قوياً  ثنائياً  ألديرفيريلد 
ثنائية الكأس والدوري، وأثمر تألقه الانضمام إلى آينتراخت 

وشــارك  يـــورو،  ملايين  تسعة  مقابل  الألمــانــي  فرانكفورت 
ويليان باتشو أساسياً في 44 مباراة، في جميع مسابقات 
الموسم الماضي، تحت قيادة مدربه دينو توبمولر، ورغم أنه 
يفضل اللعب في محور الدفاع، إلا أنه قادر على اللعب في 

مراكز أخرى، خاصة على يسار الدفاع.
عد هذه الصفقة مهمة بالنسبة إلى المدرب لويس إنريكي، 

ُ
وت

خاصة أن الفريق يفتقد خدمات لوكاس هيرنانديز، المصاب 
منذ الموسم الماضي، وبالتالي سيكون إنريكي قادراً على 
الاعتماد على المدافع الإكــوادوري في مراكز مختلفة حتى 
يكون الفريق أكثر قوة وتماسكاً في الدفاع، ولكن المهمة لن 
تكون سهلة على باتشو باعتبار قوة التنافس في الفريق. 
وقد شارك الوافد الجديد أساسياً في مباراة الجولة الأولى، 
وأظهر أنه لاعب مميز وسيكون له شأن بلا شك، حيث قدّم 

مردوداً مقنعاً مع الفريق.

باريس ـ العربي الجديد

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع المدافع الإكوادوري 
الألماني،  ويليان باتشو )22 عاماً(، قادماً من فرانكفورت 
حيث وقع عقدا لنهاية موسم 2028ـ2029، بصفقة قدرت 
بعض المصادر الإعلامية قيمتها بحوالى 40 مليون يورو، 
بسبب البدلات التي سيحصل عليها النادي الألماني لاحقاً، 

بناءً على الاتفاق بين الناديين.
وأعلن النادي الفرنسي عن انضمام باتشو إلى الفريق في 
عن  معطيات  تتسرب  لم  بالمفاجئة، حيث  وُصفت  صفقة 
اهتمام الباريسي بهذا المدافع، وقد اعتبر موقع »أر.أم.سي« 
المالية للصفقة،  القيمة  الذي نشر معلومات عن  الفرنسي، 
الفرنسي  الــنــادي  »مــاســة« جديدة يضمها  يُعد  باتشو  أن 
إلى صفوفه في الأشهر الأخيرة، بعدما راهن الفريق على 

ويليان باتشو

على هامش الحدث

نجح باريس سان 
جيرمان في دعم 
صفوفه بمدافع 

جديد خلال 
الميركاتو الصيفي، 
مع انضمام ويليان 

باتشو إليه

باير ليفركوزن 
حامل لقب 
الدوري الألماني 
)Getty/رالف إبينج(

حامل لقب الدوري الإسبان

البلجيكي فنسنت كومباني، أن  بايرن ميونخ الألماني،  أكد مدرب نادي 
الفريق عانى كثيراً خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد 2025-2024. 
جاهزين  ليسوا  متأخرين  إلينا  انضموا  الذين  »اللاعبون  كومباني:  وقال 
أنفسنا  إلى  ننظر  أن  نريد  الأمر.  هذا  مع  تعاملت  لكنني   ،%100 بنسبة 
وحل  الماضي،  الموسم  في  اللقب  ليفركوزن  حقق  بعدما  أبطالا، 
ونحقق  جديد،  من  نبدأ  أن  وعلينا  الوصافة،  في  خلفه  شتوتغارت 

الانتصارات في كل مواجهة نخوضها«.

كومباني: بايرن عانى كثيراً

وجه رياضي

فقط مــن آخــر تسع مــبــاريــات لــه فــي الـــدوري 
 ،)4 4، خسر  )تعادل  الماضي  الموسم  الألماني 
بــايــرن ميونخ  فقط  فقط.  نقاط  وجمع سبع 
)22( وباير ليفركوزن )26( سجلا أهدافاً من 
كـــرات ثــابــتــة أكــثــر مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ــوقـــت نــفــســه،  ــم المــــاضــــي. وفــــي الـ )20( المـــوسـ
ســجــل آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت ســتــة أهـــداف 

يختم الأسبوع الأول منافساته، عبر مباراة 
ســتــجــمــع بـــين ســـانـــت بـــاولـــي وهــايــدنــهــايــم. 
وعانى نادي بايرن ميونخ كثيراً في الموسم 
المنافسة على  أضــاع فرصة  المــاضــي، بعدما 
 

ّ
الــلــقــب، الــــذي حــقــقــه بــايــر لــيــفــركــوزن، وحـــل
برصيد  الترتيب،  جــدول  فــي  الثالث  بالمركز 
72 نقطة، نتيجة فوزه في 23 مباراة، وتعادله 

فقط من كرات ثابتة، وهو أدنى مستوى في 
البوندسليغا.

ــرقــــب الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــتــ ــلــــب الآخــــــــــر، تــ ــقــ ــلــــى المــ عــ
ــايـــرن مــيــونــخ في  ــا ســيــفــعــلــه بـ الــريــاضــيــة مـ
المواجهة الأولى بالموسم الجديد من الدوري 
 
ً
 ضيفاً ثقيلا

ّ
الألماني لكرة القدم، عندما يحل

على منافسه فولفسبورغ، الأحد القادم، فيما 

ثــلاث مـــرات، فيما تـــذوق مـــرارة الهزيمة في 
ــبـــات، وهـــــو أمـــــر جـــعـــل إدارة  ــنـــاسـ ثـــمـــانـــي مـ
أجل  مــن  بسرعة،  تتحرك  الــبــافــاري  العملاق 
الــفــريــق، عبر حسم عدد  العمل على إصــلاح 
من الصفقات، والاستعداد بشكل جيد، حتى 
يستعيد الفريق عافيته، ويدخل بجدية منذ 

البداية، كي ينافس على اللقب.

قــادمــاً مــن فريق ميلان  بيير كالولو  الفرنسي  المــدافــع  نــادي يوفنتوس عــن ضــمّ  أعلن 
المـــدرب تياغو مــوتــا على ضــمّ الأرجنتيني نيكو  لتدعيم خــط دفــاعــه، فــي حــين يــصــرّ 
تورينو،  مدينة  في  الطبي  للكشف  كالولو  فيورنتينا. وخضع  فريق  لاعــب  غونزاليس، 
العجوز لمدة عام على سبيل الإعــارة، مقابل ثلاثة ملايين  السيدة  إلى فريق  وسينتقل 
يورو، مع خيار الشراء النهائي مقابل 14 مليون يورو، بخلاف ثلاثة ملايين كمتغيرات 
بعقد يمتد حتى 2029، وذلك في حال إتمام الموسم المقبل. ولعب المدافع الفرنسي دوراً 

حاسماً مع الروسونيري في ثلاثة من آخر أربعة مواسم شارك فيها.

صورة في خبر

بيير كالولو ينتقل إلى يوفنتوس

Friday 23 August 2024 Friday 23 August 2024
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بعد نهاية التاريخ
الطبقة البريطانية العاملة في صور

ريم ياسر

فـــي الـــعـــام نــفــســه الـــــذي ســقــط فيه 
المنظر  كــتــب   ،)1989( بــرلــن  جــــدار 
فوكوياما،  فرانسيس  الاقتصادي، 
متنبّئاً  الــتــاريــخ«،  »نهاية  الشهيرة  مقالته 
ــمــــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــي. فــي  ــنــ فـــيـــهـــا بـــســـيـــادة الــ
هــــذه المـــقـــالـــة الـــتـــي تــحــولــت فــيــمــا بــعــد إلــى 
كــتــاب، زعــم فــوكــويــامــا أن الــنــظــام الليبرالي 
ــادر عــلــى تــحــقــيــق الــســعــادة  ــقــ هـــو وحـــــده الــ
الرجل  اعتبر  العالمي.  والاســتــقــرار  للبشرية 
الــلــيــبــرالــي يمثل نهاية  الــنــظــام  انــتــصــار  أن 
التطور الاجتماعي والثقافي والأيديولوجي 
للبشرية، وبداية لعصر جديد من الاستقرار 
بالفعل  نعيش  الــيــوم  نحن  الجيوسياسي. 
فوكوياما،  حـــدّده  الــذي  التاريخ  نهاية  بعد 
ق، فالعالم 

ّ
لــم تتحق ونـــدرك أن نبوءته هــذه 

يــزال مسكوناً بأسباب الصراع، وتحكمه  لا 
ــــذي  ــــرض الـ ــعـ ــ ــات والـــــــحـــــــروب. المـ ــامــ ــســ ــقــ الانــ
بوينت  فـــوكـــال  غــالــيــري  حــالــيــاً  يستضيفه 
)فــي  بــريــطــانــيــا  فــي   )Focal Point Gallery(
مــن  أون ســـــي( حـــتـــى 14  مـــديـــنـــة ســـاوثـــنـــد 
قبل، يطرح تصوراً مغايراً 

ُ
سبتمبر/أيلول الم

لما ذهب إليه فوكوياما. فالتاريخ، كما يرى 
أو يُحاصر في  المــعــرض، لا يتوقف  منظمو 
أيديولوجية معينة، بل هو مُتجدد ومُتغير 
يُنظم المعرض تحت  الحياة.  طالما استمرت 

سيرينا براون )موقع المعرض(

عنوان »بعد نهاية التاريخ: الطبقة العاملة 
البريطانية بن عامي 1989 و2024«. يشير 
عــنــوان المــعــرض الـــذي يُــشــرف عليه الكاتب 
والمصور البريطاني جوني بيتس إلى مقولة 
فــوكــويــامــا بــشــيء مــن الــســخــريــة، مــؤكــداً أن 
التاريخ لم ينته أو يتوقف، لكنه تغير بالطبع 
كــمــا تــغــيــرت ثــقــافــة الـــنـــاس واهــتــمــامــاتــهــم. 
»بــعــد نهاية الــتــاريــخ« هــو مــعــرض متجول 
يجوب مساحات العرض والمتاحف وغيرها 
ــن المــمــولــة مـــن الــقــطــاع الـــعـــام في  ــاكـ مـــن الأمـ
الثانية  المحطة  المــتــحــدة، وهـــذه هــي  المملكة 
ــه. تــرصــد الأعـــمـــال الــتــي يضمها المــعــرض  لـ
الــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت عــلــى ثــقــافــة الطبقة 
العاملة في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة 
الزمنية التي تقارب أربعة عقود، منذ سقوط 
جــــدار بــرلــن وحــتــى الـــيـــوم. هـــذه الــتــغــيــرات 
الـــتـــي يــشــيــر إلــيــهــا بـــيـــان المـــعـــرض تتجسد 
الثقافة  مــن  لــلــحــيــاة،  المختلفة  الـــوجـــوه  فــي 
والملبس إلى أساليب الاحتفال والتفاعل مع 
الآخـــريـــن. تــقــدم الأعــمــال تــصــورات مختلفة 
العاملة، في  الطبقة  وغير نمطية عن حياة 
التاريخية  الــســرديــات  لهيمنة  واضـــح  تحد 
المــتــعــارف عليه للطبقات  الــهــرمــي  والــنــســق 
الاجتماعية. لا يتعامل »بعد نهاية التاريخ« 
ــذه الــطــبــقــة، كــمــا يـــقـــول منسق  ــراد هــ ــ مـــع أفــ
العرض، جوني بيتس، كشخصيات رمزية، 
الشخصية، سعياً  فــي حياتهم  بــل ينغمس 

ــح لــلــعــالــم،  ــ ــورة أوضـ ــ إلــــى الـــوصـــول إلــــى صـ
كما يتراءى لهم. يضيف بيتس: »لسنا هنا 
بصدد رصد لحياة هؤلاء العمال، أو توثيق 
مــعــانــاتــهــم، كــمــا قـــد يــظــن بــعــضــهــم، فــواقــع 

حياتهم أكثر تعقيداً من ذلك بكثير«.
يــبــتــعــد الـــعـــرض عـــن مـــمـــارســـات الــتــصــويــر 
الــوثــائــقــي لــحــيــاة الــعــمــال فـــي الــســتــيــنــيــات 
والسبعينيات، كما يبتعد أيضاً عن الصورة 
التي  البريطانية  العاملة  للطبقة  النمطية 
كمجموعة  تصويرها  يجري  كــان  ما  غالباً 
ـــرهـــقـــن والمــلــطــخــن 

ُ
ــن الــــرجــــال الــبــيــض الم مـ

شكل هذه الصور النمطية 
ُ
خام. ربما ت بالسُّ

توقعات الناس حــول الشكل الــذي قد يبدو 
عن  الــفــوتــوغــرافــي  للتصوير  مــعــرض  عليه 
ــا ســـعـــى مــنــســق  ــة، وهـــــو مــ ــلـ ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ
إلــى تحطيمه تماماً.  لن تــرى هنا  المعرض 
المصانع واحتجاجات وأشياء  داخــل  عمالًا 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل، إذ تــســتــقــبــل الـــزائـــر ثــلاث 
اليمني  لــلــمــلاكــم  الطبيعي  بــالــحــجــم  صـــور 
الــذي سطع نجمه  البريطاني نسيم حميد، 
فـــي عـــالـــم المـــلاكـــمـــة فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ـــف واحـــــداً مـــن أهـــم ملاكمي 

ّ
ــن المـــاضـــي، وصُـ

بــريــطــانــيــا فـــي وزن الــريــشــة. الـــصـــورة كــان 
سميث،  تريفور  الــفــوتــوغــرافــي  التقطها  قــد 
الـــــذي تــعــامــل مـــع صـــــورة حــمــيــد بــوصــفــهــا 
رمزاً لأحلام وتطلعات أبناء الطبقة العاملة 
ــهــاجــرة فــي الــتــســعــيــنــيــات.  أغــلــب الــصــور 

ُ
الم

ــشــاركــة هــنــا لمــصــوريــن مــن أبــنــاء الطبقة 
ُ
الم

الــعــامــلــة يــوثــقــون فــيــهــا حــيــاتــهــم الــيــومــيــة. 
ــن أحـــيـــاء  ســتــطــالــعــنــا مـــشـــاهـــد مـــتـــنـــوعـــة مــ
المهاجرين للمصور رينيه ماتيتش، وصور 
بريطانيا  فــي  الهندوسي  للمجتمع  أخــرى 
للمصور كــافــي بـــوجـــارا، إلـــى جــانــب أعــمــال 
المصور جيه إيه موتردام التي سجل خلالها 
يــومــيــاتــه أثــنــاء عمله مــقــدم رعــايــة صحية. 
المــعــرض تحديات وجــمــال حياة  يستكشف 
الطبقة العاملة المعاصرة في بريطانيا بكل 

تنوعها وتناقضاتها.
أعمال  المعرض مجموعة متنوعة من  يضم 
مصورين بريطانين بارزين، من أمثال هانا 
بيلينغهام  وريـــتـــشـــارد   ،)1971( ســتــاركــي 
)1970(، إلى جانب أسماء أخرى أقل شهرة 
ــيــــة. ســـنـــشـــاهـــد هـــنـــا صــــوراً  ــفــ مــــن جـــيـــل الألــ
ــنــــوادي الــلــيــلــيــة، ومــشــاهــد  لــراقــصــن فـــي الــ
لاحـــتـــفـــالات عـــائـــلـــيـــة، أو صــــــوراً لــلــعــامــلــن 
الصغيرة. لا يهتم  والــفــنــادق  المتاجر  داخــل 
يــقــول منسقه جــونــي بيتس،  المــعــرض، كما 
بــمــا يــتــوقــع الــنــاس أن تــكــون عــلــيــه الطبقة 
لقد حرص  بالفعل.  العاملة، بل بما يحدث 
مــنــســق الــــعــــرض، كـــمـــا يــــقــــول، عـــلـــى إظـــهـــار 
وأساليبهم  العمال،  لهؤلاء  الثقافي  التنوع 
ــرات  ــيـ ــغـ ــتـ ــــاوب مـــــع المـ ــــجـ ــتـ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـ
الاجتماعية، والتأكيد أيضاً على التداخلات 

بن الطبقات العليا والمتوسطة والعاملة. 
الــتــاريــخ«  يستكشف مــعــرض »بــعــد نــهــايــة 
الــحــيــاة مـــن خــــلال عـــدســـات فــنــانــي الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، الـــذيـــن لـــم يـــوجـــهـــوا نــظــرهــم إلــى 
مــجــتــمــعــاتــهــم فــحــســب، بـــل وجـــهـــوا نظرهم 
أيــضــاً نــحــو الــعــالــم الأوســــع. والنتيجة هي 
مجموعة متنوعة من الأعمال الفوتوغرافية 
العاملة  الطبقة  فقط بحياة  التي لا تحتفل 
المعاصرة وتدافع عن تنوعها وجمالها، بل 

تتحدى أيضاً الصور النمطية حولها.

تتجسد التغيرات 
التي يشير إليها 

المعرض في الوجوه 
المختلفة للحياة، من 
الثقافة والملبس إلى 
أساليب الاحتفال 

والتفاعل مع الآخرين

■ ■ ■
لا يتعامل »بعد نهاية 
التاريخ« مع أفراد هذه 
الطبقة كشخصيات 

رمزية، بل ينغمس في 
حياتهم الشخصية

■ ■ ■
يبتعد العرض عن 

ممارسات التصوير 
الوثائقي لحياة 

العمال في الستينيات 
والسبعينيات، كما 
يبتعد أيضاً عن 
الصورة النمطية 
للطبقة العاملة 

البريطانية

باختصار

يطرح معرض »بعد نهاية التاريخ« تصوراً حول الطبقة البريطانية العاملة، والتحولات التي عاشتها بين عامي 1989 و2024، إثر 
ما طرأ من تغيرّات سياسية واقتصادية واجتماعية في المملكة المتحدة

هوامش

رشا عمران

رغــم أنّ عائلتي عــاشــت فــي دمــشــق منذ زمــن طويل، 
ا نذهب إليها في 

ّ
ني ابنة تلك القرية الجبلية التي كن

ّ
لكن

والعطلة  السنة  نصف  عطلة  ها، 
ّ
كل المدرسية  العطلات 

أصــدقــاء طفولتي  يكن  لم  الأعــيــاد.  الصيفية وعطلات 
الحقيقيون في دمشق، بل في الملاجة، قريتي، هم أبناء 
والبعيدة، وفي  القريبة  الــدرجــة  وأخــوالــي من  عمومتي 
الفصل  السوري، لا يوجد هذا  الريف  قريتي، كمعظم 
ا معاً دائماً، نقضي النهار من 

ّ
بين الصبيان والبنات، كن

ا ننام 
ّ
ى منتصفه، إذ كن

ّ
ى أوّل الليل، وربّما حت

ّ
أوّله حت

بيوت  كانت  تجمعنا.  التي  الكبيرة  الغرفة  في  جميعاً 
مسقوفة  منفصلة  كبيرة  طينية  غــرفــاً  وقتها  القرية 
للجلوس  تصلح  أرضية  بــمــدّات  ومفروشة  بالخشب، 
وللنوم معاً. كانت في بعض الغرف أسرّة حديد عالية، 
الــنــوم فيها هــو الاستحمام بعد يــوم طويل من  شــرط 
راً إلى 

ّ
اللعب، وارتداء ملابسَ نومٍ نظيفةٍ، والخلود مُبك

النوم. ورغم إغراء النوم على السرير بعد الطاقة الهائلة 
 أنّ إغواء الألعاب الداخلية المسائية 

ّ
المبذولة في اللعب، إلا

المنقلة،  لعبة  أو  )الكوتشينة(  الــورق  أقــوى، كلعبة  كــان 
وهـــي بــين طــاولــة الــزهــر والــضــامــا، أو لعبة الــحــروفــيــة، 

وهي لعبة تستفزّ الذاكرة فيقول أحدنا بيتاً من الشعر 
 وعلى الآخــريــن قــول بيت آخــر يبدأ بالحرف 

ً
أغنية أو 

التجمّع  ى 
ّ
أو حت السابق،  الشعر  بيت  فيه  انتهى  الــذي 

 لقراءة واحدةٍ من قصص حكايات ألف ليلة وليلة 
ً
ليلا

المثيرة أو ما يشبهها من روايات قرأها أحدنا واكتشف 
 يصلح لخيالات أوائل المراهقة عن الجسد 

ً
فيها فصلا

وغـــوايـــاتـــه.  لــم يــكــن الــتــيّــار الــكــهــربــائــي قــد وصـــل إلــى 
 

َ
الفتيل وقد 

ُ
ن ا 

ّ
كن نجتمع مساءً  ا 

ّ
كن بعد. حين  قريتنا 

شعل شموعاً 
ُ
ن ــا 

ّ
كــن أو  الصغير،  الــكــازي  القنديل  فــي 

بدائية كان أهل قريتي يشترونها من بائع جوّال نطلق 
يأخذها هي  التي  العملة  وكانت  )الشيني(،  اســم  عليه 
أن   ما يمكن 

ّ
الطازج ثمن بضاعته، فكانت كل البيض 

راً 
ّ
يحتاجه أهل القرية في ذلك الوقت ممّا لم يكن متوف

لديهم. احترنا لاحقاً من أيــن أتــى هــذا الاســم، هل هو 
نسبة إلى قرية )شين( الواقعة بين طرطوس وحمص، 
الجوال  البائع  التي كانت بضاعة  الصين  إلــى  أم نسبة 
للكهرباء،  نحتاج  نا 

ّ
بأن يوماً  نشعر  لم  منها؟...  كلها 

أقصد أنا وأخي، القادمَين من العاصمة، حيث لا تحتاج 
سوى ضغط زرّ صغير ليشعّ النور في الغرفة. بل في 
ا 

ّ
ا سعداءَ بهذا العتم الجميل، الذي يُبعد عن

ّ
الحقيقة كن

سطوة الكبار المجتمعين في بيوت أخرى يستمعون إلى 

أغانٍ تصدر من جهاز راديو صغير يعمل بالبطارية، 
ون 

ّ
يغن الدائمة، حيث  من سهراتهم   

ً
واحـــدة يحيون  أو 

أغانيَ كتبوها ولحّنوها بأنفسهم، أصبحت لاحقاً من 
اب 

ّ
التراث الجميل لقريتنا الصغيرة، التي خرج منها كت

ون سوريون عديدون. 
ّ
انون ومُغن

ّ
وفن

ها، القائمة على بذل 
ّ
ه، بتلك المتعة كل

ّ
أفكر اليوم بذلك كل

ينا ويدهشنا ويجعلنا سعداءَ 
ّ
المجهود لابتكار ما يسل

أن  يمكنه  شــيء  هنالك  يكن  لــم  ونشيطين،  ومنطلقين 
يشغلنا عن التجمّع والتشارك في اختراع أنواعٍ مدهشةٍ 

 شــــيء كــــان مــشــتــركــاً ومــبــنــيــاً على 
ّ

ــــعــــاب، كــــل مـــن الأل
التواصل النفسي والمادّي لأطفال أو مراهقين يبحثون 
عن السعادة والمتعة، فيتشاركون ابتكارها واكتشافها 
من دون أن يدركوا كم سيكون لذلك أثره العميق لاحقاً. 
ه وأنا أرى العزلة التي يعيشها الأطفال في 

ّ
ر بذلك كل

ّ
أفك

وقتنا الحالي، فهم يعيشون مع شاشات صغيرة وذكاء 
، تزيد في عزلتهم، وفي 

ً
 باهتة

ً
صناعي يقدّم لهم تسلية

اكتئابٍ واضطراباتٍ نفسية  احتمال دخولهم موجاتَ 
لاحقاً، وتؤهّلهم لدخول دائرة الكسل والسمنة، وفقدان 
تنمّي  ها 

ّ
أن إلــى  إضافة  الاجتماعي،  التواصل  مــهــارات 

الجنسية،  في خياراتهم  ــر 
ّ
ــؤث

ُ
ت أو   

ً
عنفية نـــوازعَ  لديهم 

ــه لا 
ّ
أن  

ّ
إلا المــؤامــرة،  بنظريات  ا غير مؤمنين 

ّ
كن فمهما 

يمكننا تجاهل أنّ لمموّلي ومُخترعي الذكاء الصناعي 
 سوف يقومون بترويجها لمستهلكي 

ً
أجندات أو ميولا

منظومة  في  المهولة  التقنية  الحداثة  غيّرت  منتجهم.  
العقل البشري وفي الكيمياء الخاصّة به، عوّدته الكسل 
ــي والاســتــهــلاك، بــدل الابــتــكــار والــنــشــاط، وبــذل 

ّ
والــتــلــق

الجهد للحصول على المتعة العقلية أو النفسية. سابقاً 
البشر  بضاعته،  ثمن  بيضاً  للشيني  يدفعون  كــانــوا 
بضاعة  مقابل  فــي  النفسي  سلامهم  يــدفــعــون  الــيــوم 

شينيي العصر الحديث.

تلك الأيام

وأخيراً

غيرّت الحداثةُ التقنية 
المهولة في منظومة 

العقل البشري وفي الكيمياء 
الخاصّة به، عوّدته الكسل 

والتلقّي والاستهلاك
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